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بريطانيا
صيف الغضب

صيف بريطانيا بدأ مأزوماً. 
موجة إضرابات عمالية ومطلبية 

افتتحها سائقو القطارات، 
أمس، وهي قد تمتد إلى 

قطاعات المعلمين والمحامين 
والعاملين في المجال الصحي، 

وربما سائقي الباصات.
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)Getty/شهدت المملكة المتحدة أمس أكبر إضراب لسائقي القطارات منذ أكثر من 30 عاماً  )جيف ميتشل

لندن، غزة ـ العربي الجديد 

ــبـــدو أن حـــركـــة حـــمـــاس قـــد حــســمــت قـــرارهـــا  يـ
الــســوري بعد  الــنــظــام  باستئناف عــاقــاتــهــا مــع 
قطيعة امتدت لعقد كامل جراء تداعيات موقفها 
إلــى إغــاق  المــؤيــد للثورة السورية واضــطــرارهــا 
مكاتبها في دمشق، إذ نقلت وكالة رويترز، أمس 
اثنين في حركة حماس،  الثلاثاء، عن مصدرين 
علاقاتها  استئناف  قـــررت  الأخــيــرة  إن  قولهما 
مع سورية بعد قطيعة امتدت لعقد على خلفية 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة. فـــي مـــــوازاة ذلـــك تــجــنــب أكــثــر 

»العربي  معه  تواصلت  الحركة  في  من مسؤول 
الجديد« التعليق على الخبر، سواء لجهة نفيه أو 
ين قولهما 

َ
تأكيده. ونقلت »رويترز« عن المسؤول

إن »حماس اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة 
ــة«. وقــــال مــســؤول فــي الــحــركــة طلب  مــع ســـوريـ
»رويترز« إن »الطرفين  عدم الكشف عن هويته لـ
مستويات  على  لــقــاءات  عقدا  والنظام(  )حماس 
قــيــاديــة عــلــيــا لــتــحــقــيــق ذلـــــك«. ووفــــق مــعــلــومــات 
ــإن الــحــركــة  حــصــل عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، فـ
إن  بالقول  قرارها لأعضائها  تبرير  إلــى  عمدت 
ــرار الــحــركــة بــعــودة الــعــاقــة مــع ســوريــة جــاء  »قــ

لأن فلسطين متاخمة لحدود سورية، ولا بد من 
النفوذ في  أن يكون للحركة علاقة مع كل ذوي 
الحركة تحتفظ  أن  المنطقة«، وسط تشديد على 
ــوة الـــســـوريـــن«. في  ــ »بــعــاقــتــهــا مـــع جــمــيــع الإخـ
مــوازاة ذلك، نشر المتحدث باسم حركة حماس، 
جهاد طه، أمس، بياناً أوضح فيه أن زيارة رئيس 
الحركة إسماعيل هنية )الصورة( التي بدأها أمس 
إلــى بــيــروت هــي زيـــارة خــاصــة بلبنان. وأوضــح 
الحركة  رئــيــس  فيها  »الـــزيـــارة سيلتقي  أن  طــه 
المسؤولين والمرجعيات اللبنانية وقادة الفصائل 
لأي  ولــيــس  الفلسطينية،  الشعبية  والــفــعــالــيــات 

شأن آخر«. في هذه الأثناء، استبعدت مصادر 
ــزة تــحــدثــت إلــيــهــا »الــعــربــي  فــلــســطــيــنــيــة فـــي غــ
الــجــديــد« عـــودة الــعــاقــة بــن الــنــظــام و»حــمــاس« 
كما كانت عليه قبل الثورة السورية، خصوصاً 
أنّ محاولات تحسين العلاقة بين الجانبين أخذت 
إيــران وحزب   من 

ً
، وشهدت تدخلا

ً
وقتا طويلا

الله اللبناني وأيضاً من حركة الجهاد الإسلامي 
ويوجد  النظام.  مــع  جيدة  بعلاقة  تحتفظ  التي 
تيار قوي في »حماس« بغزة يدعم توجه تطوير 
النظام السوري بدعوى  العلاقة وتحسينها مع 

أنّ النظام »جزء من محور المقاومة«.

الحدث

روسيا توسّع المواجهة إلى البلطيق

الأربعاء  22 يونيو/ حزيران 2022 م  21  ذو القعدة 1443 هـ  □  العدد 2851  السنة الثامنة

Wednesday 22 June 2022

قصة الانتخابات الإسرائيلية الخامسة
كيف وصلت الأزمة السياسية الإسرائيلية، التي اندلعت أساساً بسبب بنيامين نتنياهو، 

إلى قرار إجراء انتخابات خامسة في أقل من أربع سنوات؟ ]6ـ7[

إيقاف مهرجان الجونة 
السينمائي جاء على 
خلفية ضغط الدولة 

على رجال الأعمال في 
مصر لإجبارهم على دفع 

الأموال.
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وائل قنديل

تخيل لو أن القاتل كان يمسك 
 
ً
بلافتة مكتوب عليها ارحل، بدلا

من السكين، وتخيل أنه كان يتحرك 
بين الجموع هاتفاً بسقوط النظام، 

لا راكضاً خلف الضحية... هل كان 
هؤلاء المارة في الشوارع سيكونون 

على السلبية نفسها مكتفين 
بالفرجة عليه وهو يحاول أن ينحر 

الوطن بالهتاف المعارض ويمزق 
الوطن بلافتة مسيئة؟

هل كانت الشرطة ستسمح له 
بالتحرك خطوة واحدة باللافتة 
والهتاف من دون أن تطلق عليه 

الرصاص، أو تنهال عليه بالضرب 
وتفتك به قبل أن تعتقله، ثم تعلن 

انتماءه لجماعة إرهابية وتلقي 
القبض على مئات للاشتباه بهم في 

مشاركته الجريمة؟
الحل الأسهل والأسرع في فاجعة 

نحر الطالبة بجامعة المنصورة 
)مصر( على يد زميلها في الجامعة 

نفسها، في عرض الطريق وأمام أعين 
الناس، هو أن تتهم المجتمع وتدينه، 

وتتحدث عن خرابه الروحي والقيمي، 
وتتهمه بالمشاركة في الجريمة 

بالصمت والعجز والسلبية، غير أن 
هذا ليس كل شيء في الكارثة، إذ 
الأولى هنا هو محاولة الإجابة عن 
السؤال: من الذي أقصى المجتمع 

عن شؤون المجتمع؟ أو بالأحرى، 
من الذي جعل المجتمع ينسحب 
من المجتمع، ويفقد تلك المناعة 

الطبيعية ضد الجريمة بكل أشكالها 
وصورها؟ ما الذي أصاب الجمهور 
بالرعب من فكرة محاولة التصدي 
للخطأ والضرر والجريمة، أو حتى 

التعبير عن سخطه من تحول الشارع 
المصري إلى بؤرة خطر، يفكر 

المواطن ألف مرة كيف يجتازها من 
دون خسائر، ذاهبًا إلى مكتبه، أو 

عائدًا من جامعته أو مصنعه؟
لا أعلم كم تبلغ المسافة بين المكان 

الذي سالت فيه دماء الطالبة 
الشهيدة، بسكين زميلها الجامعي، 

المسكون بيقين أنه يمتلكها وأنه، 
وحده، الأحق والأجدر بالارتباط 

والزواج منها، ولو بالقوة والغصب، 
والمكان الذي سفكت فيه دماء الطالبة 

هالة أبو شعيشع، بالمدينة نفسها، 
في أحد نهارات يوليو/ تموز 2013 
بسلاح بلطجي مسلح يهتف تحيا 

مصر، ويعلن عن حبه للوطن بنحر 
المعارضين للسلطة الجديدة؟

قد تطول المسافة أو تقصر، لكن 
المؤكد أننا بصدد جريمتي قتل 

لفتاتين بريئتين، على مرأى ومسمع 
من مجتمع واحد، أو شارع واحد.
كانت الجرائم ترتكب في عرض 

الشارع فلا تعاقب عليها السلطة، أو 
تمنعها، بل تحرض وتكافئ عليها، 

ثم ترفه عن مرتكبيها بأغنيات 
راقصة، منتجة خصيصًا للأيادي 
التي تقتل بعض المجتمع حباً في 

الوطن، وقد سجلت وقتها أن أفدح 
خسائر ذلك الذي جرى في 30 
يونيو/ حزيران 2013 أنه جعل 

مصر أقل إنسانية ونبلا.
لقد صارت الجلود أكثر سماكة، 
والضمائر أكثر بلادة، والبصائر 
تحت البيادة، بحيث لم يعد الدم 

يستفز بعضهم أو يهز إنسانيتهم 
التي كانت.

مع جريمة ذبح الطالبة »نيرة« على 
يد زميلها العاطفي المجرم تجد 
الذين كانوا يشيدون بالمجتمع 

ويصفقون له على دوره في 
قتل هالة أبو شعيشع وطالبات 

المنصورة 2013، ينهالون بالسياط 
على المجتمع نفسه الآن ويحملونه 

مسؤولية دماء الطالبة نيرة... ثم 
يلعنون محمد رمضان، باعتباره 
الممثل الذي يقدم فناً يحرض على 

هذا النوع من الجرائم، ويجعلها 
ا اختزال 

ً
اعتيادية، وهذا أيض

مخل للمأساة وتجاهل لأسبابها 
الجوهرية، فالشاهد أن الدراما 

القبيحة التي يقدمها محمد 
رمضان، وأي محمد رمضان آخر، 

هي اختيار مقصود من سلطة، 
تنفق عليها بسخاء وتروج لها 

بخطاب سياسي وإعلامي يمجد 
التسلط والانتهاك والتجبر والبطش، 
باعتبار كل ذلك من محددات القوة، 
قوة الوطن وقوة نظامه السياسي، 
وعلى المجتمع أن يتعاطى مع هذا 
الواقع، لكي »نبني البلد ونحميها 

ونكبرها ونعظمها«.

من »هالة« إلى 
»نيرة«... القاتل ليس 

محمد رمضان

مرور
الكرام

البحرية الأميركية: 
الحادثة هي الثانية في 

الأشهر الأخيرة

الاتحاد الأوروبي: 
التوصل لاتفاق نووي 

يتطلب جهداً

ليبيا: استعراض قوة بعد انتـهاء أجل خريطة الطريق

عـــاد مضيق هــرمــز مــجــدداً ليكون 
مــيــدانــا لــبــعــث الــرســائــل الإيــرانــيــة 
ــع كــشــف  ــ لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، مــ
ــاء، أن  ــثــــاثــ الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس الــ
قواتها دخلت في مواجهة مشوبة بالتوتر 
مــع الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي فــي المضيق 
الاســتــراتــيــجــي، مـــا يــشــيــر إلـــى مـــدى تفاقم 
ــهــــران وواشـــنـــطـــن  ــتــــوتــــرات بــــن طــ حـــجـــم الــ
الـــلـــتـــن كـــانـــتـــا تـــســـعـــيـــان لإحــــيــــاء الاتــــفــــاق 
ــر المــفــاوضــات 

ّ
ــرانــــي قــبــل تــعــث الـــنـــووي الإيــ

بشأن ذلك منذ مارس/آذار الماضي.
وذكر الأسطول الخامس الأميركي، المتمركز 
في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، أن ثلاثة 
الإيـــرانـــي  ــثــــوري  الــ لــلــحــرس  تــابــعــة  زوارق 
ــة »غــــيــــر آمــــنــــة وغـــيـــر  ــهــ ــواجــ دخــــلــــت فـــــي مــ
ــو إس  ــدى عـــبـــور الــســفــيــنــتــن »يــ مــهــنــيــة« لــ
إس سيروكو« و«يــو إس إن إس تشوكتاو 
كاونتي« أول مــن أمــس الاثــنــن فــي مضيق 
ــزوارق  هــرمــز. وأضــافــت البحرية أن أحــد الـ
الإيـــرانـــيـــة الـــثـــاثـــة انــطــلــق نــحــو الــســفــيــنــة 
ــيـــروكـــو« بــســرعــة عــالــيــة قــبــل أن يــغــيّــر  »سـ
مــســاره، ما دفــع السفينة إلــى إطــاق شعلة 
تحذير أثناء المواجهة أيضاً. وأظهر مقطع 
ــور قــصــيــر نـــشـــرتـــه الــبــحــريــة  مــســجــل مـــصـ
ما  إن  البحرية  وقالت  المواجهة.  الأميركية 
قامت به زوارق الحرس الثوري »لا يتلاءم 
مع المعايير الدولية للسلوك البحري المهني 
أو الآمن، مما زاد من مخاطر سوء التقدير 

والاصطدام«.
ــــت الـــبـــحـــريـــة  ــالـ ــ ــاق مـــنـــفـــصـــل، قـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الأمـــيـــركـــيـــة لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، 
ل ثاني حــادث »غير آمــن وغير 

ّ
إن هــذا يمث

مهني« مع إيــران في الأشهر الأخــيــرة. ففي 
الرابع من مارس/آذار الماضي، دخلت ثلاثة 
مواجهة  في  الثوري  للحرس  تابعة  زوارق 
تابعة  متوترة لأكثر من ساعتين مع سفن 
أثناء  الأمــيــركــي  الــســواحــل  للبحرية وخــفــر 

عبورها الخليج العربي عبر مضيق هرمز، 
وفقاً للبحرية. وأوضحت البحرية أن زورق 
»الــشــهــيــد نـــاظـــري« )زورق حـــربـــي( اقــتــرب 
على بعد 25 يــاردة )يــاردة = 0.9144 متراً( 
من السفينة »يو إس سي جي سي روبرت 
السفينة  »أصــــــدرت  وتـــابـــعـــت:  غـــولـــدمـــان«. 
عدة تحذيرات عبر الراديو وأطلقت طلقات 
تحذيرية«. ولم توضح البحرية سبب عدم 
إعــانــهــا عـــن الـــحـــادث الـــســـابـــق، خــصــوصــا 
أن زورقـــا أضخم اقــتــرب مــن سفينة حربية 

أميركية.
ولــم تعترف إيــران بالحادث الــذي وقــع أول 
من أمس في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 
خمس صــادرات النفط في العالم، في حين 
ــنــــطــــن بــــوســــت« عــن  نـــقـــلـــت صــحــيــفــة »واشــ
مسؤول عسكري أميركي قوله إن »الزوارق 
أصــدرت  أن  بعد  اتجاهها  حولت  الإيرانية 
إحدى السفن إشارة تحذير«. وأكد المسؤول 
أنه »سنستمر في الطيران والإبحار في أي 

منطقة يسمح بها القانون الدولي«.
ــذي  ــ ــت الـ ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــي هــــــذه المــــواجــــهــــة فـ ــ ــأتـ ــ وتـ
ــران والــغــرب  تتصاعد فــيــه الــتــوتــرات بــن إيــ
عـــمـــومـــا، وكــــذلــــك الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة، الــتــي قــالــت فــي أحـــدث تقرير لها إن 
اليورانيوم  تخصيب  لتعزيز  تستعد  إيـــران 
فــي منشأة »فــــوردو« بــالــقــرب مــن مدينة قم، 
التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً جنوب غرب 
اطلعت  للوكالة  ســري  تقرير  وأظهر  طهران. 
عــلــيــه »رويــــتــــرز«، أول مـــن أمـــس الإثـــنـــن، أن 
إيران تصعد من وتيرة تخصيب اليورانيوم 
مـــن خـــال الاســـتـــعـــداد لاســتــخــدام مجموعة 
مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي المــتــطــورة »آي.آر-
ــــوردو تــحــت الأرض والــتــي  6« فـــي مــنــشــأة فـ
يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات 
ــوة ضــمــن  ــطــ ـــــدث خــ ــــذه أحـــ ـــ ــتـــخـــصـــيـــب. وهـ الـ
خطوات عديدة كانت إيران هددت باتخاذها 
منذ فترة طويلة لكنها أحجمت عن تنفيذها 

إلى أن أيدت 30 من 35 دولة عضواً في مجلس 
محافظي الــوكــالــة مــشــروع قـــرار هــذا الشهر 
تفسير وجــود  عــن  لتقاعسها  طــهــران  ينتقد 

آثار يورانيوم في مواقع لم تعلن عنها.
وجاء في تقرير وكالة الطاقة الذرية السري 
يوم  تحققوا  الوكالة  مفتشي  أن  للأعضاء، 
السبت الماضي، من أن إيران مستعدة لضخ 
غاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة 

طرابلس ـ العربي الجديد

الطريق  أجــل خريطة  الــثــاثــاء،  أمــس  انتهى 
 الليبي، والــذي رســم من خلاله ملتقى 

ّ
للحل

الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي بــرعــايــة أمــمــيــة، 
لحوالي  ليبيا  في  السياسية  الحياة  ملامح 
18 شــهــراً، تــحــت عــنــوان »انــتــقــالــي« لــم يثمر 
انتخابات برلمانية ورئــاســيــة في  إجـــراء  عــن 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
أجل  انتهاء  الثلاثاء، عشية   – الإثنين  وليل   
العاصمة  الأمــمــيــة، شــهــدت  الــطــريــق  خريطة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، انـــتـــشـــاراً كــثــيــفــا لــأرتــال 
حة، 

ّ
المسل للجماعات  واســتــنــفــاراً  العسكرية 

الـــتـــي تــعــمــل تـــحـــت إمــــــرة حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة الانــتــقــالــيــة بــرئــاســة عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة، فـــي إشـــــارة إلــــى حــجــم الــتــعــقــيــدات 
الــتــي تـــرافـــق المــشــهــد المــقــبــل. وفــيــمــا يتمسك 
الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا إلى حكومة 
ــرى المــــعــــارضــــون لــحــكــومــتــه أن  ــ مــنــتــخــبــة، يـ
انــتــهــاء أجــــل خــريــطــة الــطــريــق يــشــكــل سبباً 

التي تخصبها أجــهــزة الــطــرد المــركــزي، في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مـــن اثــنــتــن مـــن أجــهــزة 
إيــران وكالة  فـــوردو. وأبلغت  »آي.آر-6« في 
ــة أول مـــن أمــــس الإثـــنـــن بــأن  الــطــاقــة الـــذريـ
»تــخــمــيــل« الــســلــســلــة، وهــــي عــمــلــيــة تسبق 
الــتــخــصــيــب وتـــشـــمـــل أيـــضـــا ضــــخ ســــادس 
فلوريد اليورانيوم في الأجهزة، بدأت الأحد 
الماضي، وفق »رويترز«. والأهــم من ذلك أن 
السلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي الوحيدة 
ــا يــســمــى »الــــــرؤوس  الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مـ
الفرعية المعدلة« التي تسهل عملية التحول 

إلى التخصيب بدرجات نقاء أخرى.
ويــشــيــر دبــلــومــاســيــون غــربــيــون مــنــذ فترة 
طويلة إلــى هــذه الأجــهــزة كمصدر قــلــق، إذ 
يمكنها أن تجعل إيران تسرع في تخصيب 
اليورانيوم لمستويات أعلى. ولم تخبر إيران 
الــوكــالــة بــوضــوح بــشــأن درجـــة النقاء التي 
داخــل  الــيــورانــيــوم  إليها تخصيب  سيصل 
أبلغت  أن  وســبــق  التخميل.  بعد  السلسلة 
إيران الوكالة بأنه يمكن استخدام سلسلتي 
»آي.آر-6« للتخصيب إلى درجة نقاء خمسة 
فــي المــئــة أو 20 فــي المــئــة. وفيما تــأتــي هذه 
الـــتـــطـــورات مـــع تـــواصـــل تــعــثــر المــفــاوصــات 

ر الدبيبة 
ّ
لــكــي تــعــلــن انــتــهــاء مــهــامــهــا. وحــــذ

أمـــــس، مـــن أي تـــحـــركـــات عــســكــريــة مـــن دون 
تــعــلــيــمــات مـــن رئـــاســـة الأركــــــان، وذلــــك خــال 
لقائه رئيس الأركان العامة التابعة للحكومة 
محمد الحداد، من دون التطرق إلى مستقبل 
المشهد السياسي. في موازاة ذلك، كان رئيس 
قبل مجلس  مــن  المكلف  »المــوازيــة«  الحكومة 
الــــنــــواب فــتــحــي بـــاشـــاغـــا قـــد عــــرض أول من 
أمــس، خريطة طريق للحل، وقــال أمــس، إنه 
توجه إلى بريطانيا لمناقشتها مع نواب في 

مجلس العموم البريطاني. 
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة خالد المشري، مساء الإثنين، موافقته 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــاء رئـ ــقـ عـــلـــى لـ
ــك لــلــبــحــث فـــي الــخــافــات حـــول الــقــاعــدة  وذلــ
الدستورية للانتخابات، وذلك بعد فشلهما 

في الاجتماع الأسبوع الماضي في القاهرة.
وتــرتــفــع فــي ليبيا، مــع انــتــهــاء أجـــل خريطة 
الطريق الأممية، الخشية من تجدد الانقسام، 
خصوصاً مع ظهور ملامحه الأولى من خلال 
تشكيل مجلس النواب للحكومة جديدة في 
تتمكن من  لم  والتي  الماضي،  فبراير/شباط 
ــم تــتــوصــل جـــولات  الــعــمــل مـــن طـــرابـــلـــس. ولــ
المــســار الــدســتــوري الـــثـــاث، الــتــي عُــقــدت في 
القاهرة بين أعضاء لجنة دستورية مشتركة 
ــلـــدولـــة، إلــى  ــلــــى لـ ــنــــواب والأعــ مـــن مــجــلــس الــ
للانتخابات  الدستوري  الإطــار  حــول  توافق 
المؤجلة، بسبب خلافات تركزت حول شروط 
الـــتـــرشـــح لمـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة، وتـــكـــون 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة مـــن غـــرفـــتـــن، مجلس 

للنواب ومجلس للشيوخ. 
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز 
قد دعت مع إعلانها فشل اجتماعات القاهرة، 
الأحد، كل من المشري وصالح للاجتماع في 
غضون 10 أيام، في مكان لم تحدده. وتجاوب 
المشري، مساء الإثنين، مع دعوة وليامز، وأكد 

ــنــــووي الإيــــرانــــي،  ــفــــاق الــ بـــشـــأن إحـــيـــاء الاتــ
أكــد بيتر ســتــانــو، المــتــحــدث بــاســم مسؤول 
ــــي،  الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــاتــحــاد الأوروبــ
أمس  بــوريــل، في مؤتمر صحافي  جوزيب 
الــــثــــاثــــاء، أن الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق فــــي مــلــف 
الـــنـــووي مــمــكــن إنــمــا يتطلب بـــذل »جــهــد«. 
وقــال ستانو إن »المــفــاوضــات مستمرة في 
لم  لكننا  نهائي،  اتــفــاق  مــن  نقترب  جنيف. 
نتوصل إليه بعد، هذا الأمر يتطلب جهداً«، 
من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول 
النقاط التي لا تــزال عالقة. وأوضــح »نحن 
على  ق 

ّ
نعل أن  يمكننا  لا  التنسيق،  نتولى 

المــنــاقــشــات الـــجـــاريـــة«. لــكــنــه أضــــاف »نحن 
بالتزاماتها«.  إيـــران  وفـــاء  عــدم  إزاء  قلقون 
ــرات بـــشـــأن المـــلـــف الـــنـــووي  ــوتــ ــتــ ووســــــط الــ
الإيراني عموماً، يــزداد التصعيد من إيران 
وإسرائيل التي يشتبه في تنفيذها سلسلة 
الــنــووي.   إيـــران  مــن الهجمات ضــد برنامج 
ــاق، أعـــلـــنـــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــيـ ــسـ فــــي الـ
ــــس، اعـــتـــقـــال مــــن وصــفــتــهــم  ــ ــة، أمـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الاســتــخــبــارات  لجهاز  »جــواســيــس«  بأنهم 
ــلــــي )المـــــــوســـــــاد(، مــتــهــمــة إيـــاهـــم  ــيــ الإســــرائــ
بالتخطيط لاغتيال علماء نوويين إيرانيين. 

استعداده للقاء رئيس مجلس النواب »داخل 
البلاد،  ليبيا«، مقترحاً مدينة غدامس غرب 
»مناقشة النقاط العالقة  لعقد اللقاء، وذلك لـ
ها«، 

ّ
فــي المــســار الــدســتــوري والسعي إلــى حل

كما أكد »الاستمرار في سياسة التوافق مع 
الــحــفــاظ عــلــى الــثــوابــت«، مــن دون أن يصدر 

حتى عصر أمس أي رد من صالح. 
وإثــــر إعــــان ولــيــامــز اخــتــتــام جــــولات المــســار 
نـــتـــائـــج  ــى  ــ ــ إلـ ــل  ــتــــوصــ الــ ــــوري، دون  ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
ملموسة حول النقاط الخلافية في الأساس 
الــــدســــتــــوري لـــانـــتـــخـــابـــات، لــــم يــــصــــدر عــن 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة المــشــتــركــة أي 
بــيــان بــشــأن نتائج جـــولات الــحــوار، لكن 13 
ــن المــجــلــســن،  ــاء الــلــجــنــة عـ ــن أعـــضـ عـــضـــواً مـ
اقترحوا اعتماد دستور استقلال ليبيا لعام 
1951 أساساً دستورياً للانتخابات. وطالب 
الأعــضــاء 13، فــي بــيــان مــشــتــرك لــيــل الإثــنــن 
- الـــثـــاثـــاء، بــإحــالــة دســـتـــور الاســتــقــال إلــى 
»أقصر  باعتباره  والــدولــة،  الــنــواب  مجلسي 
الــــخــــيــــارات« لــحــل الأزمــــــة الـــدســـتـــوريـــة، كما 
طالبوا وليامز باعتماد مقترحهم، معتبرين 
ــه »أفـــضـــل وأقـــصـــر الـــخـــيـــارات عـــوضـــا عن  أنــ
إرهاق واستنزاف الجهد والوقت، ونحن في 

وضع صعب ومصير محير«. 
في الأثناء، دعا عدد من أعضاء المجلس الأعلى 
الدولة الداعمين للحكومة المكلفة من مجلس 
الـــنـــواب، الــدبــيــبــة، إلـــى »تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
فــي تسليم  بــالإســراع  والقانونية  الأخــاقــيــة 
مــقــار الــحــكــومــة الــســابــقــة لــلــحــكــومــة الليبية 
بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يُعزز قيمة 
التداول السلمي على السلطة«، وذلك في بيان 
مشترك صــدر عنه ليل الإثــنــن. وأكـــد هــؤلاء 
الطريق »الأمر  الزمنية لخريطة  المدة  انتهاء 
ــذي يــجــعــل مـــن حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة  الــ
منتهية الولاية بالضرورة«، مطالبين البعثة 
الأممية والمجتمع الدولي بضرورة الاعتراف 

وقال مهدي شمس أبادي، المدعي العام في 
مــديــنــة زاهــــــدان، مــركــز مــحــافــظــة سيستان 
وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إن قوات 
في  »الجواسيس«  اعتقلت  الإيــرانــيــة  الأمــن 
المحافظة، مؤكداً أنهم »كانوا بصدد اغتيال 
نــوويــن«، مــن دون أن يذكر عددهم.  علماء 
وأضاف شمس أبادي، وفق ما أوردت وكالة 
»تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة، أن الاعـــتـــقـــالات جــرت 
التحقيقات  »فــي مرحلة  فــتــرة، والمــلــف  قبل 
ــام  ــهــ ــة الاتــ ــحــ ــتــــصــــدر لائــ ــيـــديـــة، وســ ــتـــمـــهـ الـ
وتابع:  المحكمة«.  إلــى  الملف  ويرسل  قريباً، 
»القبض على عملاء الموساد جاء في عملية 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــعـــقـــدة بـــعـــد 8 أشـــهـــر مــن 
الــرصــد الــدقــيــق لــأهــداف الأمــنــيــة«، كاشفاً 
جمعت  كثيرة  ومستندات  وثــائــق  »ثمة  أن 
ضدهم، لدرجة أنه عندما صدر قرار اعتقال 
المتهمين لم يعترضوا على ذلــك«. إلى ذلك، 
نقلت وكالة »إرنــا« عن شمس أبــادي، قوله 
إن أعـــضـــاء الــشــبــكــة كـــانـــوا فـــي مــحــافــظــات 
 عــــن مــحــافــظــة ســيــســتــان 

ً
مــخــتــلــفــة، فـــضـــا

وبلوشستان.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

النواب،  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  بولاية 
بــرئــاســة فــتــحــي بــاشــاغــا، »عــلــى كــامــل تــراب 
الــوطــن، كــونــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المنبثقة 
أكد  المنتخبة«. وفيما  الرسمية  عن الأجسام 
الأعــــضــــاء عــلــى مــتــابــعــتــهــم لــنــتــائــج جـــولات 
المسار الدستوري التي انعقدت في القاهرة، 
حــثــوا مجلس الــنــواب والأعــلــى لــلــدولــة على 
استكمال ما تبقى من نقاط خلافية في أقرب 

الآجال.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الليبية 
الـــوحـــدة  حـــكـــومـــة  رئـــيـــس  أن  أمــــــس،  »وال« 
الدبيبة،  الحميد  الدفاع عبد  الوطنية، وزير 
ــــان العامة  الــتــقــى صــبــاح أمـــس، رئــيــس الأركـ
الــحــداد، حيث بحث معه  أول محمد  الفريق 

طرابلس،  العاصمة  في  العسكرية  الأوضــاع 
المتخذة  بها، والإجـــراءات  المحيطة  والمناطق 
من قبل رئاسة الأركان العامة، بشأن متابعة 
انضباطها  ومــدى  العسكرية،  المناطق  عمل 
لها  الــصــادرة  التعليمات  بتنفيذ  والتزامها 
مــن رئــاســة الأركـــان الــعــامــة. وبحسب المكتب 
الإعلامي برئاسة الوزراء، فقد أصدر الدبيبة 
تــعــلــيــمــاتــه، »بــــضــــرورة مــتــابــعــة الــعــمــل في 
كافة الوحدات العسكرية، وعدم قيامها بأي 
تحركات عسكرية مهما كانت دون تعليمات 
من رئاسة الأركان العامة، وضرورة المحافظة 
على أمن العاصمة وسلامة سكانها«، وذلك 
بــعــد لــيــلــة شــهــدت انــتــشــاراً عــســكــريــا مكثفاً 
ــيـــة  ــات مـــســـلـــحـــة مـــوالـ ــمــــوعــ ــجــ ـــدات ومــ لــــــوحـــ

لــحــكــومــة الــــوحــــدة. وكـــانـــت طـــرابـــلـــس، على 
مـــوعـــد لــيــل الإثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء، مـــع انــتــشــار 
ح، من دون أن يترافق 

ّ
واستنفار عسكري مسل

ــد شـــهـــود عــيــان  ــ مـــع إعـــانـــات عــســكــريــة. وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــطــرقــات الرئيسية  لـــ
شـــهـــدت تــكــثــيــفــا لـــحـــواجـــز الــتــفــتــيــش، فيما 
تجولت عشرات الآليات والسيارات العسكرية 
أرتـــال داخـــل الأحــيــاء الرئيسية، لاسيما  فــي 
الحكومة. وأكد  السكة حيث مقر  حيّ طريق 
المسلحين حملت شارة  ســيــارات  أن  الشهود 
الــذي تعمل  »قــوة حماية الدستور«، المسمى 
لحكومة  الموالية  المسلحة  المجموعات  تحته 
الـــوحـــدة. ونــقــلــت قــنــاة »فــبــرايــر« المــقــربــة من 
ـــا مـــبـــاشـــراً لــلــتــحــركــات 

ّ
حــكــومــة الــــوحــــدة، بـــث

المــســلــحــة، قــالــت إنــهــا »اســـتـــعـــراض عسكري 
»انـــتـــشـــار  ــن الـــعـــاصـــمـــة«، ولــــ لـــقـــوة الــــدفــــاع عـ
لأرتال قوة الدفاع عن العاصمة لحفظ الأمن 

والاستقرار«. 
يذكر أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، 
قد حاولت أكثر من مرة منذ تكليف باشاغا 
في فبراير الماضي، ونيلها الثقة في مارس/

آذار، من دخول العاصمة بالقوة، ما أدى إلى 
المسلحة  الجماعات  بــن  مسلحة  اشتباكات 
ــيـــة لــكــل مـــن هــــذه الــحــكــومــة وحــكــومــة  المـــوالـ

الدبيبة.
المــتــعــثــر، رأى  الــلــيــبــي  المــشــهــد  وتعليقاً عــلــى 
الصحافي الليبي سالم الورفلي، في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن حــكــومــة الــدبــيــبــة  ـــ لـ
فـــضـــلـــت إظــــهــــار مـــوقـــفـــهـــا مــــن انـــتـــهـــاء أجـــل 
خريطة الطريق من خلال الانتشار العسكري 
وســـط الــعــاصــمــة طــرابــلــس »ولـــســـان حالها 
يؤكد تمسكها بالبقاء في السلطة«. ويشير 
إلى »استمرار حالة الاستقطاب  ذلــك، برأيه، 
السياسي الــحــاد«. وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بأن 
»الأوضــاع ستسير نحو الجمود في انتظار 

ما سيسفر عنه لقاء المشري وصالح«. 

لم تعترف إيران على الفور بالحادث )حسن شيرفاني/فرانس برس(

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوحدة في طرابلس، مايو الماضي )حازم تركية/الأناضول(

انتهى أجل خريطة 
الطريق للحل الليبي، أمس 
الثلاثاء، في ظلّ مؤشرات 

على استمرار الجمود 
السياسي، وهو ما بدا 

خصوصاً من الانتشار 
العسكري الكثيف في 
العاصمة طرابلس ليل 

الإثنين ـ الثلاثاء

)الصورة(  باشاغا  فتحي  البرلمان  من  المكلفّة  الحكومة  رئيس  وصل 
تويتر:  على  باشاغا  وكتب  بريطانيين.  برلمانيين  للقاء  لندن  إلى  أمس 
»‏أتطلع لمناقشة خريطة الطريق 
مع  أطلقتها  التي  التعافي  نحو 
المملكة  فــي  البرلمان  أعــضــاء 
اقتراحه  بعد  وذلــك  المتحدة«، 
بنود   3 من  للحل  خريطة  الإثنين 
ونزيهة«،  حرة  »انتخابات  تشمل 
»الـــســـام والأمــــن والاســـتـــقـــرار«، 
و»الازدهار الاقتصادي«، مستحدثاً 
السامي لشؤون  »المنسق  منصب 

الانتخابات والناخبين«.

باشاغا في لندن
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عدن ـ أسعد سليمان

ــلــــت أعــــــمــــــال الــــــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة  ــمــ حــ
الوطنية للمجلس الانتقالي  للجمعية 
العاصمة  في  انطلقت  التي  الجنوبي، 
الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــــدن، أمـــس الــثــاثــاء 
وتـــنـــتـــهـــي الـــــيـــــوم الأربــــــــعــــــــاء، رســــائــــل 
أطلقها  مبطنة  وتــهــديــدات  متناقضة 
ــلــــس. وبـــــــدت كـــلـــمـــة رئـــيـــس  قـــــــادة المــــجــ
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــجــنــوبــيــة أحــمــد 
سعيد بن بريك أعلى سقفاً، في مقابل 
الانتقالي  المجلس  رئــيــس  تصريحات 
الــجــنــوبــي عــيــدروس الــزبــيــدي، والـــذي 
ــائــــب رئــيــس  ــا مـــنـــصـــب نــ يـــشـــغـــل أيــــضــ
المجلس القيادة اليمني المشكل حديثاً 
بناء على مخرجات مشاورات الرياض. 
التصعيد  بين  التصريحات  وتراوحت 
والـــتـــهـــديـــدات المــبــطــنــة وبــــن الــتــأكــيــد 
لمواجهة  الصف  ووحـــدة  الشراكة  على 
المرحلة والتحديات على الأرض جنوباً 

وشمالًا.
وعــلــم »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــزبــيــدي 
مسبقاً  مــجــهــز  الأول  خـــطـــابـــن؛  ألـــقـــى 
التلفزيون ونشره على  نقله على  وتــم 
موقع المجلس الانتقالي، والثاني غير 
الإعــام.  عبر وسائل  نقله  مُنع  رسمي 
وقال بعض الحاضرين ممن استمعوا 
لخطاب الزبيدي الثاني إنه كان واقعياً 
فــي جـــزء مــنــه، فيما يــخــص الــتــطــورات 
ــواقــــف  ومــ الأرض  عـــلـــى  والـــــشـــــراكـــــات 
الدول الإقليمية والدولية. ووفق بعض 
الزبيدي كان متشدداً  فإن  الحاضرين، 
في عدد من الملفات، خصوصاً الأمنية 
تشكل  قــد  أخــرى  وملفات  والعسكرية، 
تــعــارضــا مـــع أهـــــداف مــجــلــس الــقــيــادة 
ــذي يُــعــتــبــر الــزبــيــدي أحــد  الــرئــاســي الــ

أعضائه.
أما في الخطاب المنشور، فقال الزبيدي 
إن »المــكــتــســبــات الــوطــنــيــة الــجــنــوبــيــة 
محمية بإرادة الشعب ووحدة الموقف، 
مع الإصرار على تحقيق ما بدأ العمل 
عــلــيــه مــنــذ عـــقـــود ســلــمــا وحـــربـــا وفــق 
مختلف الــظــروف الــتــي مــــرت«. وأشـــار 

إلــــى أن الـــتـــحـــديـــات المـــاثـــلـــة أمـــــام دول 
ــام  الـــتـــحـــالـــف هــــي تـــحـــديـــات مـــاثـــلـــة أمــ
الاشتراك  فيها  بما  أيضاً،  الجنوبيين 
مـــعـــهـــم فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا ومــعــالــجــتــهــا 
ووضــع الحلول المناسبة لها. وأكــد أن 
»اتــفــاق الــريــاض )المــوقــع فــي 2019 بين 
الانتقالي  والمجلس  اليمنية  الحكومة 

الجنوبي( لا تزال مضامينه ثابتة«.
ــكـــونـــات والــنــخــب  ــقـــوى والمـ ــال إن الـ ــ وقـ
السياسية في مشاورات الرياض التي 
رعتها دول مجلس التعاون الخليجي 
أجــــمــــعــــت »عـــــلـــــى ضــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة 
ــة وإجــــــــــراء إصــــاح  ــاســ ــرئــ ــة الــ مـــؤســـسـ
جذري في هياكل الدولة، وإعادة النظر 
في كثير من الملفات كمخرجات معلنة 
إدراج قضية شعب  فــي طليعتها  كــان 
المفاوضات ووقف  أجندة  في  الجنوب 
الــحــرب ووضـــع إطـــار تفاوضي خاص 
الــشــامــلــة التي  الــســام  فــي عملية  لــهــا 
تقودها الأمـــم المــتــحــدة، وكــذلــك الإقـــرار 
ــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره  ــنــــوب فـ بـــحـــق الــــجــ

وتحديد مستقبله السياسي«.
وفــي الوقت الــذي أكــد فيه الشراكة مع 
الــتــحــالــف الــعــربــي والمــجــلــس الــرئــاســي 
لأمن  كــامــل  لتأمين  اليمنية  والأطــــراف 
المنطقة »وسلامة مستقبلها السياسي 
ــتـــصـــادي والأمــنــي  والاجــتــمــاعــي والاقـ
الزبيدي ووجّه رسائل  والديني«، عاد 
كيف  »ســنــقــرر  بــالــقــول:  مبطنة  تهديد 
ــســــام، الـــســـام الـــــذي يضمن  يـــكـــون الــ
تحقيق ما حاربنا وقدمنا التضحيات 
مـــن أجـــلـــه، ولــيــس الـــســـام الــبــعــيــد عن 
الـــواقـــع«. فــي المــقــابــل، فــإن كلمة رئيس 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــجــنــوبــيــة أحــمــد 
سعيد بــن بــريــك كــانــت عــالــيــة السقف، 
لا سيما مــن خــال حديثه عــن التمكن 
مــن إطــاحــة »رأس الأفــعــى ومــســاعــده«، 
ما فسّره كثر، بمن فيهم قيادات داخل 
 من الرئيس 

ً
الانتقالي، بأنه يقصد كلا

السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه 
الجنرال علي محسن الأحمر. وقال بن 
بريك إن ذلك كان من أولويات المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، مـــشـــدّداً عــلــى أن 
ــريــــاض، الــتــي  ــاورات الــ ــشــ مـــخـــرجـــات مــ
انتهت بتفويض هادي صلاحياته إلى 
مجلس قيادة رئاسي، شكّلت انتصاراً 

لنضال الجنوبيين.
وفــي حــن أكــد بــن بريك دعمه المجلس 
الرئاسي بقوله »نحن لا نريد شيئاً من 
مجلس الرئاسة خلال الـ6 أشهر المقبلة 
أو الــســنــة غــيــر تــوفــيــر الــكــهــربــاء والمـــاء 
ــع الـــرواتـــب«،  والــصــحــة والــتــعــلــيــم ودفــ
إلا أنــــه عــــاد وقـــــال إن الــجــمــعــيــة الــتــي 
يترأسها ستخلق آلية وموارد لتوفير 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــــاء والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والنظافة ودفع الرواتب، في إشارة إلى 
 
ّ
أنـــه ســيــقــوم مــقــام الــحــكــومــة الــتــي شــن

عليها هجوماً.
وأضاف بن بريك »كنا نأمل بأن تتوجه 
ــلـــس نـــحـــو حــشــد  قـــــــوات وقـــــيـــــادة المـــجـ
قواها ضد العدو المشترك، وهو العدو 
ــي، لـــكـــن نـــاحـــظ بـــعـــض الــغــمــز  ــوثـ ــحـ الـ
الجنوبيين،  يثير حفيظة  الذي  واللمز 
لكن لن يلدغ الجنوبيون مرة أخــرى«، 
تهديد مبطنة  رســائــل  اعتبر  مــا  وهــو 

لقيادة المجلس الرئاسي.

رسائل متناقضة من قادة 
المجلس الانتقالي الجنوبي

حمل اليوم الأول 
من أعمال الدورة 

الخامسة للجمعية 
الوطنية للمجلس 
الانتقالي الجنوبي، 

أمس الثلاثاء، رسائل 
وتهديدات من 

عيدروس الزبيدي 
وأحمد بن بريك

الزبيدي: نريد سلاماً 
يضمن تحقيق ما 

قدمنا التضحيات لأجله

الجزائر... 
نحو دبلوماسية 

المواجهة

للحديث تتمة...

عودة التوتر 
إلى مضيق هرمز

أعلنت البحرية الأميركية أمس الثلاثاء، أن قواتها دخلت في مواجهة مشوبة بالتوتر 
مع زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، أول من أمس الإثنين، في 
ما يبدو أنه تصعيد إيراني تجاه الولايات المتحدة، على وقع تعثرّ المفاوضات بشأن 

إحياء الاتفاق النووي

مواجهة بين ثلاثة 
زوارق للحرس الثوري 

والبحرية الأميركية

عثمان لحياني

ل مدرسة 
ّ
مث

ُ
بينما كانت الجزائر ت

بارزة في الدبلوماسية الهادئة والأداء 
الصامت الناجع، بدأت تأخذ في 

الوقت الحالي توجهاً جديداً وغير 
معهود في إدارة علاقاتها الخارجية. 

تصريح الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون في حوار تلفزيوني 

قبل شهرين، الذي قال فيه إن »من 
يهاجمنا سنهاجمه، الند للند مهما 

كنت، من يمسنا نمس به، مرحلة 
من يضربنا على الخد الأيمن نعطيه 

الخد الأيسر قد انتهت«، يفسر 
ذلك ويمثل عنواناً محدداً جديداً 

للدبلوماسية الجزائرية. في التاريخ 
السياسي للجزائر المستقلة، نادراً ما 
كانت البلاد في قلب أزمة دبلوماسية 

مع دولة أو تكتل، بخلاف ذلك كانت 
نموذجاً مثالياً في الوساطة لحل 
الأزمات، مستفيدة من ثقل ثوري 

كبير. ومن الواضح أن الجزائر اليوم 
بصدد انتقال دبلوماسي لافت، 
وتغيير جدي في القواعد التي 

يتأسس عليها الاشتباك، السياسي 
والاقتصادي والتجاري للجزائر 

مع شركائها في الإقليم أو خارجه، 
سلباً أو إيجاباً.  بغضّ النظر عن 

النقاش حول دوافع هذا التحول 
وظرفيته السياسية، وعن علاقة 

العقل الأمني وتأثيراته في استدعاء 
هذا العنفوان مع التطورات الراهنة في 
العالم والإقليم، فان سؤالين أساسيين 
جديران بالطرح والنقاش بخصوص 

هذه المسألة بالغة الحيوية. يتعلق 
الأول بما إذا كانت الجزائر تملك 

القدرات المحلية والمقومات المساعدة، 
على التحول نحو هذا النهج الجديد، 
خصوصاً أن البيئة التي توجد فيها 

الجزائر بيئة هشة، بسبب دول 
الجوار كمالي والنيجر وموريتانيا، 

ومضطربة بسبب الظروف الداخلية 
كتونس وليبيا، ومتوترة على صعيد 

العلاقات مع المغرب، ومتقلبة على 
صعيد البحر المتوسط، في ظل عالم 
غير مستقر متضارب في المصالح 

ومتداخل في الحسابات.
السؤال الثاني وهو أكثر أهمية 

وحساسية، هو ما إذا كان 
هذا الانعطاف الكبير والتحول 

الدبلوماسي للجزائر يأتي ضمن 
رؤية متبصرة للجغرافيا السياسية، 
من دون تهور وبناء على قراءة هادئة 

لإمكانات الداخل ومعطيات الخارج، 
أخذاً بعين الاعتبار كافة العوامل 

والاعتبارات الذاتية والموضوعية، من 
دون ثورية زائدة، وما إذا كان يقع 

ضمن استشراف عقلاني للمستقبل، 
وفي حدود تصور مدروس للغايات 

القصوى واستحقاقات الأمن 
القومي. يُطرح في السياق أيضاً مدى 

مساهمة النخب النقدية في صياغة 
هذه التصور الذي بات قيد التنفيذ 

كخيار استراتيجي.
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B B

  شرق
      غرب

عودة الرحلات الجوية 
من الشارقة إلى سورية

وصـــلـــت أمــــس الـــثـــاثـــاء إلــــى مــطــار 
إلـــى  ــلــــة طــــيــــران  ــة أول رحــ ــيــ الــــاذقــ
ســـوريـــة قـــادمـــة مـــن مــطــار الــشــارقــة 
ت 

ّ
فــي الإمــــارات منذ ســنــوات. وحط

الــرحــلــة فــي مــطــار الــاذقــيــة بسبب 
ــعــــرض لــهــا  ــي كــــــان تــ ــتــ الأضــــــــــرار الــ
مـــطـــار دمـــشـــق أخـــيـــراً جـــــراء قصف 
إسرائيلي. وأعلنت وزارة النقل في 
حكومة النظام السورية عن وصول 
الرحلة، فيما ذكرت مصادر إعلامية 
تابعة للنظام أن الرحلة حملت 151 
مسافراً على مــن طــائــرة مــن شركة 

أجنحة الشام.
)العربي الجديد(

عقوبات الإعدام في 
ميانمار قد تشكل جرائم 

حرب
حــــــــــــذرت الأمــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة، أمـــــس 
ــاء، مــــن أن تــشــكــل عــقــوبــات  ــثــــاثــ الــ
الإعــدام الصادرة في ميانمار بحق 
4 أشــــخــــاص مــــعــــارضــــن لــلــطــغــمــة 
يونيو/   3 فــي  الحاكمة،  العسكرية 
ــرب.  ــران الــــحــــالــــي، جـــريـــمـــة حــ ــ ــزيـ ــ حـ
وقـــال نــيــكــولاس كــومــجــيــان، رئيس 
المستقل  للتحقيق  الأمــمــيــة  الآلـــيـــة 
فـــي مــيــانــمــار، إن المــنــظــمــة »تــتــابــع 
طرق تنفيذ عقوبات القتل الصادرة 
عــن الــطــغــمــة الــعــســكــريــة الانــقــابــيــة 
فــي مــيــانــمــار عــقــب المــحــاكــمــات غير 
ــة«، مــضــيــفــا أن المــعــطــيــات  ــافـ ــفـ الـــشـ
تــشــيــر إلــــى أن الــحــقــوق الأســاســيــة 
لــلــمــحــكــومــن تــعــرضــت لــانــتــهــاك، 
الــســجــن أو القتل  وأن إصــــدار حــكــم 
ــالات قـــد يشكل  ــحــ فـــي مــثــل هــــذه الــ

جريمة حرب.
)الأناضول(

مجازر ممنهجة 
في مالي

فــي  مــــدنــــيــــا   130 مــــــن  أكـــــثـــــر  قــــتــــل 
وســـط مــالــي خـــال الأيــــام الأخــيــرة، 
بــهــجــمــات اتــهــمــت الــحــكــومــة كتيبة 
»مــاســيــنــا« بــزعــامــة الــداعــيــة أمـــادو 
كوفا، والمرتبطة بتنظيم »القاعدة«، 
ــواب مــحــلــيــون  ــ ــد نـ ــ بــارتــكــابــهــا. وأكـ
حــــدوث مـــجـــازر مــمــنــهــجــة ارتــكــبــهــا 
مسلحون في بلدة ديالاساغو وفي 
قريتي دياويلي وديساغو في وسط 
مـــالـــي، فــيــمــا أعــلــن رئــيــس المــجــلــس 
العسكري المالي الكولونيل أسيمي 
غوتا )الصورة( الحداد الوطني. من 
جــهــتــه، دان مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
ــم المــتــحــدة  الــهــجــوم عــلــى بــعــثــة الأمــ
فــي مالي الأحــد المــاضــي فــي كيدال، 
ما أسفر عن مقتل أحــد أفــراد حفظ 

السلام من غينيا.
)الأناضول، فرانس برس(

بلجيكا: إعادة نساء 
وأطفال من سورية

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
الــثــاثــاء أنها أعــادت  بلجيكا أمــس 
محتجزات  كــن  بلجيكيات  نــســاء   6
فــي ســوريــة لــاشــتــبــاه فــي صلتهن 
 .

ً
»داعــــش«، إضـــافـــة إلــــى 16 طــفــا بـــــ

وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي 
إن تـــلـــك ثــــانــــي عــمــلــيــة إعــــــــادة إلـــى 
الــوطــن بــعــد عملية أولــــى تــمــت في 

يوليو/ تموز 2021.
)أسوشييتد برس(

قوة لـ»إيكواس« 
في غينيا بيساو

بـــدأت المجموعة الاقــتــصــاديــة لــدول 
ــرب أفــريــقــيــا )إيــــكــــواس( أول من  غــ
أمس الإثنين نشر قوة عسكرية لها 
في غينيا بيساو لإرساء الاستقرار 
ــــذي نـــجـــا رئــيــســه  ــذا الـــبـــلـــد الــ ــ فــــي هـ
عــمــر ســيــســوكــو إمــبــالــو )الـــصـــورة( 
ــرايــــر/ شــــبــــاط المــــاضــــي مــن  ــبــ فــــي فــ
انــقــاب. وقالت »إيــكــواس«  محاولة 
مــن حــوالــي 600  تتألف  »البعثة  إن 
عــســكــري مـــن نــيــجــيــريــا والــســنــغــال 
وســـاحـــل الـــعـــاج وغـــانـــا، وولايــتــهــا 
سنة قابلة للتجديد«، مضيفة أنها 

»ستغطي البلاد بأسرها«. 
)فرانس برس(

تونس ـ آدم يوسف

شـــرعـــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
إيـــداع تصاريح المشاركة فــي حملة  فــي قبول 
الاستفتاء، المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل، 
وذلــــك حــتــى 27 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، مع 
تــأجــيــل تــحــديــد المـــوقـــف مـــن الـــدســـتـــور الـــذي 
دعــوات  تتواصل  فيما  للنشر،  بعد  يُجهز  لــم 
المعارضين لمقاطعة الاستفتاء. وحصرت هيئة 
الانتخابات قبول المشاركين في مقرها المركزي 
في العاصمة، بسبب عدم تمكنها من تشكيل 
ــل تــونــس وخــارجــهــا،  المــكــاتــب الــجــهــويــة داخــ
بــســبــب مــقــاطــعــة الــقــضــاة واســتــعــجــال آجـــال 

الاستفتاء المضغوطة على المرشحين.
وأفـــســـح الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، فـــي المــرســوم 
الــرئــاســي الــخــاص بــالاســتــفــتــاء، المــجــال أمــام 
قبول  قرارها تجاه  الانتخابات لاتخاذ  هيئة 
المـــشـــاركـــن ورفـــضـــهـــم فـــي الــحــمــلــة، فـــي وقــت 
قررت الهيئة تخصيص يومين أمام المشاركين 

عفرين )شمال سورية( ـ عدنان الإمام

يـــســـود الـــتـــوتـــر شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــة، بعد 
»هــيــئــة  ــودة الأرتـــــال الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــ عــ
إلى  سابقاً(  النصرة  )جبهة  الــشــام«  تحرير 
تخوم منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي 
ــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة  ــربـــي والـــخـــاضـــعـ ــغـ الـ
الــســوريــة، التي شهدت اقــتــتــالًا بــن عــدد من 
ثــغــرة كبيرة  فصائلها أخــيــراً، وهــو مــا يعد 
إلــى  »الــهــيــئــة« مــن خــالــهــا  أن تتسلل  يمكن 

ريف حلب الشمالي.
وتــــتــــذرع »الــهــيــئــة« فـــي تــحــشــيــداتــهــا بــعــدم 
إطـــــاق فــصــيــل »الــجــبــهــة الـــشـــامـــيـــة« ســـراح 
ــام« يُــدعــى  قـــيـــادي فـــي فــصــيــل »أحـــــــرار الــــشــ
ــر خـــال  ــ ــ سـ

ُ
أبـــــو دجــــانــــة الـــــكـــــردي، كـــــان قــــد أ

الاقــتــتــال الــدامــي الـــذي جـــرى بــن الفصيلين 
ــرم  بـ

ُ
الــســبــت المـــاضـــي، وانــتــهــى عــقــب اتــفــاق أ

يــوم الأحــد الماضي. وكانت جهود الوساطة 
لإيـــقـــاف الاقـــتـــتـــال قـــد تــكــلــلــت بــاتــفــاق الأحـــد 
قضى بــعــودة الأوضــــاع إلــى مــا كــانــت عليه، 

المقبولين لتحديد موقفهم من الدستور. وحدد 
ســعــيــد تـــاريـــخ 30 يــونــيــو الـــحـــالـــي كــأقــصــى 
موعد لنشر مشروع الدستور المعروض على 
ــددت هــيــئــة الانــتــخــابــات  الاســتــفــتــاء، فــيــمــا حــ
يومي 1 و2 يوليو المقبل للتصريح بموقفها، 

سواء برفض الدستور أو الموافقة عليه.
في السياق، اعتبر سعيّد، أمس، أن »الدستور 
ــــام، وإنــمــا  لــن يــتــحــدث عــن دولـــة ديــنــهــا الإسـ
الإســـام، وسنعمل  دينها  أمــة  عــن  سنتحدث 
عــلــى تــحــقــيــق مــقــاصــد الــشــريــعــة الإســامــيــة 
ــار إلـــى أنـــه »مــن  فــي الــدســتــور الــجــديــد«. وأشــ
الـــســـيـــادة والــســلــطــة للشعب  تـــكـــون  المـــهـــم أن 
والـــبـــقـــيـــة وظــــائــــف ولـــيـــســـت ســـلـــطـــات، وهـــي 
ووظيفة  تنفيذية  ووظيفة  تشريعية  وظيفة 
قــضــائــيــة«، مـــشـــدّداً عــلــى أنــــه »ســيــعــمــل على 
الــفــصــل بــن هـــذه الــوظــائــف«. وجـــاء تصريح 
سعيد خلال وجوده في مطار تونس قرطاج 
الدولي، بمناسبة انطلاق أول رحلة للحجاج 

إلى مكة.
إذ  الاستفتاء،  مقاطعة  دعـــوات  وتــزايــد حجم 
الغنوشي  راشـــد  النهضة  رئــيــس حــركــة  دعـــا 
الطريق  أن  معتبراً  الاســتــفــتــاء،  مقاطعة  إلـــى 
الــذي يمضي فيه قيس سعيد مسدود. وقال 
الــغــنــوشــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة »الــجــزيــرة« 
أمس، إن »سعيد يدعو لما يسميها جمهورية 
بــإرادة فردية تجمع السلطات في يد  جديدة 
حاكم مطلق«، مضيفاً أن »الدساتير لا تكتب 

على عجل وإنما على نار هادئة«.
بــدوره، أعلن الأمــن العام لاتحاد الشغل نور 
الـــديـــن الــطــبــوبــي، أمـــــس، أن هــيــاكــل الاتـــحـــاد 
ــقـــرر مـــوقـــفـــهـــا مــــن مــســألــة  ــتـ ومـــؤســـســـاتـــه سـ

الدستور قبل عرضه  للنقاش والــحــوار حــول 
ــه »تــقــنــيــا  ــ ــى أنـ ــ عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء«، مـــشـــيـــراً إلـ
مــن المــؤســف أيــضــا حــصــر تــقــديــم الــتــصــاريــح 
بالمشاركة فــي الهيئة المــركــزيــة، فــأي حــزب أو 
هيئة أو مواطن موجود في أي جهة في البلاد 
عليه التنقل نحو العاصمة لتقديم طلبه وفي 

مواقع  من  الــشــام«  تحرير  »هيئة  وانسحاب 
عليها  سيطرت  كــانــت  عفرين  منطقة  داخـــل 

في مؤازرة لفصيل »أحرار الشام«.
وكانت الهيئة قد سيطرت على قرى عدة في 
ريف عفرين السبت الماضي، منها الباسوطة 
وبجنديرس والمحمدية والغزاوية وقرزيحل 
مــع  ــاكــــات  ــبــ ــتــ اشــ عـــقـــب  وذلــــــــك  دارة،  وعــــــن 
الفصائل الموجودة في المنطقة، مثل »الجبهة 

الشامية« و»فيلق الشام«.
لــكــن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« عـــادت وأرســلــت 
أرتالًا مدججة بالسلاحين المتوسط والثقيل، 
فجر أمس الثلاثاء من إدلب، باتجاه منطقة 
وريفها،  عفرين  تضم  والتي  الزيتون  غصن 
في ضغط واضح على الفصائل التي تسيطر 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة لـــلـــرضـــوخ لمــطــلــبــهــا بـــإطـــاق 
ســراح الــكــردي. إلا أن هــذه الفصائل تشترط 
انــســحــاب حــركــة »أحــــرار الــشــام« مــن النقاط 
الــتــي سيطرت عليها أخــيــراً مــن أجــل إطــاق 

سراح أسرى الحركة لديها.
وخـــرجـــت أمـــس الــثــاثــاء تــظــاهــرات شعبية 
»هــيــئــة الــبــغــي  فـــي مــنــطــقــة عــفــريــن مـــنـــددة بـــ
والإجـــرام«، وفق ما كُتب على لافتات رفعها 
المــتــظــاهــرون الــذيــن اعــتــبــروا الــهــيــئــة »عـــدوة 
ــي »الـــفـــيـــلـــق  ــ ــادر فـ ــ ــــصـ ــورة«. وذكـــــــــرت مـ ــ ــثـ ــ ــلـ ــ لـ
الثالث«، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
مداخل  بتحصين  بـــدأت  الشامية«  »الجبهة 
محتمل  هــجــوم  لأي  تحسباً  عــفــريــن  منطقة 
المنطقة  على  الــشــام«  »هيئة تحرير  قبل  مــن 
والــــعــــودة إلــــى الـــقـــرى الـــتـــي انــســحــبــت منها 
نتيجة الاتفاق السابق. ويضم الفيلق الثالث 
الــتــابــع للجيش الــوطــنــي ســتــة فــصــائــل هــي: 

»الجبهة الشامية«، »جيش الإسلام«، »فيلق 
المــجــد«، »لــواء الــســام«، »فرقة السلطان ملك 

شاه« و»الفرقة 51«.
وأوضــحــت المــصــادر أن »هيئة تحرير الشام 
تحاول اختلاق الحجج للدخول إلى مناطق 
للمعارضة في ريف  التابع  الوطني  الجيش 
حلب وفــرض سيطرة كاملة عليها لتوسيع 
 أن »هذا الجيش لن يسمح 

ً
إمارتها«، مؤكدة

للهيئة بالسيطرة على أي منطقة تابعة له«. 
وتشي الأحــداث المتلاحقة بأن منطقة غصن 
كل  على  مفتوحة  وريفها(  )عفرين  الزيتون 
الأوراق  أن تختلط  الاحــتــمــالات، حيث يمكن 

بين وقت وآخر.
وفــي الــســيــاق، ذكــر الــنــاشــط الإعــامــي المقيم 
في شمال سورية، زين يوسف، في حديث مع 
تحرير  لهيئة  »باتت  أنــه  الجديد«،  »العربي 
الـــشـــام نــقــاط تــمــاس مــبــاشــرة مـــع الـــوحـــدات 
ــة المـــتـــمـــركـــزة فـــي شـــمـــال حـــلـــب، بعد  ــكـــرديـ الـ
سيطرتها عــلــى الــعــديــد مــن الــقــرى فــي ريــف 
ــى أن تــكــون 

ّ
عـــفـــريـــن«. وأضـــــــاف: »كـــنـــا نــتــمــن

الأرتــــال الضخمة الــتــي جـــاءت مــن إدلـــب إلى 
النظام  قــوات  صــوب  موجهة  عفرين  منطقة 
ــادة مــدن  ــعـ ــتـ فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي لاسـ

ســيــطــرت عليها هـــذه الــقــوات فــي عـــام 2020 
وشــــــرّدت أهـــلـــهـــا«.  مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر مــديــر 
»الحوار  مركز  في  السياسات  وحــدة تحليل 
السوري« للدراسات، محمد سالم، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن »هيئة تحرير الشام 
الزيتون  لمناطق غصن  الامــتــداد  إلــى  تطمح 
الـــشـــمـــالـــي«.  الــــفــــرات فــــي ريـــــف حـــلـــب  ودرع 
وأضـــــاف »يـــبـــدو أن هـــنـــاك مـــن يــســتــفــيــد من 
ــك لــتــوظــيــف الــهــيــئــة فـــي إدارة الــفــصــائــل  ذلــ
والخلافات بينها«. غير أنه رأى أن الهيئة »لن 
تنجح في ذلك في المدى القريب«، موضحاً أن 
»هناك هوامش متروكة للهيئة تتحرك فيها، 
الهوامش ويمكن  وهي تحاول توسعة هذه 

أن تنجح، ولكن بشكل محدود«.
ــكــــري فــي  ــدر عــــســ ــ ــــصـ ــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــار مـ ــ مــ
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  المعارضة، 
إلى أن »هناك أشياء غير منطقية في الشمال 
 
ً
السوري الخاضع للنفوذ التركي«، متسائلا

مفككة  المنطقة  بقاء  فــي  تركيا  »مــا مصلحة 
تنظيمها  تستطيع  وهـــي  وعــســكــريــا  أمــنــيــا 
ــذا الــســؤال  ــد فـــقـــط«. وتـــابـــع »هــ فـــي يـــوم واحــ
بلا إجابة على الرغم من مرور سنوات على 
السيطرة التركية على ريف حلب الشمالي«. 
وأعرب المصدر، وهو أحد الضباط المنشقين 
ــأن »هيئة  عــن قــــوات الــنــظــام، عــن اعــتــقــاده بـ
ــام لا يــمــكــنــهــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى  تـــحـــريـــر الــــشــ
هناك  كانت  إذا  إلا  الوطني  الجيش  مناطق 
رغبة تركية في ذلــك«، مضيفاً »هناك رفض 
شعبي كبير وكذلك من أغلب فصائل الجيش 
الـــوطـــنـــي، لأي حـــضـــور لــلــهــيــئــة فـــي الــشــمــال 

السوري«.

مــقــاطــعــة الاســـتـــفـــتـــاء. وقـــــال رئـــيـــس المــنــظــمــة 
ــــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــزاهـ ــ ــــن أجــــــل نـ الـــتـــونـــســـيـــة مـ
الانتخابات »عتيد«، بسام معطر، في حديثٍ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »دعـــونـــا ســابــقــا لنشر  لـــ
 25 منذ  بنشرها  وطالبنا  الــدســتــور  مــســودة 
مايو/ أيار الماضي، تزامناً مع دعوة الناخبين 
وبــإجــراء حــوار مجتمعي حــول مضامينها«. 
الــدعــوة حتى يتسنى أكبر  وأضــــاف: »نــجــدد 
وقــــت لـــلـــتـــداول فــيــهــا ولمــنــاقــشــة مــضــامــيــنــهــا 
مــن الــخــبــراء ومــن الـــرأي الــعــام، ويــجــب إتاحة 
الفرصة كاملة لمن يشارك في الاستفتاء لإعداد 
للعدة بكل موضوعية، والاستعانة بالخبراء 

لتحديد موقفهم من مسودة الدستور«.
ــه لـــعـــدم فــتــح المــجــال  ــفـ ــر مــعــطــر عـــن »أسـ ــبّـ وعـ

ذلــك جــور كــبــيــر«. وتــابــع معطر أنــه »بحسب 
ــدءاً مـــن 3 يــولــيــو تنطلق  ــرار الــهــيــئــة فــإنــه بــ قــ
الخبراء  فترة حملة الاستفتاء وسيمنع على 
ــون الـــعـــام  ــانــ ــقــ ــتــــوري والــ ــدســ ــي الــــقــــانــــون الــ فــ
والمــخــتــصــن، مــمــن لا يــرغــبــون فـــي المــشــاركــة 
بآرائهم عبر  الإدلاء  الاستفتاء، من  في حملة 
الـــرأي من  وســائــل الإعـــام، وبالتالي سيحرم 

تشكيل فكرة واضحة عن الدستور الجديد«.
وتـــســـلـــم الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، أول مــــن أمـــس 
الاثـــنـــن، مـــســـودة الــدســتــور الــجــديــد مـــن قبل 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة مـــن أجــــل بــنــاء 
ــادق بــلــعــيــد،  ــ جــمــهــوريــة جـــديـــدة، الــعــمــيــد صـ
مشيرة  التونسية،  الرئاسة  أعلنت  ما  حسب 
إلى أن سعيد أكد خلال اللقاء »على أن مشروع 
الدستور ليس نهائياً وعلى أن بعض فصوله 

قابلة للمراجعة ومزيد التفكير«.
وأفادت تقارير إعلامية متطابقة بأن المشاركين 
فــي »الــحــوار الــوطــنــي« الـــذي دعــا إلــيــه سعيد 
من 4 حتى 18 يونيو الحالي لم يطلعوا على 
الدستور  مشروع  لمسودة  النهائية  الصياغة 
أن رئيس  تــم تسليمها لسعيد. وذكـــرت  التي 
اللجنة الاقتصادية العميد إبراهيم بودربالة 
لم يطلع بدوره على النسخة النهائية، كما لم 
تــوزع نسخ على أحــد من المشاركين. ويجرى 
التصويت على الاستفتاء داخل تونس في 25 
يوليو، بينما يصوّت التونسيون في الخارج 
في أيام 23 و24 و25 يوليو. ويتم الإعلان عن 
أقصاه  موعد  في  للاستفتاء  الأولية  النتائج 
التصريح  الهيئة  تتولى  أن  على  يــولــيــو،   28
بــالــنــتــائــج الــنــهــائــيــة فـــي أجـــل لا يــتــجــاوز 28 

أغسطس المقبل.

»التيار الحر« ينافس 
»الناصريين«

العلاقات 
الجزائرية 
الفرنسية

»الــتــيــار الــحــر«. وقــالــت المــصــادر إن »تــصــدر 
ــنـــاصـــريـــن المـــشـــهـــد الــســيــاســي  مــجــمــوعــة الـ
إفطار  بعد حفل  معارضة، خصوصاً  كقوى 
الأسرة المصرية الذي حضره المرشح السابق 
أزعج  الجمهورية حمدين صباحي،  لرئاسة 
المسؤولين بجهاز الأمن الوطني، والذي يرى 
السياسي  المــشــهــد  ــإدارة  ــ بـ فــي نفسه الأولــــى 
الـــداخـــلـــي، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــحــفــظ على 
طــريــقــة إدارة المــســؤولــن بــجــهــاز المــخــابــرات 

العامة للحوار السياسي المفترض«.
وأوضحت المصادر أنــه »فــي إطــار محاولات 
المسؤولين بالأجهزة الأمنية لتفجير الحركة 
المـــدنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن الــــداخــــل، جـــاءت 
للحركة  مــــواز  كــيــان ســيــاســي  فــكــرة تشكيل 
الــقــومــي  الــتــيــار  بــأيــديــولــوجــيــا مختلفة عــن 
الــنــاصــري، الــذي يــرى المــســؤولــون أن علاقته 
ــادر إلــــى أن  جــيــدة بــالــســلــطــة«. ولــفــتــت المـــصـ
ــيــــس حـــزب  ــتــــي يــــقــــودهــــا رئــ »المـــــــشـــــــاورات الــ
المحافظين أكمل قرطام، لتشكيل التيار الحر، 
بـــدأت الأســبــوع المــاضــي، بــاســتــدعــاء المرشح 
الــســابــق لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، الأمــــن الــعــام 

وعـــودة الــعــاقــات إلــى طبيعتها، يــبــدو أمــراً 
سابقاً لأوانه. ويرجع ذلك إلى عوامل داخلية 
تــخــصّ الــجــزائــر فـــي الأســـــاس، والـــتـــي يــبــدو 
أنـــهـــا حــســمــت تـــوجـــهـــاتـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
تكون  أن  دون  مــن  المستقبلية،  وشــراكــاتــهــا 
الجزائر في تركيا  فرنسا طرفاً فيها. وتجد 
شركاء  وروســيــا  وألمانيا  وإيطاليا  والــصــن 

أكثر نفعاً وبراغماتية.
وإضـــــافـــــة إلــــــى هــــــذا المـــتـــغـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، 
العلاقات  تــوجــه  فــي  عــامــل سياسي  يتدخل 
الحراك  انــدلاع  فمنذ  الفرنسية.   – الجزائرية 
باريس  فــقــدت   )2019( الــجــزائــر  فــي  الشعبي 
ــقـــاط اتــــصــــال مـــركـــزيـــة فــــي صـــلـــب الــســلــطــة  نـ
ــر، بعد  ــزائـ ودوائـــــــر صــنــاعــة الــــقــــرار فـــي الـــجـ
السياسية ورجال  الشخصيات  أبــرز  إطاحة 
الكارتل المالي الذين كانوا على صلة حيوية 

بالمصالح الفرنسية.
ــع الـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة المـــتـــاحـــقـــة فــي  ــ ومـ
تحديداً،  الرئاسية  الانتخابات  بعد  الجزائر 
وانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــزة  ــهـ ــبـــدو أن الـــخـــافـــات بــــن الأجـ يـ
المشهد  إدارة  الأمــنــيــة حـــول طــريــقــة 
ــي فـــــي مـــصـــر،  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــيــــاســــي الـ الــــســ
ــنــــي« الــتــي  ــوار الــــوطــ ــ ــحــ ــ تــــحــــديــــداً دعـــــــوة »الــ
أطــلــقــهــا الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
حفل »إفطار الأسرة المصرية« في 26 إبريل/ 
نــيــســان المـــاضـــي، اتـــخـــذت مــنــحــى جـــديـــداً، لا 
سيما مــع الانشقاق الــذي حــدث فــي صفوف 
كانت  الــتــي  الديمقراطية«،  المدنية  »الــحــركــة 
تضم أحزاباً وشخصيات عامة، والتي كانت 
تمثل الــطــرف الآخـــر فــي مــعــادلــة الــحــوار مع 

النظام.
وبحسب ما أكدته مصادر حزبية وسياسية 
فــإن رئيس حزب  أخــيــراً،  الجديد«  »العربي  لـ
»المحافظين« أكمل قرطام، الذي كان جزءاً من 
»الحركة المدنية الديمقراطية«، دعا مجموعة 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة إلـــــى مـــقـــر حــزبــه  مــ
القاهرة،  وســط  سيتي،  غـــاردن  بحي  الكائن 
ــد بـــاســـم  ــديــ لــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي جــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــــشــــهــــد الـــــــعـــــــاقـــــــات الـــــجـــــزائـــــريـــــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــــــــــودة حـــــــــــــذرة إلـــــى 
منسوبها الطبيعي. على الأقل هذا 
مـــا تــفــســره ســلــســلــة الاتــــصــــالات الــســيــاســيــة 
الأخيرة بين البلدين، والمكالمات الهاتفية بين 
المجيد  والفرنسي؛ عبد  الجزائري  الرئيسين 
أمــل تجاوز  مــاكــرون، على  وإيمانويل  تبون 
تــداعــيــات أكــبــر أزمـــة تشهدها الــعــاقــات بين 
أكتوبر/  الاستقلال، وذلــك منذ  البلدين منذ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، حـــن أدلــــى مــاكــرون 
بتصريحات اعتبرتها الجزائر مسيئة إليها. 
ولكن الاتصالات السياسية الحالية لا تبدو 
في ظل  الخلافات، خصوصاً  لتسوية  كافية 
وفي  الجزائري،  الداخل  في  كثيرة  متغيرات 
الــســيــاســات والــتــوجــهــات الأخــيــرة للجزائر، 
في هذا  لباريس لمصالحها  كبيرة  وخسارة 
البلد، لصالح أطراف أخرى، كالصين وتركيا 

وإيطاليا وروسيا.
وتــبــذل بــاريــس، مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــــي، مــــزيــــداً مــــن المـــســـاعـــي الــســيــاســيــة  ــاضـ ــ المـ
لإصـــــاح الــخــلــل الـــطـــارئ فـــي الـــعـــاقـــات بين 
ــة نــتــجــت عــن تصريحات  الــبــلــديــن، بــعــد أزمــ
الرئيس الفرنسي والتي قال فيها إن »الجزائر 
أمّــة قبل الاستعمار، والرئيس تبون  لم تكن 
رهـــن نــظــام عــســكــري«. ودفــــع ذلـــك الــجــزائــر 
ــيـــة مــع  ــلـــومـــاسـ ــالات الـــدبـ ــ ــــصــ ــــف الاتــ ــــى وقــ إلــ
بـــاريـــس، واســـتـــدعـــاء ســفــيــرهــا مــحــمــد عنتر 
داود للتشاور، وإغــاق مجالها الجوي أمام 
ــرات الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة. وأوفـــــدت  ــائـ ــطـ الـ
باريس وزيــر الخارجية في ذلك الحين جان 
إيف لودريان على مرتين في يناير وإبريل/ 
ــــى الــــجــــزائــــر، كـــمـــا عـــاد  نـــيـــســـان المـــاضـــيـــن إلـ

السفير الجزائري إلى باريس.
وتواصل ماكرون وتبون هاتفياً مرتين منذ 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، وذلــــك فــي إبــريــل بــعــد فــوز 
الماضي  السبت  ماكرون بولاية ثانية، ويــوم 
في 18 يونيو/ حزيران الماضي. كذلك جرى 
اتــــصــــال بــــن وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
ونظيرها  كــولــونــا،  كــاثــريــن  حــديــثــا،  المعينة 
الــجــزائــري رمــطــان لعمامرة، مــع الكشف عن 
ترتيب لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى 

الجزائر قبل نهاية العام الحالي.
لكن الحديث عن تجاوز أزمة أكتوبر الماضي، 

السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
أكثر  لكنه اضطر للانتظار  الحزب،  إلى مقر 
من ساعة قبل مقابلة رئيس الحزب«. وقالت 
المــصــادر إن »مــوســى يسعى أخــيــراً للظهور 
على الساحة بأي شكل من الأشكال عبر لعب 
أي دور سياسي، حتى لو كان ضد ما يؤمن 

به«.
وأضافت المصادر أنه »في محاولة لإكساب 
ــد بــــعــــض الـــــزخـــــم بــضــم  ــديــ ــجــ الــــتــــحــــالــــف الــ
أكمل  تحدث  المشهورة،  السياسية  الأسماء 
ــــرى مــثــل  قــــرطــــام مــــع شــخــصــيــات عـــامـــة أخــ
لكنه  فهمي،  نبيل  السابق  الخارجية  وزيــر 
لــم يحصل عــلــى رد مــنــه بــعــد«. وكــشــفــت أن 
قــرطــام، ضمّت  تــواصــل معها  الــتــي  القائمة 
رئيس النادي الأهلي السابق، رجل الأعمال 
محمود طاهر، الــذي شــدّد على عــدم رغبته 
في المشاركة في أي نشاط سياسي. كما تم 
الــوفــد، عضو  بحزب  القيادي  مــع  التواصل 
مجلس الشيوخ هاني سري الدين، والنائب 
الــســابــق، رئــيــس حـــزب الإصــــاح والتنمية 
ــادات، والــنــائــب  ــ ــسـ ــ مــحــمــد أنـــــور عــصــمــت الـ
والـــنـــاشـــطـــة  داوود،  الـــعـــلـــيـــم  ــد  ــبـ عـ مـــحـــمـــد 
الــســيــاســيــة إســــــراء عــبــد الـــفـــتـــاح، وزوجـــهـــا 
محمد صلاح، وعضو حركة 6 إبريل أحمد 
ماهر، والناشط عماد جاد، والنائب إيهاب 

تــوافــق  وقـــع  الأول 2019،  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
بــــن الـــرئـــاســـة والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة عــلــى 
لائحة  مــن  فرنسا  واستبعاد  شــرقــا،  التوجه 
للجزائر.  والاقتصادية  السياسية  الشراكات 
وتجسّد ذلك بوضوح من خلال إنهاء عقود 
شركات فرنسية كانت تدير قطاعات حيوية 

الـــخـــولـــي الـــــذي يــعــتــبــر مــهــنــدس الــتــحــالــف 
إلــى أن »كراهية  المــصــادر  الــجــديــد«. ولفتت 
للشخصيات  الــوطــنــي،  بــالأمــن  المــســؤولــن 
المــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار الــنــاصــري، وبينهم 
حــمــديــن صــبــاحــي والمـــخـــرج خــالــد يــوســف، 
بالدائرة  الوطيدة  من علاقتهما  والتوجس 
رأسها  السيسي، وعلى  الرئيس  المقربة من 
اللواء عباس كامل،  العامة  المخابرات  مدير 
جعلتهم يدفعون باتجاه تأسيس التحالف 
الليبرالية،  شعار  تحت  الجديد  السياسي 
لمواجهة قوة الناصريين التي اكتسبوها من 

علاقتهم بالمخابرات العامة«.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن »المــســؤولــن بــالأمــن 
الــوطــنــي، اســتــغــلــوا الــخــافــات الــتــي حــدثــت 
داخل الحركة المدنية الديمقراطية التي كانت 
تضم الــنــاصــريــن والمــجــمــوعــة الأخـــرى التي 
جمعها أكمل قرطام، من أجل ضرب الحركة 
الــداخــل، وأخــيــراً تأسيس ما  وتفجيرها مــن 
يسمى بالتيار الحر«. وكان قرطام، قد كشف 
في تصريحات صحافية أنه »بصدد الإعلان 
عــن تــيــار لــيــبــرالــي جــديــد يحمل اســـم التيار 
الحر«. وأضاف أن »تأسيس هذا التيار جاء 
بالمصادفة حينما تواصل مع عمرو موسى 
السياسية  الإصــاحــات  وثيقة  فــي  لمناقشته 
الــتــي أعـــدهـــا الـــحـــزب وبــعــدهــا تـــولـــدت فــكــرة 
أن  إلــى  الليبرالي«، مشيراً  التيار  إنشاء هــذا 
التيار  الحر لهذا  التيار  موسى »اختار اسم 

الليبرالي الجديد«.
وقـــــال رئـــيـــس حــــزب المــحــافــظــن إن »إيـــهـــاب 
وأن  الحر،  التيار  فكرة  صاحب  هو  الخولي 
رؤيــتــه لــهــذا الــتــيــار فــي صــالــح الـــوطـــن، وأن 
الأمر يتطلب منا هذه المرة أن نخلع العباءات 
الــحــزبــيــة ونــتــجــرد مــن كــل شـــيء إلا مصالح 
الوطن، وأنه لا يجوز أن يسيطر على الساحة 
السياسية الأحــزاب اليسارية فقط، بل يجب 

أن يكون هناك تواجد لليبراليين«.
وفــي الــســيــاق، حــرص مــوقــع »المــوقــع« الــذي 
شعبان،  أحمد  العقيد  برعاية  تأسيسه  تــم 
المــســؤول الأول عــن وســائــل الإعــــام بجهاز 
ــابـــرات الـــعـــامـــة، عــلــى تــضــخــيــم مــســألــة  المـــخـ
الــــخــــافــــات بــــن أعــــضــــاء الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة. 
يــرأس تحريره  الــذي  وأشـــار تقرير للموقع 
الجمهورية  رئــاســة  محرر  سميكة،  محسن 
السابق بجريدة »الأهـــرام«، إلى ما وصفها 
»مــحــاولــة الــوفــديــن تمهيد الــطــريــق أمــام  بـــ
المعارضة  أحـــزاب  لزعامة  حزبهم  استعادة 
فـــي مــصــر، بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة فــقــد فيها 
المشهد  يتصدر  كــان  حينما  مكانته  الــوفــد 
الـــســـيـــاســـي«. وقـــــال إن »الــــصــــورة الأخـــيـــرة 
الــتــي رســمــهــا حــفــل إفــطــار الأســــرة المصرية 
ــقـــدم الــنــاصــريــن  لـــلـــمـــعـــارضـــة، أوضــــحــــت تـ
بــحــمــديــن صــبــاحــي عــلــى رأســهــم بــخــطــوات 

عدة عن الوفديين«.
وفي السياق، قال أحد السياسيين المصريين 
»العربي  الــبــارزيــن، الــذي رفــض ذكــر اسمه، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »الــجــمــيــع فـــي مــصــر يــعــلــم أن 
ــنـــي المــــزعــــوم الــــــذي دعـــــا إلــيــه  الــــحــــوار الـــوطـ
إفطار  السيسي خــال  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد 
الماضي،  إبريل/نيسان  فــي  المصرية  الأســـرة 
إلــيــهــا ظـــروف داخلية  صـــورة شكلية، دعـــت 
ودولــيــة مــؤقــتــة، وضــعــت الــنــظــام فــي موقف 
يــتــطــلــب ضــــــــرورة الإيـــــحـــــاء بــــوجــــود حــــوار 
ســيــاســي حـــول الــقــضــايــا المــلــحــة ومـــن بينها 
بــيــع أصــــول الــــدولــــة، الــتــي طــالمــا طــالــب بها 
ــدولــــي«. وأضـــــاف المــصــدر  صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
أن »جــمــيــع مـــن قــبــلــوا الـــدعـــوة لــلــحــوار ومــن 
بينهم أعــضــاء مــا يــســمــى الــتــيــار الــنــاصــري 
مثل حمدين صباحي وغيره، يعلمون جيداً 
أنهم جزء من هذه الصورة الشكلية، ولكنهم 

مضطرون للتعاطي معها لأسباب كثيرة«.
وأشار المصدر إلى »التصريحات التي أطلقها 
ونقيب  للاستعلامات  العامة  الهيئة  رئيس 
منسقاً  أخــيــراً  تعيينه  تــم  الـــذي  الصحافيين 
عاماً للحوار، في برنامجه التلفزيوني، والتي 
 
ً
قال خلالها نصاً إنه لا هدف من الحوار أصلا

الــبــعــض، وأن  إلــى بعضنا  أن نستمع  ســوى 
مـــخـــرجـــات الــــحــــوار لـــن تـــعـــدو كــونــهــا مــجــرد 

توصيات غير ملزمة لأحد«.

في الجزائر، كمطار وميترو أنفاق العاصمة 
الجزائرية، وفي قطاع المياه والنفط وغيرها. 
ــة أكــتــوبــر المـــاضـــي الــتــي  ويــعــنــي ذلـــك أن أزمــ
نـــتـــجـــت عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
لماكرون بشأن الجزائر، وجدت ظروفاً مهيأة 
لتعقيد الــعــاقــات أكــثــر مــمــا هــي مــعــقــدة في 
ــاريـــس، فــــإن الــظــرف  ــبـ الأســـــــاس. بــالــنــســبــة لـ
يفرض عليها التحول إلى حالة من »المقاومة« 
لإبقاء حدّ مقبول من مصالحها الاقتصادية 
والــســيــاســيــة فــي الــجــزائــر، بــعــد تــمــركــز لافــت 
الريبة،  بكثير من  باريس  إليها  لقوى تنظر 
ويضاف  خصوصاً.  وتركيا  الصين  تحديداً 
إلـــى ذلـــك الــتــحــالــف الـــجـــزائـــري الـــروســـي في 
 عــن اتــخــاذ الــجــزائــر 

ً
منطقة الــســاحــل، فــضــا

مــن إيــطــالــيــا؛ منافسة فــرنــســا فــي المــتــوســط، 
مــرتــكــزاً رئــيــســيــا لــهــا فـــي الــضــفــة الــشــمــالــيــة 
في  إقليمي  سياق  يتدخل  كذلك  للمتوسط. 
تفسير المساعي الفرنسية لتسوية العلاقات 
دولياً  القائم  الوضع  فتطورات  الجزائر.  مع 
الــطــاقــة مــن جهة،  بــأزمــة  المــرتــبــطــة  وإقليمياً 
ــة الــراهــنــة بـــن الــجــزائــر ومـــدريـــد من  ــ والأزمــ
فــرصــة مناسبة  بــاريــس  ثــانــيــة، تعطي  جهة 
لــضــمــان مصالحها مــن الــجــانــب الــجــزائــري، 
ــعـــادة مــســتــوى مـــن الـــعـــاقـــات يضمن  ــتـ واسـ

توازناً لحاجيات فرنسا.
وبرأي المحلل السياسي علاء الدين بونجار، 
الذي تحدث مع »العربي الجديد«، فإن »هذا 
مــا يــفــســر وجــــود رغــبــة مــن قــبــل بــاريــس في 
إحــداث دفع جديد في العلاقات بين البلدين 
بعد أزمــة هــي الأخــطــر بينهما«. وأعـــرب عن 
ــاكــــرون جعلت  اعـــتـــقـــاده بــــأن تــصــريــحــات مــ
باريس تدرك أنها تجاوزت بعض الخطوط 
الــحــمــراء، على اعــتــبــار أنــهــا أحــدثــت إجماعاً 
لـــدى الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة ومــجــمــوع الــقــوى 
الــجــزائــريــة بــرفــضــهــا. وأضـــــاف بــونــجــار أن 
باريس »قدمت اعتذاراتها السياسية بشكل 
ما، لأن هناك معطيات مهمة يمكن أن تضع 
ــتــــوازنــــات فـــي الــوقــت  ــر فـــي صــلــب الــ ــزائـ الـــجـ
الراهن، لا سيما في ما يتعلق بأزمة الطاقة«. 
ولفت المحلل السياسي نفسه إلى أن »الجزائر، 
ــرغـــب بــــدورهــــا فــــي تــحــقــيــق  كـــمـــا بــــاريــــس، تـ
ــاســـب ســـيـــاســـيـــة لـــصـــالـــحـــهـــا، ومـــطـــالـــب  ــكـ مـ
 كل 

ّ
جيوسياسية وحيوية لها، ما يجعل حل

بونجار  لكن  بثمن«.  البلدين  بــن  المشكلات 
الداخل  إلــى معطيات سياسية تخصّ  أشــار 
الــفــرنــســي قـــد تـــؤثـــر عــلــى مـــســـار الـــعـــاقـــات، 
منبهاً إلى أن »إعادة انتخاب ماكرون بنسبة 
النيابية  للأغلبية  وخــســارتــه  مطمنئة  غير 
الــتــي حصلت  التشريعية  الانــتــخــابــات  )فـــي 
ــا الــثــانــيــة فـــي 19 يــونــيــو الـــحـــالـــي(،  ــهــ دورتــ
ســتــكــبّــل أي تـــحـــركـــات فــرنــســيــة فــــي اتـــجـــاه 
الجزائر، خصوصاً مع وجود كتل يمينية لا 
ترتاح للعلاقات مع الجزائر«. ورأى بونجار 
اللقاء المرتقب بين ماكرون  »ضــرورة انتظار 
وتـــبـــون فـــي الـــجـــزائـــر أو فـــي بـــاريـــس لمــعــرفــة 
أن  خصوصاً  للعلاقات،  الكبرى  الاتجاهات 
هناك الكثير من الملفات العالقة، أبرزها ملف 

الذاكرة«. 
من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية 
الجالية  عن  والنائب  الجزائري،  البرلمان  في 
الجزائرية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، 
ــد«، إن هـــنـــاك مــعــطــيــات  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
جالية  وجـــود  بحكم  واجــتــمــاعــيــة،  سياسية 
جزائرية كبيرة في فرنسا، تفرض في الغالب 
السياسي.  والتواصل  العلاقات  مستوى من 
مــع ذلـــك، فــإن تــجــاوز تــداعــيــات أزمـــة أكتوبر 
المــاضــي لــيــس بــالأمــر الــســهــل، خــصــوصــا أن 
تــصــريــحــات مـــاكـــرون بــحــق الــجــزائــر سبّبت 
جــرحــا كــبــيــراً لــكــرامــة الــجــزائــريــن، عــلــى حد 

وصفه.

سعيد في مطار تونس قرطاج الدولي، أمس )ياسين قائدي/ الأناضول(

جزائريون يرفعون شعارات معارضة لفرنسا خلال تظاهرة في الجزائر، إبريل 2021 )رياض كرامضي/فرانس برس(

)Getty/عمرو موسى في مؤتمر بنيويورك، سبتمبر 2017 )بول موريغي

بدأت الخلافات 
تطاول »الحركة 

المدنية 
الديمقراطية« في 

مصر، عشية »الحوار 
الوطني«، في 

ظل تشكيل »التيار 
الحر«، برعاية »الأمن 

الوطني«. وفيما 
يقود رئيس حزب 

»المحافظين« أكمل 
قرطام المهمة، 

يبدو أن الأمين العام 
السابق لجامعة 

 الدول العربية 
عمرو موسى 

سيكون له دور

أكتوبر/ أزمة  بعد  وفرنسا  الجزائر  بين  الرسمية  الاتصالات  استؤنفت 
تشرين الأول الماضي، لكن ذلك لا يعني إعادة تطبيع سهلة للعلاقات 

بين البلدين
قضيةتقرير

كيان موازٍ برعاية »الأمن 
الوطني« المصري

التطبيع سابق لأوانه رغم 
استئناف العلاقات

رصدمتابعة

لا ثقة 
بالمعارضين

حول وجود مؤشرات 
على خلافات بين 

الأجهزة الأمنية بشأن 
أسلوب إدارة الحوار، 

المقرر في يوليو/ تموز 
المقبل، قال مصدر 

لـ«العربي الجديد« 
إن »الأجهزة الأمنية 

عموماً، سواء التابعة 
للمخابرات أو التابعة 

لوزارة الداخلية، لا 
تثق كثيراً بالشخصيات 

المحسوبة على 
المعارضة«.

سياسي بارز: الحوار 
سيؤدي لإصدار توصيات 

غير ملزمة 

تحسّن العلاقات لن 
يكون سهلاً نظراً 

لعوامل جزائرية

يسعى عمرو موسى 
أخيراً للظهور على 

الساحة السياسية

دعا الغنوشي 
للمقاطعة: الدساتير 

لا تُكتب على عجل

»الجبهة الشامية« 
بدأت بتحصين مداخل 

منطقة عفرين

أزمة الجزائر ومدريد 
تعطي باريس فرصة 

لإصلاح العلاقات

بدأت مرحلة ما بعد 
تسلم الرئيس التونسي 
قيس سعيد مسودة 

الدستور، عبر فتح باب 
المشاركة في حملة 

الاستفتاء عليه، والمقرر 
في 25 يوليو المقبل

أرسلت »هيئة تحرير الشام« 
أرتالاً عسكرية باتجاه 

منطقة عفرين، حيث 
تحاول اختلاق الحجج 

للدخول إلى مناطق 
الجيش التابع للمعارضة
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وسط  أعوام،  أربعة  من  أقل  في  خامسة  لانتخابات  إسرائيل  تتجه 
تشظي الساحة الحزبية وكذلك اليمين، في أزمة سياسية كان مفجرها 
الأساس رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وقد أدامت الكراهية 

لشخصه من عمر الأزمة

67
سياسة

كرّست الانتخابات الثانية خلال العام نفسه 
النتائج نفسها، مع تراجع معسكر نتنياهو 
إلى 55 مقعداً، فيما حصل معسكر ما سُمي 
بالوسط واليسار، من دون القائمة المشتركة 
لـــأحـــزاب الــعــربــيــة قــبــل انــشــقــاقــهــا، عــلــى 44 
مقعداً. وكرر ليبرمان الذي زادت قوته إلى 8 
مقاعد، الموقف المعارض ذاته لتشكيل حكومة 
ــزاب الــقــائــمــة  ــ مـــع نــتــنــيــاهــو، بــيــنــمــا كــانــت أحـ
المــشــتــركــة لا تــــزال خــــارج صــــورة الــتــحــالــفــات 

على الرغم من حصولها على 13 مقعداً.
ــلـــذهـــاب لانــتــخــابــات  واضــــطــــرت إســـرائـــيـــل لـ
ثالثة لعدم قدرتها على الحسم وعــدم تمكن 
حينها،  الجديد  الإسرائيلية  السياسة  نجم 
الجنرال بني غانتس، الذي تحالف مع زعيم 
ــزب »يـــيـــش عــتــيــد« يــئــيــر لــبــيــد فـــي قــائــمــة  حــ
مشتركة باسم »كــاحــول لــفــان«، مــن أن يكون 
 يـــجـــذب أحـــــــزاب الـــحـــريـــديـــم والــيــمــن 

ً
ــديــــا بــ

ــن دون  ــــدة، مــ ــديـ ــ الأخــــــــرى لـــحـــكـــومـــة يـــمـــن جـ
نتنياهو، بما في ذلك نفتالي بينت الذي كان 

حزبه »يمينا« حاز 7 مقاعد.
واتــجــهــت إســرائــيــل فـــي الــثــانــي مـــن مـــارس 
يبدو  أن  دون  مــن  ثالثة،  لانتخابات   ،2020
في الأفــق أمل بفوز خصوم نتنياهو عليه، 
ــــن تـــأمـــن  ــر ومـــعـــســـكـــره مـ ــ ــيـ ــ أو تـــمـــكـــن الأخـ
أغــلــبــيــة 61 مــقــعــداً لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة. لكن 
هذه الانتخابات كانت مصحوبة هذه المرة 
رئيس  أعلن  عندما  مسبوقة،  غير  بخطوة 
أيمن  الــعــربــيــة،  لــأحــزاب  المشتركة  القائمة 
عــــودة، فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة »يــديــعــوت 
أحرونوت«، قبيل الانتخابات، بأنه سيكون 
مــســتــعــداً لــلــمــشــاركــة فـــي ائـــتـــاف حــكــومــي 
يشكله الــوســط والــيــســار فــي إســرائــيــل، ما 
دام الــهــدف الأســـاســـي إزاحــــة نــتــنــيــاهــو من 
الحكم، إذا كانت الأحزاب الصهيونية تقبل 
بــمــشــاركــة حـــزب عــربــي غــيــر صــهــيــونــي في 
الــحــكــومــة، أو بـــدعـــم الـــعـــرب لــلــحــكــومــة من 
الــخــارج، على غـــرار مــا حــدث خــال حكومة 
رابــــــن عــشــيــة الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات 

أوسلو عام 1993.
تمخضت الانتخابات المعادة للمرة الثالثة 

انطلق  الــقــرار  أثــر خلافات مع نتنياهو. لكن 
بـــالأســـاس مــن دوافــــع نــتــنــيــاهــو الشخصية، 
ــور كــــان قد  ــذكـ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ائــتــافــه المـ
بـــدأ يــواجــه تــصــدعــات. ويــتــعــلــق الأمـــر بــقــرار 
الــعــامــة، فتح  والــنــيــابــة  الــشــرطــة الإسرائيلية 
تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة ضـــد نــتــنــيــاهــو وزوجــتــه 
ــن فـــضـــائـــح الــفــســاد  )ســــــــارة( فــــي ســلــســلــة مــ
والـــرشـــاوى، بـــدءاً مــن تلقيه وزوجـــتـــه هــدايــا 
للقانون، مروراً  الأثرياء خلافاً  من جملة من 
»يديعوت  ناشر  مع  إبــرام صفقة  بمحاولات 
أحرونوت«، نوني موزيس، تقوم على إقناع 
هــيــوم«، شيلدون  »يــســرائــيــل  مــالــك صحيفة 
إدلـــــســـــون، بــــعــــدم إصــــــــدار مـــلـــحـــق أســـبـــوعـــي 
مـــجـــانـــي كــــي لا يـــضـــر بــمــصــالــح »يـــديـــعـــوت 
 عن محاولات لإبرام 

ً
أحرونوت« المالية. فضلا

»والاه« في  مالك موقع  صفقات مشابهة مع 
ذلك الوقت، أرنــون ميلتشين، الذي كان يملك 
أيــضــا شــركــة »بـــيـــزك« لــاتــصــالات الأرضــيــة، 
وشــبــهــات بــشــأن تـــورطـــه وأحــــد أقــربــائــه في 

صفقة للغواصات مع ألمانيا.
التي  الانتخابية  المعركة  نتنياهو  واستغل 
جــرت فــي الــتــاســع مــن إبــريــل/نــيــســان 2019، 
والنيابة  الشرطة  تقويض شرعية  أجــل  من 
الــعــامــة تحت شــعــار »لــن يــكــون شــيء لأنني 
انتخابات  معركة  وخـــاض  أفــعــل شيئاً«،  لــم 
تحريضية ضد خصومه، لم يتورع فيها عن 
شيء. لكن نتائج هذه الانتخابات، تمخضت 
التعادل بين معسكر نتنياهو  عن حالة من 
ــة تــشــكــيــل  ــالـ ــتـــحـ ومـــعـــســـكـــر خـــصـــومـــه، واسـ
إلى  ليبرمان  انتقل  أن  ائتلاف حكومي بعد 
أي  على  »فيتو«  ووضــع  المناهض  المعسكر 

حكومة برئاسة نتنياهو.
متفوّقاً عددياً  كــان  نتنياهو  أن حــزب  ومــع 
ــن حــصــول   عــ

ً
عـــلـــى بـــاقـــي الأحــــــــــزاب، فـــضـــا

مــعــســكــر الــيــمــن عــمــومــا عــلــى أكـــثـــر مـــن 60 
مــقــعــداً فــي تــلــك الانــتــخــابــات مــن أصـــل 120، 
فـــرض عــلــى نتنياهو،  لــيــبــرمــان  قـــرار  أن  إلا 
الــــذي كـــان رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال، 
حل الكنيست والإعلان مجدداً عن انتخابات 
جديدة في 17 سبتمبر/أيلول من عام 2019.

لنتنياهو  بديلة  حكومة  تشكيل  دون  مــن 
يــمــيــنــيــة،  لـــحـــكـــومـــة  تـــشـــكـــيـــل الأخـــــيـــــر  أو 
ــــدت مــشــجــعــة لــجــهــة إســـقـــاط  عــــن نـــتـــائـــج بـ
نتنياهو. وتعزز ذلك بعد أن أوصت القائمة 
المشتركة )والتي ضمت في صفوفها حتى 
الموحدة  العربية  القائمة  أيضاً  الوقت  ذلــك 
للحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس( 
غانتس  بتكليف  الإسرائيلي  الرئيس  لــدى 
الـــرغـــم من  بتشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، عــلــى 
أنـــه لـــم يــكــن يــنــف احــتــمــالــيــة الــتــحــالــف مع 
نــتــنــيــاهــو، وعــلــى الــرغــم مــن تــأيــيــده صفقة 
لتصفية  الأميركية  الإمـــاءات  )خطة  القرن 

القضية الفلسطينية(.

انقلاب نتنياهو على غانتس
ــنـــيـــاهـــو فــي  ــتـ ــيــــكــــود بــــقــــيــــادة نـ ــلــ حــــصــــل الــ
الانــتــخــابــات الــثــالــثــة عــلــى 36 مــقــعــداً، فيما 
حـــصـــل تـــحـــالـــف غـــانـــتـــس-لـــبـــيـــد، »كـــاحـــول 

لــفــان«، عــلــى 33 مــقــعــداً. لــكــن غــانــتــس الــذي 
ــة المـــشـــتـــركـــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــــن الـ ــظـــي بـــتـــوصـــيـــة مـ حـ
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة، لـــم يــتــمــكــن من 
تــشــكــيــل حــكــومــة ائـــتـــاف بـــــدون الــلــيــكــود. 
المعسكر  على  انقلب  مفاجئة،  خطوة  وفــي 
المــنــاهــض لــنــتــنــيــاهــو، وخــــاض مــفــاوضــات 
ــضــت عـــن تشكيل 

ّ
ســـريـــة مـــع الأخـــيـــر تــمــخ

حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة مــعــه تــم مــن أجلها 
ــا تـــغـــيـــيـــر قـــــانـــــون أســـــاســـــي مــتــعــلــق  ــ أيـــــضـ
ــداث  ــحــ ــتــ ــة، واســ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــكـــومـ ــالـــحـ بـ
منصب رئيس حكومة بديل، والاتفاق على 
التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو 
تقريباً  عــام  بعد  نتنياهو  أن  إلا  وغانتس. 
مـــن عــمــر الــحــكــومــة المــشــتــركــة، انــقــلــب على 
عدم  عبر  الحكومة  إسقاط  ل 

ّ
وفض غانتس 

تمرير ميزانية للدولة على أن يسلم مقاليد 
المبرمة  الاتفاقية  بحسب  لغانتس،  الحكم 
بينهما. صمدت حكومة نتنياهو المشتركة 

أكثر من عــام بقليل، إذ حكمت  مع غانتس 
بين 16 مارس 2020 و6 إبريل 2021.

الكراهية لنتنياهو تقسم اليمين
الرابعة،  في مارس 2021، جرت الانتخابات 
فيما كانت حالة التشظي تعصف بالساحة 
الحزبية الإسرائيلية، مع تنامي قوة اليمين 
الإسرائيلي لأكثر من 80 نائباً من أصل 120 
انقسام هذا  لكن وســط  الكنيست،  في  نائباً 
ــــح لــيــس عــلــى أســـاس  المــعــســكــر بــشــكــل واضـ
بالأساس  بــل  والفكرية،  السياسية  المــواقــف 
لنتنياهو  الشخصية  الكراهية  مسألة  على 
ممن كانوا طيلة الوقت من مؤيديه أو مؤيدي 
حــزبــه. فقد شــهــدت هــذه الانــتــخــابــات انتقال 
حزب أفيغدور ليبرمان، الذي شغل في مطلع 
نتنياهو  حكومة  وخـــال  السياسية  حياته 
الأولى عام 1995 منصب المدير العام لديوان 
الأخير، نهائياً للمعسكر المناهض لنتنياهو. 

ــه الــســيــاســيــة  ــتـ ــكـ ــبــــح بـــيـــنـــت وشـــريـ ــا أصــ ــمـ كـ
ــــزب »يـــمـــيـــنـــا« إيـــلـــيـــت شــاكــيــد،  عـــلـــى رأس حـ
بشكل واضـــح وكــلــي ضــد بــقــاء نتنياهو في 
الحكومة، علماً بأن الاثنين كانا بدآ طريقهما 
وظائف  في  أيضاً  الإسرائيلية  السياسة  في 
 2006 نتنياهو، بين عامي  ديــوان  في  رفيعة 
منصب  ســابــقــا  شــاكــيــد  شــغــلــت  إذا  و2008. 
مديرة ديوان زعيم المعارضة نتنياهو، وهي 
التي استقدمت بينت بعد حرب لبنان الثانية 
تــنــدلــع  أن  قــبــل  الأخــــيــــر،  ــع  مـ لــلــعــمــل   )2006(
خــافــات بــن الاثــنــن وبــن نتنياهو، وبدقة 
أكثر بعد الفيتو الذي وضعته زوجة الأخير 
ســـــارة، عــلــى مــواصــلــة عــمــل شــاكــيــد وبــيــنــت 
مــع زوجــهــا. فــاتــجــه الاثــنــان بــعــد ذلـــك لحزب 
التغلب  بعد  بينت  الديني، وتمكن  »المــفــدال« 
على زعيم الحزب زبولون أورليف، من إقناع 
قــيــادتــه بــضــم شــاكــيــد لــائــحــة الـــحـــزب، على 

الرغم من كونها علمانية وغير متدينة.
كذلك، انشق غدعون ساعر عن حزب الليكود، 
بعد خلافات شخصية مع نتنياهو، وانشق 
معه أيضاً اثنان ممن عملا سابقاً مع الأخير 
وهما تسفي هاوزر، الذي شغل منصب مدير 
نتنياهو، ويوعاز هندل. شكل ساعر  ديــوان 
حزباً جديداً أطلق عليه اسم »تكفاه حداشاه« 
)أمـــل جــديــد(، وخـــاض برفقة هـــاوزر وهندل 
إليكن،  نتنياهو زئيف  لدى  السابق  والوزير 
الرابعة وحصلوا على 7 مقاعد،  الانتخابات 
لتتبلور بعد الانتخابات خريطة حزبية فيها 
ثلاثة أحــزاب يمينية متطرفة هي »يسرائيل 
بقيادة  و»يمينا«  ليبرمان،  بقيادة  بيتينو« 
بينت و»تــكــفــا حـــداشـــاه«، وتــمــلــك 20 مقعداً، 
لكنها ترفع شعار تغيير نتنياهو وإسقاطه 

من الحكم.
وعـــلـــى أثــــر الــتــجــربــة الــفــاشــلــة لــغــانــتــس مع 
ــدت قناعة 

ّ
تــول الــوحــدة مع نتنياهو،  حكومة 

لـــدى أحــــزاب الــوســط والــيــمــن لــلــمــرة الأولـــى 
ــتــــاف حـــكـــومـــي يــضــم  بــإمــكــانــيــة تــشــكــيــل ائــ
أحزاباً حتى من أقصى اليسار ومن الأحزاب 
إلى  المشتركة  القائمة  انشقاق  )بعد  العربية 
قائمتين واحدة برئاسة أيمن عودة والأخرى 

بــرئــاســة مــنــصــور عــبــاس( والـــذهـــاب لشراكة 
عن  نتنياهو  إبــعــاد  مقابل  هجينة  وحكومة 

الحكم مهما كان الثمن.
ــتـــاف حــكــومــي مـــن 8  ــم تــشــكــيــل ائـ وهــــكــــذا، تـ
أحــزاب؛ ثلاثة منها يمينة خالصة، وحزبان 
يــعــرفــان كــحــزبــي وســـط هــمــا »كــاحــول لــفــان« 
بقيادة غانتس، و»ييش عتيد« بقيادة يئير 
ــان مــــن الـــيـــســـار هـــمـــا »الـــعـــمـــل«  ــزبــ لـــبـــيـــد، وحــ
ــي الــقــائــمــة  ــرتــــس« وقـــائـــمـــة عـــربـــيـــة هــ ــيــ و»مــ
المــــوحــــدة بـــقـــيـــادة مــنــصــور عـــبـــاس. تــوافــقــت 
الأحــــــــزاب الــثــمــانــيــة عـــلـــى خـــطـــوط عــريــضــة، 
القائم في الضفة  أهمها الإبقاء على الوضع 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة وعــــــدم إطــــــاق أي تــحــرك 
سياسي مقابل الفلسطينيين، من جهة، وعدم 
تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة أو 
أجزاء منها للسيادة الإسرائيلية، كحل وسط 
بين مركبات اليمين واليسار، من جهة أخرى.

القبول  في  وليبرمان  وساعر  بينت  واعتمد 
بــمــشــاركــة حــــزب عـــربـــي فـــي الائــــتــــاف، على 
حـــقـــيـــقـــة إجـــــــــراء نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــــال الــــجــــولات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــثـــاثـــة مـــفـــاوضـــات مــــع زعــيــم 
منصور  الإسلامية  للحركة  الموحدة  القائمة 
المفاوضات، وذلك  افتضاح هذه  عباس، بعد 
لأخـــذ شــرعــيــة لــلــحــكــومــة الــهــجــيــنــة الــجــديــدة 
أمام الناخب الإسرائيلي. كما أنهم استفادوا 
من موقف القائمة المشتركة التي ظلت خارج 
بقيادة  القائمة  توصية  خــال  مــن  الحكومة، 
لبيد لتشكيل حكومة  أيمن عــودة على يئير 
جـــديـــدة، بــرئــاســة نــفــتــالــي بــيــنــت، وتــصــويــت 
أعــضــاء الــقــائــمــة الــســتــة مــع مــرشــح الائــتــاف 
الحكومي لرئاسة الكنيست ميكي ليفي، كي 
يتسنى عقد الكنيست والتصويت على منح 

الثقة للحكومة الجديدة.

سقوط حكومة بينت - لبيد
نجحت حكومة بينت من خلال هذه التركيبة 
الانتخابية  لــوعــوده  الأخير  وخــرق  الهجينة 
بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــع يــئــيــر لــبــيــد ومـــع 
إبعاد  فــي  الأولـــى  للمرة  الإســامــيــة،  القائمة 
أن  إلا  الحكومة.  رئــاســة  ديـــوان  نتنياهو عــن 
هذه التركيبة الهجينة للحكومة وعلى الرغم 
اعتمدتها؛  التي  تــشــدداً  الأكــثــر  السياسة  مــن 
ســــواء فـــي مــلــف الاســتــيــطــان أو فـــي تكريس 
ــانــــي فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى،  ــزمــ ــم الــ ــقـــاسـ ــتـ الـ
ــــزب إســـامـــي  ــلـــى حــ وبـــمـــجـــرد اعـــتـــمـــادهـــا عـ
الإسرائيليين(  بنظر  )متطرف  يساري  وآخــر 
هــو حــزب »مــيــرتــس«، وفـــرت أســســا وسلاحاً 
حــــاداً بـــأيـــدي نــتــنــيــاهــو لــهــدم هـــذا الائــتــاف 
والتشكيك بشرعيته »اليهودية الصهيونية«. 
بشكل  الجديدة  الحكومة  اتهام  على  دأب  إذ 
بأنها تعتمد على »الإخــوان  ممنهج ومثابر 
المسلمين« في إشــارة لحزب منصور عباس، 
وبأنها تبيع الدولة لحزبه وتخضع لإملاءات 
القائمة المشتركة بقيادة عودة، التي لم تبذل 
جدياً أي خطوة لإسقاط الحكومة، بل عرقلت 
إســقــاطــهــا فـــي الــســابــق بــحــجــة عـــدم رغبتها 

بإفساح المجال أمام نتنياهو للحكم.  
لكن معول نتنياهو لهدم الحكومة تمكّن أول 
مــن أمـــس الإثــنــن مــن إخــضــاع بــيــنــت ولبيد 
ــل الــحــكــومــة  ودفـــعـــهـــمـــا لإعــــــان عــزمــهــمــا حــ
والــــذهــــاب لانـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة مــعــلــلــن ذلــك 
بــرغــبــتــهــمــا بــضــمــان تــمــديــد قـــانـــون أنــظــمــة 
ــانــــون  ــقــ ــم ســـــريـــــان الــ ــظـ ــنـ الـــــــطـــــــوارئ الـــــــــذي يـ
والمستوطنين  المستوطنات  على  الإسرائيلي 
ــيـــة، بـــعـــد فـــشـــل الائـــتـــاف  فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
ــذا الــتــمــديــد وخـــســـارة  الــحــكــومــي بــتــمــريــر هــ

الحكومة لأغلبيتها في البرلمان.

الانتخابات الإسرائيلية 
الخامسة ]1[

عرض  أمس،  الكنيست،  رئاسة  أقرتّ 
لحل  منفصلين  قانونين  مقترحي 
للتصويت  الأربعاء،  اليوم  الكنيست، 
لبدء  التمهيدية  بالقراءة  عليهما 
وتحديد  الــبــرلــمــان  ــل  ح ــراءات  ــ إجـ
للانتخابات  عليه  متفق  مــوعــد 
الحكومي،  الائتلاف  وكان  المقبلة. 
عزمه  أعلن  قد  بينت،  نفتالي  برئاسة 
الكنيست  حلّ  مقترح  تقديم  على 
قرر  أنه  يبدو  لكن  المقبل،  الأسبوع 
الــيــوم،  ليصبح  التصويت  تقديم 
المعارضة  أمـــام  الطريق  لقطع 
قدمت  التي  نتنياهو  بنيامين  بقيادة 

مقترحها للتصويت اليوم.

تصويت على 
حل الكنيست

قضية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

السياسية والحزبية  الأزمــة  تبدو 
وكأنها  بــإســرائــيــل،  الــتــي تعصف 
ــذ دهـــــــــر مـــــــن الـــســـنـــن  ــ ــنـ ــ بـــــــــــدأت مـ
دينية  وتناقضات  عقائدية  خــافــات  بسبب 
واجتماعية متأصلة في المجتمع الإسرائيلي، 
ــا مـــغـــايـــرة كــلــيــا.  ــ ــــذورهـ غـــيـــر أن واقـــعـــهـــا وجـ
فهي فــي الــواقــع أزمـــة بـــدأت بــقــرار مــن رئيس 
ــتـــى الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــنــيــامــن  ــكـــومـــة حـ الـــحـ
ــام مــن محاكمته  الأمـ إلــى  لــلــهــروب  نتنياهو، 
ــاوى، عــنــدمــا أعــلــن في  ــرشــ بــتــهــم الــفــســاد والــ
 2018 الـــعـــام  مـــن  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   26
ــة الــعــداء  ى الأزمــ

ّ
ــذ حــل حــكــومــتــه الــرابــعــة. وغــ

الحسابات مع نتنياهو  الشخصي وتصفية 
ــــن بـــــــــدأوا طـــريـــقـــهـــم ومــــشــــوارهــــم  ــــن قـــبـــل مـ مـ

الأزمة انطلقت في 
الأساس جراء دوافع 

نتنياهو الشخصية

تركيبة الحكومة الأخيرة 
وفرت سلاحاً لنتنياهو 

لهدمها

فضّل نتنياهو إسقاط 
الحكومة على تسليم 
مقاليد الحكم لغانتس

الأزمة السياسية أشعلها نتنياهو 
وأدامتها الكراهية لشخصه

الـــســـيـــاســـي فــــي إســـرائـــيـــل قـــبـــل ثـــاثـــة عــقــود 
مساعدين له، بعد انتصاره الأول على زعيم 
حزب العمل التاريخي، شمعون بيريس، في 
اغتيال  بعد  عام 1995،  المباشرة  الانتخابات 
رئيس الــوزراء الأسبق إسحق رابــن على يد 
يــغــئــال عــمــيــر، الــطــالــب فــي جــامــعــة بـــار إيــان 

المحسوبة على التيار الديني الصهيوني.

خلفيات قرار نتنياهو بالذهاب لانتخابات
ــاء قــــــرار نــتــنــيــاهــو فــــي 26 ديــســمــبــر  ــ فـــقـــد جـ
لـــاتـــجـــاه لانـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة، بــعــد أن كــان 
ــة جدية  ائــتــافــه الــحــكــومــي قــد شــهــد أول أزمـ
مـــع حــلــيــفــه الـــتـــاريـــخـــي، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
بيتينو«،  »يسرائيل  لحزب  زعيماً  كــان  الــذي 
والــــذي انــســحــب مــن الائــتــاف الــحــكــومــي في 
العام نفسه على  الثاني من  نوفمبر/تشرين 

قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن رئاسة الكنيست رفضت مقترحاً 
من حزب »يسرائيل بيتينو« بقيادة أفيغدور ليبرمان )الصورة(، حول مشروع 
قانون يقضي بمنع شخص توجد 
من  بالفساد  اتهامات  لائحة  ضده 
منصب  وتبوؤ  الانتخابات  خوض 
ــوزه،  ــال فـ ــح ــس الــحــكــومــة ب ــي رئ
رئيس  لمنع  الموجه  القانون  وهو 
نتنياهو  بنيامين  السابق  الحكومة 
وأضافت  الانتخابات.  خــوض  من 
ذلك  مع  يعتزم  ليبرمان  حــزب  أن 
لرئاسة  الــقــانــون  مقترح  تقديم 

الكنيست مجدداً الأسبوع المقبل.

تحركات لليبرمان
نجح بينت ولبيد في إبعاد نتنياهو عن ديوان رئاسة الحكومة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

الثلاثي اليميني الذي أسقط أكثر حكومات الاستيطان تطرفاًماكرون يبحث عن تحالف برلماني

 أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، أن 
ً
ــة ــ ــادفــ ــ ــــصــ لــــــم تــــكــــن مــ

يـــكـــون كــريــســتــيــان جــــاكــــوب، رئـــيـــس حـــزب 
»الـــجـــمـــهـــوريـــن«، المــمــثــل لــلــيــمــن الــتــقــلــيــدي 
من  السياسية  الشخصيات  أول  فرنسا،  في 
ــزاب الــفــرنــســيــة، الــتــي الــتــقــاهــا  ــ رؤســـــاء الأحــ
الرئيس إيمانويل مــاكــرون أمــس، فــي قصر 
ــقـــدان حـــزبـــه »الــجــمــهــوريــة  ــه، بــعــد فـ ــزيـ ــيـ الإلـ
إلــــى الأمـــــــام« )الـــنـــهـــضـــة(، وتـــحـــالـــف »مــعــا« 
الأغلبية  مع حركات وسطية،  يجمعه  الــذي 
ــان، بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ المـــطـــلـــقـــة فـ
ــا الــثــانــيــة  الــتــشــريــعــيــة الــتــي أجـــريـــت دورتـــهـ
الأحــد الماضي. واستمر جاكوب، أمــس، بعد 
أو  السياسية،  »المــراوغــة«  بـــ مــاكــرون،  لقائه 
عــــدم الإفـــصـــاح صـــراحـــة عـــن وجــهــة الــحــزب 
الرئيس  يبحث  فيما  المقبلة،  المرحلة  خــال 
عــن تــحــالــفــات بــرلمــانــيــة، تــســمــح لــه بــتــجــاوز 
الانتخابات  فتها 

ّ
خل التي  السياسية  الأزمــة 

ومــعــاقــبــة الــفــرنــســيــن لـــه، بــحــصــول ائتلافه 
على 245 مقعداً في البرلمان )من أصل 577(، 
الـــازم  الــعــدد  أقـــل بكثير مــن 289،  مــا يعني 
يوافق  ولم  المطلقة.  الأغلبية  على  للحصول 
الرئيس الفرنسي، الذي التقى أمس عدداً من 
ــزاب، على استقالة رئيسة  رؤســـاء هــذه الأحـ
بعد  بــورن  إليزابيث  حديثاً  المعينة  وزرائـــه 
فوزه بالرئاسة لولاية ثانية، وهي استقالة 
ــعـــرف بــهــا بــعــد »الــتــشــريــعــيــات«،  يــقــضــي الـ
ــة الــتــي  ــهـ بـــانـــتـــظـــار أن تــخــتــمــر لـــديـــه الـــوجـ
تتضمن  والـــتـــي  قـــدمـــا،  لــلــمــضــي  سيسلكها 
ها ترجيحاً 

ّ
سيناريوهات عدة، قد يكون أقل

الإعــان عن انتخابات برلمانية مبكرة، وهو 

لم تدم حكومة اليمين الإسرائيلي الحالية، 
السياسة  أطــيــاف  كــل  تعتبر بشهادة  الــتــي 
الأكثر  اليسار،  من  ولا سيما  إسرائيل،  في 
والاستيطان،  اليمين  في   

ً
وتوغلا عنصرية 

ــبـــوع، حــتــى أعــلــن  ــام واحــــد وأسـ أكــثــر مـــن عـ
ــــن أمـــس  ــيـــنـــت، أول مـ رئـــيـــســـهـــا نـــفـــتـــالـــي بـ
ها بعدما فقدت حكومته 

ّ
الأحــد، قــراره بحل

أغلبيتها في الكنيست. لكن المفارقة أن هذه 
نــواب من  بــأصــوات ثلاثة  الحكومة تسقط 
اليمين المتطرف، من حزب رئيس الحكومة 
يمثل  الـــذي  »يمينا«،  حــزب  نفسه،  الحالي 
قد  كــان  والـــذي  الصهيوني،  الديني  التيار 
أعلن مراراً أن حكومته ستكون أكثر يمينية 
مــن أي حــكــومــة ســابــقــة، ولا سيما حكومة 
»الليكود«  وحــزب  الحالي  المــعــارضــة  زعيم 

بنيامين نتنياهو.
 

شيكلي... أول المنقلبين 
على زعيم حزبه 

يــمــكــن الـــقـــول إن مـــشـــوار ســقــوط الــحــكــومــة 
ــنــــواب الـــثـــاثـــة، وهــم  الــحــالــيــة بــــأصــــوات الــ
ونير  سيلمان،  عيديت  شيكلي،  عميحاي 
أوربــــــــــاخ، بـــــدأ عــمــلــيــا فــــي يـــــوم تــنــصــيــبــهــا 
ونـــيـــلـــهـــا ثـــقـــة الــكــنــيــســت فــــي 13 يــونــيــو/ 
انسحابه  شيكلي  بإعلان  الماضي،  حزيران 
من الائتلاف والتصويت ضد منح الحكومة 
الثقة بــزعــم أنــه لا يــريــد نقض تعهد حزبه 
مشتركة  حــكــومــة  تشكيل  بــعــدم  للناخبين 

المعاقبة  من  بمزيد  ماكرون  يهدد  سيناريو 
بـــورن،  مــاكــرون اســتــقــالــة  الشعبية. ورفـــض 
»لــتــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــــن مــتــابــعــة مــهــامــهــا 
والتصرف في هذه الأيام«، بحسب الإليزيه.

ــتــــاف الـــرئـــاســـي فـــي فــرنــســا،  ولا يــمــلــك الائــ
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــقــود، رفــاهــيــة الأغلبية 
المريحة أو البحث عن أصــوات قليلة لتمرير 
أجـــنـــدتـــه الـــحـــكـــومـــيـــة. وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار إلـــى 
مقعداً،   61 على  الــذي حصل  »الجمهوريين« 
ليعرف ما إذا كان في صدد »تسهيل« ولاية 
ــثـــانـــيـــة، والـــــدخـــــول مــــع مـــاكـــرون  ــيـــس الـ ــرئـ الـ
وائتلافه في تحالف برلماني، يمكن الرئيس 
من الحصول على الأصــوات اللازمة لتمرير 
مشاريعه. وكان جاكوب أعلن الأحد الماضي، 
بــعــد إعـــــان نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، أن مــوقــف 
الـــحـــزب »هــــو الـــبـــقـــاء فـــي المــــعــــارضــــة«، لكنه 
عــاد ولمــح أمــس إلــى أن التحالف مع ماكرون 

مع زعيم حزب »يش عتيد« يئير لبيد. لكن 
أن  أثبتت  الكنيست  في  شيكلي  ممارسات 
ادعاءه كان غير صحيح، وأن أكثر ما دفعه 
للوقوف فــي وجــه بينت هــو أنــه لــم يتمكن 
)بما أنه تربى على قيم الصهيونية الدينية 
العرقي  بالتفوق  تؤمن  التي  الاستيطانية 
لــلــيــهــود(، مــن أن يــكــون شريكاً فــي حكومة 
يشارك فيها حزب عربي إسلامي )برئاسة 

منصور عباس(.
بالمفهوم  مستوطناً  ليس  شيكلي  أن  ومــع 
التقليدي، إذ يسكن في »كيبوتس حنتون« 
في الجليل، إلا أنه من أشد دعاة الاستيطان 
الـــيـــهـــودي الــصــهــيــونــي فــــي »كــــافــــة أنـــحـــاء 
أرض إســـرائـــيـــل«، ويــعــتــبــر مــســألــة تــعــزيــز 
وتكريس  الجليل  في  اليهودي  الاستيطان 
أغلبية يهودية فيه، مهمة لا تقل أهمية عن 
توزيع الاستيطان اليهودي الصهيوني في 

الضفة الغربية المحتلة.
العمل السياسي الحزبي  إلــى  جــاء شيكلي 
ــال الـــتـــربـــيـــة  ــــي مــــجــ ــراراً لـــنـــشـــاطـــه فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
كان  التي  والعسكرية  الصهيونية  الدينية 
العسكرية  خدمته  إنهاء  بعد  فيها  ضالعاً 
فـــي »ســـريـــة غــــولانــــي«، ثـــم إدارتـــــــه لإحـــدى 
كليات الإعداد العسكري، وهو حاصل على 
اللقب الأول في مسار خاص لعلوم »الأمن 
ودراسات الشرق الأوسط« بدرجة الامتياز 
من جامعة حيفا وكلية القيادة التكتيكية، 
ــــي كــلــيــة  ــر فــ ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــلــــى مـ ــل عــ ــا حــــصــ ــمــ كــ
الــقــدس، وهــو خريج برنامج  فــي  السياسة 

إدارة الأعمال من جامعة تل أبيب.
 

الهدف الثاني عيديت سيلمان 
مغادرة شيكلي الائتلاف، ورفضه الانضمام 
لنتنياهو،  أتــاحــت  الأول،  الــيــوم  مــنــذ  إلــيــه 
ــدة لمــمــثــلــي تـــيـــار الــديــنــيــة  وبــشــكــل أكـــثـــر حــ
برئيس   

ً
ممثلا الاســتــيــطــانــي،  الصهيونية 

بتسليئيل  الــديــنــيــة«  »الــصــهــيــونــيــة  حـــزب 
وتظاهرات  »وقفات«  تنظيم  سموطريتش، 
أمام بيوت نواب وأعضاء في الكنيست من 
الائتلاف الحكومي، حيث تركزت الضغوط 
والـــجـــهـــود عــلــى عــضــو الــكــنــيــســت عــيــديــت 
سيلمان، وعضو الكنيست نير أورباخ، مع 

أورباخ يدق المسمار الأخير 
بنعش الحكومة 

عندما فشلت حكومة الاحتلال برئاسة بينت، 
قبل أسبوعين، في 6 يونيو/ حزيران الحالي، 
الــطــوارئ لتطبيق  قــانــون »أنظمة  فــي تمديد 
المــدنــي« على  الــقــانــون الإســرائــيــلــي الجنائي 
للقانون  نــائــبــا  بــمــعــارضــة 58  المــســتــوطــنــن، 
)53 صوتاً منها من معسكر نتنياهو(، مقابل 
تأييد 52 صوتاً فقط من الائتلاف الحكومي 
الموحدة  العربية  القائمة  من  ثلاثة  )وامتناع 
برئاسة منصور عباس عن التصويت، بعدما 
تأكد سقوط القانون(، صرخ عضو الكنيست 
الـــذي يشغل  نير أوربـــاخ مــن حــزب »يمينا«، 
أيضاً منصب رئيس لجنة الكنيست، في وجه 
عــضــو الكنيست الــعــربــي مـــازن غــنــايــم الــذي 
ــوّت ضـــد الـــقـــانـــون: »لــقــد فــشــلــت الــتــجــربــة  صــ
مــعــكــم«، فــي إشــــارة إلـــى إشــــراك حـــزب عربي 
فــي ائــتــاف صــهــيــونــي. كــانــت تــلــك الــصــرخــة 
بــمــثــابــة المــســمــار الأخــيــر الــــذي دق فــي نعش 
الحكومة الحالية. خلافاً لشيكلي وسيلمان، 
الحزبي والسياسي  أوربــاخ نشاطه  بــدأ  فقد 
الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة الحالية  فــي أواخــــر 
مــســتــشــاراً ســيــاســيــا لاثــنــن مـــن أبــــرز وجـــوه 
الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي الــصــهــيــونــي الاســتــيــطــانــي، 
المفدال  حــزب  من  نيسان سلوميانسكي  هما 
إيــتــام،  إيــفــي  المستوطن  والعقيد  الــتــاريــخــي، 
الــذي اشتهر خلال الانتفاضة الأولــى. ارتبط 
ــام 2013 بــنــفــتــالــي  أوربــــــاخ ســيــاســيــا مــنــذ عــ
بينت، وانتخب في الانتخابات الأخيرة على 
لائحة حزب »يمينا« بقيادة بينت، وأيّد خيار 
ــيـــر تــشــكــيــل ائـــتـــاف حــكــومــي بــكــل ثمن  الأخـ
لمنع عــودة نتنياهو إلى الحكم. كما »صمد« 
ــه الــــتــــظــــاهــــرات والـــوقـــفـــات  ــ أوربـــــــــاخ فــــي وجــ
ــتـــي نــظــمــهــا أنــــصــــار »الـــلـــيـــكـــود«  الـــيـــومـــيـــة الـ
والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة أمـــــام بــيــتــه، إلــــى أن 
استغل واقعة فشل تمديد قوانين الاستيطان 
في الضفة الغربية لمحاولة ضمان مستقبله 
السياسي في »الليكود« مقابل التصويت إلى 
 الكنيست، وكان موقفه 

ّ
جانب مقترحات حل

هذا بمثابة المسمار الأخير الذي دق في نعش 
حكومة بينت.

نضال... )Getty( ماكرون خلال لقائه كريستيان جاكوب أمس

)Getty( 2021 سيلمان تتحدث إلى لبيد في الكنيست، إبريل

كتلة  على  الحصول  مــن  البرلماني،  الأكثرية 
بحصوله  مقعداً(،   15 من  )أكثر  البرلمان  في 
على 89 مقعداً. كما أن داخل »الجمهوريين« 
ضغينة على ماكرون، الــذي كان أنشأ حزبه 
»الــوســطــي« عبر »ســرقــة« وجـــوه مــن اليمين 
واليسار الفرنسي، فيما ينمو تيار صقوري 
داخل »الجمهوريين« )إريك سيوتي وغيره(، 
تــامــس أفـــكـــاره طـــروحـــات الــيــمــن المــتــطــرف. 
لكن جاكوب الــذي يتفق حزبه إلى حد كبير 

سيكون له »ثمن«. وقــال جاكوب، في حديث 
ــي، إن الــرئــيــس الــفــرنــســي هــو »مـــن كــان  ــ إذاعـ
المــســاعــدة«. وأضــاف  متغطرساً والآن يطلب 
بحملتنا  »قمنا  مــاكــرون:  مــع  اجتماعه  بعد 
ــعــــارضــــة«،  فــــي المــــعــــارضــــة، وســـنـــظـــل فــــي المــ
ــرام أي  ــ ــأن إبــ ــه الــرئــيــس بــ ــار إلــــى إبـــاغـ ــ وأشــ
الناخبون  سيعتبره  ائتلاف  لتشكيل  اتفاق 

المؤيدون لحزب الجمهوريين »خيانة«. 
ويــجــد الــيــمــن الــتــقــلــيــدي فـــي فــرنــســا نفسه 
فـــي مــعــضــلــة، إذ إن الــتــحــالــف مـــع الــرئــاســة، 
والتفاوض والمساومة على كل مشروع على 
ــدة، يـــبـــدو مـــغـــريـــا، خــصــوصــا لــلــطــامــحــن  ــ حـ
ــا يــقــف  ــمـ ــيـ ــة الـــــتـــــوزيـــــر، فـ ــكـ ــعـ ــة فـــــي كـ بـــحـــصـ
»الجمهوريون« أمام امتحان فقدانهم المزيد 
من التأييد الشعبي، الذي يتآكل أمام اختراق 
الــيــمــن المــتــطــرف، الـــذي تمكن لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي عــهــد الــجــمــهــوريــة الـــخـــامـــســـة، وبــنــظــام 

الباب  الاقتصادي، فتح  مع برنامج ماكرون 
ــرام اتــفــاقــات بــشــأن كــل قضية  أمـــس، أمـــام إبــ
أو مـــشـــروع عــلــى حـــــدة، قـــائـــا إن الأمـــــر في 
ذلـــك يــرجــع إلـــى مـــاكـــرون كــي يــخــطــو خطوة 

صوبهم، ويأخذ اقتراحاتهم محل الجد.
وكـــان الإلــيــزيــه أعــلــن فــي بــيــان أن مــاكــرون، 
ــــذي يــســعــى لــتــعــمــيــق الـــتـــكـــامـــل بــــن دول  الــ
الاتحاد الأوروبي ورفع سن التقاعد إلى 65 
عاماً وتعظيم الاستفادة من الطاقة النووية، 
يــريــد أن تــتــمــكــن مــحــادثــاتــه مـــع المــعــارضــة 
مــن »تــحــديــد حــلــول بــنــاءة ممكنة مــن أجــل 
مصلحة الفرنسيين«. ونقلت »فرانس برس« 
عــن مــســؤول فــي الإلــيــزيــه قــولــه إن »رئــيــس 
للمؤسسات،  ضامناً  بصفته  الجمهورية، 
مــصــمــم عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الــفــرنــســيــات 
أنــه »حــالمــا لا تكون  والفرنسيين«. وأضـــاف 
الــســؤال بشأن  يُــطــرح  هــنــاك أغلبية بــديــلــة، 
للبلد.  الــضــروريــة  الــتــحــولات  ــراء  إجــ كيفية 
ــاع مـــع الــقــوى  ــمـ ــتـ هــــذا هـــو ســبــب هــــذا الاجـ
الـــســـيـــاســـيـــة: الــــحــــوار والــــتــــحــــادث مــــن أجـــل 

المصلحة العليا للأمة«.
ــــس، جـــاكـــوب، وفــابــيــان  والــتــقــى مـــاكـــرون أمـ
ــم الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، زعــيــمــة  ــيـ ــيــــل زعـ روســ
اليمين المتطرف مارين لوبان، أوليفييه فور 
)حركة  بايرو  فرانسوا  الاشتراكي(،  )الحزب 
ــا(، وســتــانــيــســاس  ــعـ ــتـــاف مـ »مــــوديــــم« - ائـ
غــيــريــنــي )حـــــزب الــجــمــهــوريــة إلــــى الأمــــــام(. 
ــن لـــقـــاء ســيــجــمــع  ولـــــم تـــرشـــح مـــعـــلـــومـــات عــ
ــة« عن  ــيـ ــاكـــرون بــزعــيــم حــــزب »فــرنــســا الأبـ مـ
الــيــســار الـــراديـــكـــالـــي جــــان لــــوك مــيــانــشــون، 
فــاز تحالفه مع الاشتراكيين والخضر  الــذي 
ــاد الــشــعــبــي الــجــديــد  ــ ــــحـ والـــشـــيـــوعـــيـــن )الاتـ
بـــ131 نائباً  الاجتماعي والبيئي – نوبيس( 
على الأقل. وأمس، تواصل السجال داخل هذا 
التحالف اليساري لدخول البرلمان تحت اسم 
التحالف، فيما يرفض الخضر والشيوعيون 
ــك، ويـــفـــضـــلـــون الـــدخـــول  ــ والاشــــتــــراكــــيــــون ذلــ
إلـــى الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة بــأســمــاء أحــزابــهــم. 
 نيابياً 

ً
ويــضــغــط مــيــانــشــون لــلــبــقــاء تــكــتــا

واحداً، وهو ما يمنح أي تكتل من هذا النوع 
إمكانات مالية وافرة داخل البرلمان. 

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ماكرون يريد أن تتمكن 
محادثاته من »تحديد 

حلول بناءة ممكنة«

الحكومة، ومحاولات  لن تصوت ضد  أنها 
ــفــــوف الائــــتــــاف،  ــــى صــ ــا إلــ ــهــ ــادتــ بـــيـــنـــت إعــ
وامتناعه عــن اتــخــاذ خــطــوات ضــدهــا، مثل 
فــصــلــهــا مـــن الـــحـــزب وإعــانــهــا مــتــمــردة أو 

تجريدها من رئاسة لجنة شؤون الصحة.
وتــــمــــثــــل عــــيــــديــــت ســــيــــلــــمــــان، مـــثـــلـــهـــا مــثــل 
شــيــكــلــي، الــشــريــحــة الــصــاعــدة فــي مجتمع 
ــن الــفــئــة  ــ الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـ
ــراوح بــن الــعــقــديــن الــرابــع  الــعــمــريــة الــتــي تــ
والخامس. بدأت نشاطها السياسي الحالي 
ــع انـــضـــمـــامـــهـــا لـــحـــزب الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي  مــ
ووضعها على لائحة مرشحي الحزب عام 
للمرة  الكنيست  لعضوية  وانتخبت   ،2019

الأولى في انتخابات ذلك العام. 
تــؤيــد ســيــلــمــان الاســتــيــطــان فـــي كـــل »شــبــر 
الحفاظ  في  والتشدد  إســرائــيــل«،  أرض  من 
على نمط يهودي ومحافظ، وإبــراز الرموز 
الــيــهــوديــة الــديــنــيــة فــي الــحــيــز الـــعـــام، وهــو 
مـــا كـــان ســبــب إعــانــهــا فـــي إبـــريـــل المــاضــي 

انسحابها من رئاسة الائتلاف.

ممارسة حــرب نفسية ضدهم، وحتى ضد 
مــنــهــم ومضايقتهم  والمــقــربــن  أصــدقــائــهــم 
الصلوات  لأداء  توجههم  عند  السبت  أيـــام 
الكنيس.  دخـــول  مــن  ومنعهم  الأســبــوعــيــة، 
ــأن قـــدّمـــت  ــ ــذه الـــضـــغـــوط بــ ــ ــد أثــــمــــرت هــ ــ وقــ
رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان 
اســتــقــالــتــهــا مــــن الائــــتــــاف الـــحـــكـــومـــي فــي 

إبريل/ نيسان الماضي.
ــتـــاف  ــة، فـــقـــد الائـ ــالـ ــقـ ــتـ ــع إعـــانـــهـــا الاسـ ــ ومـ
الحكومي نهائياً أغلبيته البرلمانية لتتفاقم 
وتمرير  الحكومة  ـــة 

ّ
دف إدارة  فــي  مصاعبه 

مشاريع القوانين، حتى بعد إعلان سيلمان 

فقد الائتلاف الحكومي 
أغلبيته البرلمانية 
باستقالة سيلمان

أطلق الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون سلسلة 

مشاورات مع قادة 
الأحزاب، للبحث عن تحالف 
برلماني، يمكنه من تجنب 

سيناريوهات أسوأ بعد نتائج 
الانتخابات التشريعية

تسقط حكومة نفتالي 
بينت بأصوات 3 نواب 

من اليمين المتطرف، 
رغم أنها تبنت سياسة 

هي من الأكثر عنصرية 
وتوغلاً في اليمين 

والاستيطان بين حكومات 
الاحتلال المتعاقبة
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اختراق مجال إستونيا وتهديد ليتوانيا

روسيا تواصل تدمير الشرق الأوكراني

زار وزير العدل الأميركي 
كييف لبحث ملاحقة 

مجرمي الحرب

جــرّاء  القلــق  روســيا  يســاور 
فرضتهــا  التــي  القيــود 
البضائــع  علــى  ليتوانيــا 
إقليــم  إلــى  موســكو  مــن  العابــرة 
 

ّ
المطــل الروســي  الجيــب  كالينينغــراد، 
ليتوانيــا  بــن  والمعــزول  البلطيــق  علــى 
بإجــراءات،  موســكو  هــدّد 

ُ
وت وبولنــدا. 

مــن دون تحديدهــا، ضــد القيــود، بينمــا 
تشدّد فيلنيوس على التزامها بعقوبات 
علــى  المفروضــة  الأوروبــي  الاتحــاد 
روســيا. من جهة أخرى، تواصل روســيا 
تدمير مناطق عدة في الشرق الأوكراني، 
ليسيتشانســك  مدينــة  المــرة  وهــذه 

المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك.
الخارجيــة  اســتدعت  الثلاثــاء،  وأمــس 
الأوروبــي  الاتحــاد  مبعــوث  الروســية 
وقدّمــت  إيديــر،  ماركــوس  روســيا  إلــى 
القيــود  هــذه  »علــى  شــديداً  احتجاجــا 
لروســيا«،  المناهضــة  الجانــب  أحاديــة 
أكــد  بــدوره،  فــوراً.  برفعهــا  مطالبــة 
الاتحــاد  باســم  الرســمي  المتحــدث 
نقــل  إيديــر  أن  ســتانو،  بيتــر  الأوروبــي 
موقف الاتحاد من العدوان الروسي على 
تطبّــق  ليتوانيــا  أن  وأوضــح  أوكرانيــا، 
عقوبــات الاتحاد الأوروبي، مشــدداً على 

أنه ليس هناك حصار. 
الروســي،  الأمــن  مجلــس  أمــن  وحــذر 
روســيا  أن  مــن  باتروشــيف،  نيكــولاي 
ستردّ على وقف عبور البضائع بطريقة 
تجعــل مواطنــي حلــف شــمال الأطلســي 
معتبــراً  بالألــم«،  »يشــعرون  وليتوانيــا 
أن تصرفــات ليتوانيــا العدائيــة أظهــرت 
بالغــرب.  الوثــوق  أن روســيا لا يمكنهــا 
عــن  نوفوســتي«  »ريــا  وكالــة  ونقلــت 
باتروشــيف تأكيــده أنــه »ســيكون لهــذه 
علــى  خطيــر  ســلبي  تأثيــر  التصرفــات 
ســكان ليتوانيــا«. وفــي ســياق آخــر أكــد 
اجتماعــه  بعــد  الروســي  الأمــن  مجلــس 
أمــس أنــه »ســنعزز حمايــة حدودنــا فــي 
إمكانيــة  مثــل  الجديــدة  التهديــدات  ظــل 
انضمام فنلندا والسويد إلى الأطلسي«.
ذكــرت  جديــد،  ليتوانــي  موقــف  وفــي 
الــوزراء إنغريــدا شــيمونيت، أن  رئيســة 
وأن  بالتصعيــد،  مهتمــة  غيــر  بلادهــا 
الاتفاقيــة الثلاثيــة مــع روســيا والاتحــاد 
الأوروبــي بشــأن نقــل الــركاب مــن منطقة 
بالعمــل.  مســتمرة  وإليهــا  كالينينغــراد 
وقالت شيمونيت بهذا الشأن: »لا يوجد 
سيســتمر  لكالينينغــراد.  حصــار  أي 
الخاضعــة  غيــر  )للبضائــع  النقــل 
للعقوبــات(، وكذلــك عبور الركاب، والتي 
لدينا بشــأنها اتفاقا ثلاثيا بين الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الروسي وليتوانيا«.
انضمــت  حــن  ليتوانيــا  أن  إلــى  يشــار 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي، تــم الاتفــاق علــى 
للمواطنــن  يمكــن  بموجبــه  برنامــج 
الاتحــاد  مــن  بالقطــار  الســفر  الــروس 
كالينينغــراد  منطقــة  إلــى  الروســي 
والعودة بطريقة مبسطة، فيما تخصص 

نهايــة الأســبوع، وتــم اســتدعاء الســفير 
ومنحــه  ليباييــف  فلاديميــر  الروســي 
الجيــش  وذكــر  الحــادث.  بشــأن  مذكــرة 
الإستوني في بيان أن »مروحية روسية 
مــن طــراز مــي- 8 دخلــت المجــال الجــوي 
فــي  إســتونيا  شــرقي  جنــوب  للبــاد 
منطقــة كويــدولا، علــى مقربــة مــن مدينة 
الحصــول  دون  مــن  الروســية،  بســكوف 
الماضــي.  الســبت«  مســاء  تصريــح  علــى 
وأضــاف أن »المروحيــة حلقــت فــي المجال 
دقيقتــن  لنحــو  لإســتونيا  الجــوي 
تقريبــا«. والانتهــاك هــو الثانــي للمجــال 
وســبق  العــام.  هــذا  لإســتونيا  الجــوي 
عســكرية  روســية،  طائــرات  انتهكــت  أن 
الجــوي  المجــال  الماضــي  العــام  ومدنيــة، 

بروكســل أمــوالًا لتنفيــذ هــذا البرنامــج. 
الليتوانيــة  الحديديــة  الســكك  وكانــت 
ســكك  شــركة  ســابق  وقــت  فــي  أخطــرت 
عــدد  بإنهــاء عبــور  حديــد كالينينغــراد 
مــن الســلع الخاضعــة لعقوبــات الاتحــاد 
الأوروبي اعتباراً من 18 يونيو/حزيران 
المنتجــات  نقــل  يتواصــل  فيمــا  الحالــي، 
النفطيــة إلــى منطقــة كالينينغــراد عبــر 
 10 حتــى  مقيــد  غيــر  ونقلهــا  ليتوانيــا، 

أغسطس/آب المقبل.
ولــم يقتصــر التوتــر علــى ليتوانيــا فــي 
اســتونيا،  أعلنــت  إذ  البلطيــق،  منطقــة 
العضو في حلف شــمال الأطلسي أيضاً، 
أمــس، أن مروحيــة روســية تابعة لحرس 
الحــدود انتهكــت مجالهــا الجــوي خــال 

لإســتونيا خمس مرات، بحســب الجيش 
الإستوني. وحول هذه التطورات، اعتبر 
وزيــر الدفــاع الإســتوني كالــي لانيــت في 
»)الرئيــس  أن  »الجزيــرة«  لقنــاة  حديــثٍ 
يخفــي  لا  بوتــن  فلاديميــر(  الروســي 
خططــه التوســعية، لكــن الوضــع الأمنــي 
حاليــا يختلــف عمــا كان عليــه ســابقاً«. 
وشدّد على أنه »لسنا خائفين وعلينا أن 
نكــون جاهزيــن لــردع روســيا عــن القيــام 

بأي هجوم روسي ضد إستونيا«.
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وبحــث 
إســتونيا  وزراء  رئيســة  مــع  أردوغــان 
كايــا كالاس، العلاقــات الثنائية وقضايا 
الروســية  الحــرب  بينهــا  إقليميــة، 
الأوكرانية. وجاء ذلك في اتصال هاتفي، 
أمــس، بحســب بيــان صــادر عــن رئاســة 

دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
الأميركــي  العــدل  وزيــر  زار  جهتــه،  مــن 
ميريــك غارلانــد أوكرانيــا، أمــس، للبحــث 
فــي ملاحقــة أفــراد متورطــن فــي جرائــم 
حــرب. والتقــى المدعية العامــة الأوكرانية 
إيريــان فينيديكتوفــا للبحــث فــي جهود 
فــي  كييــف  لمســاعدة  أميركيــة  دوليــة 
»تحديــد هويــات الأفــراد الضالعــن فــي 
جرائــم حــرب وغيرهــا مــن الفظائــع فــي 
ومحاكمتهــم«،  وتوقيفهــم  أوكرانيــا 
الــوزارة.  فــي  مســؤول  أفــاد  مــا  وفــق 
المتحــدث  إعــان  مــع  زيارتــه،  وجــاءت 
باســم الكرملــن، ديمتــري بيســكوف، أن 
حكــم  »عــدم صــدور  تضمــن  لا  موســكو 
بإعــدام المرتزقــن الأميركيــن اللذيــن تــم 
أســرهما قــرب خاركيــف«، وكانا يقاتلان 

إلى جانب القوات الأوكرانية.
بــدوره، تحــدث الكرملــن عــن عــدم عرض 
أوكرانيــا مســألة اســتئناف المفاوضــات، 
بعــد  يتغيــر  لــم  الأمــر  أن  إلــى  مشــيراً 
زيــارة المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  والرئيــس 
ورئيــس الــوزراء الإيطالــي ماريــو دراغي 

كييف، الخميس الماضي.
ميدانيــا، ألحــق الجيــش الروســي »دماراً 
كارثياً« بمدينة ليسيتشانسك، المجاورة 
لسيفيرودونيتســك في دونباس، حسب 
ما ذكر حاكم منطقة لوغانســك ســيرغي 
غايــداي، الــذي ذكــر علــى »تيليغــرام« أن 
الماضيــة  والعشــرين  الأربــع  »الســاعات 
للقــوات  بالنســبة  عصيبــة«  كانــت 
أوكرانيــا،  جنــوب  وفــي  الأوكرانيــة. 

أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية فــي بيــان 
 القــوات المســلحة 

ّ
أن »خبــراء وحــدات بــث

الروســية غيّــرت إعــدادات آخــر بــرج مــن 
بــن ســبعة أبــراج فــي منطقــة خيرســون، 
مــن  الروســية  التلفــزة  قنــوات  لتتمكــن 
الجــدد  المســؤولين  أحــد  وأكــد   .»

ّ
البــث

الموالــن لروســيا فــي خيرســون، كيريــل 
نقلــت  مــا  وفــق  أمــس،  ستريموســوف، 
عنه وكالة »تاس« الروسية الرسمية، أن 
روسيا قد تضمّ هذه المنطقة »قبل نهاية 
العــام« بعــد إجــراء »اســتفتاء«. وأعلــن أن 
»منطقتنا تسير على خطى شبه جزيرة 
القــرم )الأوكرانيــة التــي ضمّتهــا روســيا 
بالقــوة فــي عــام 2014( وبدأنا فعلياً دفع 

الرواتب بالروبل«. 
من جانبها، أعلنت المخابرات العسكرية 
البريطانيــة، أمــس، أن القــوات الأوكرانية 
الماضــي  الأســبوع  بنجــاح  اســتخدمت 
لأول مــرة صواريــخ »هاربــون« المضــادة 
للســفن التــي تبــرع بها الغرب للاشــتباك 
وزارة  وأضافــت  الروســية.  القــوات  مــع 
علــى  اليومــي  تحديثهــا  فــي  الدفــاع 
الهجــوم بصــورة  هــدف  »كان  »تويتــر«: 
شــبه مؤكــدة هــو زورق القطــر الروســي 
أســلحة  ينقــل  كان  الــذي  بيــخ  فاســيلي 
شــمال  فــي  الأفعــى  جزيــرة  إلــى  وأفــراداً 

غربي البحر الأسود«. 
ونقلــت وكالات أنبــاء روســية عــن وزارة 
الدفاع في موسكو قولها إن صواريخها 
أصابت مطاراً بالقرب من مدينة أوديسا 
الساحلية الأوكرانية، رداً على استهداف 
كييــف منصــات غــاز روســية فــي البحــر 

الأسود، أول من أمس الاثنين.
الدولــة  أمــن  جهــاز  كشــف  كييــف،  فــي 
الأوكراني، أن أوكرانيا احتجزت مسؤولًا 
حكومياً كبيراً ورجل أعمال بارزاً يشتبه 
بأنهما جزء من شــبكة تجســس روســية. 

ولم يذكر الجهاز اسميهما.
وفي ملف انضمام فنلندا إلى الأطلسي، 
أن  نينيســتو،  ســولي  رئيســها  ذكــر 
بــاده لــم تحــرز أي تقــدم فــي الاجتمــاع 
الأخيــر مــع تركيــا، وربمــا لــن تتمكــن مــن 
ســبتمبر/ قبــل  الحلــف  إلــى  الانضمــام 

أيلــول المقبــل. وجاء هــذا التصريح خلال 
مؤتمر صحافي مشترك عقده نينيستو 
البرلمــان  رئيســة  مــع  هلســنكي  فــي 
بــدوره،  ميتســولا.  روبرتــا  الأوروبــي 
شــدّد رئيــس الــوزراء الجورجــي إيراكلي 
غاريباشــفيلي، أمــس، علــى التــزام بــاده 
الأطلســي،  شــمال  حلــف  إلــى  الانضمــام 
لكن يتعين عليها حل مشاكلها الإقليمية 
مــع روســيا قبل ذلــك )أي أوضاع إقليمي 
أوســيتيا الجنوبيــة وأبخازيــا(. وجاءت 
تصريحاتــه خــال حضــوره منتدى قطر 

الاقتصادي في الدوحة. 
)العربي الجديد، فرانس برس
رويترز، أسوشييتد برس(

سياسة
تواصل روســيا تدمير مناطق الشــرق الأوكراني، لتأكيد ســيطرتها على حوض دونباس. وفي الوقت نفسه، تواصل تهديد دول 
البلطيق، مع تأكيدها أن الردّ على منع ليتوانيا تصدير البضائع من موســكو إلى إقليم كالينينغراد، ســيجعل »مواطني هذا البلد 

وبلدان حلف شمال الأطلسي يشعرون بالألم«. كما خرقت روسيا المجال الجوي لإستونيا

)Getty/الحدود الليتوانية مع كالينينغراد، إبريل الماضي )باوليوس بيليكيس

تتســارع الخطــوات الإقليميــة والدولية 
الأوكرانيــة  الحبــوب  تصديــر  لضمــان 
روســيا  تحاصرهــا  التــي  الموانــئ  مــن 
مصــدر  وذكــر  الأســود.  البحــر  علــى 
الثلاثــاء،  أمــس  التركيــة،  الرئاســة  فــي 
ســيتوجه  تركيــا  عســكرياً  »وفــداً  أن 
إلــى روســيا هــذا الأســبوع لبحــث ممــر 
تصديــر الحبــوب فــي البحــر الأســود«. 
وجــاء هــذا الموقــف، بعد إعلان الرئاســة 
التركــي  الرئيــس  بــن  اتصــال  عــن 
رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس الــوزراء 
أكــد  جونســون،  بوريــس  البريطانــي 
فيــه الأول »ضــرورة إيجــاد حل للإخلاء 
موانــئ  مــن  الحبــوب  لســفن  الآمــن 
أوكرانيــا«. وتأتــي هــذه التطــورات، مــع 
اقتــراح المفوضية الأوروبية، أمس، دعم 
الــدول الأفريقيــة الأكثــر تعرضــا لأزمــة 
الغــذاء العالميــة، الناجمة عن الحرب في 
 
ً
أوكرانيا بأموال كانت مخصصة أصلا
لمشــاريع التنميــة فــي أفريقيــا ولــم يتــم 
المفوضيــة  وذكــرت  بعــد.  اســتخدامها 
فــي بيــان أن الاقتــراح، إذا وافقــت عليــه 
حكومــات الاتحــاد الأوروبــي، سيســمح 
بإنفــاق 600 مليــون يــورو )633 مليــون 
الأكثــر  للــدول  الدعــم  لتعزيــز  دولار( 
أفريقيــا  فــي  الغــذاء  أزمــة  مــن  تضــرراً 
المحيــط  وجــزر  الكاريبــي  ومنطقــة 
المفوضيــة  رئيســة  وذكــرت  الهــادئ. 

الأوروبيــة، أورســولا فــون ديرلايــن، أنــه 
»ســنعمل على تعبئة 600 مليون يورو 
إضافيــة لتجنــب أزمة الغــذاء والصدمة 
الاقتصادية«، مشــدّدة على أن »روســيا 
الحبــوب  مــن  الأطنــان  ملايــن  تحظــر 
التــي تشــتد الحاجــة إليهــا فــي جميــع 

أنحاء العالم«.
مــن جهــود  جــزءاً  الخطــوة  هــذه  وتعــد 
الاتحــاد الأوروبــي لكســب التأييــد فــي 
أفريقيــا وإقنــاع الشــركاء الأفارقــة بــأن 

ليســت  الأوروبــي  الاتحــاد  عقوبــات 
وارتفــاع  الغــذاء  نقــص  عــن  مســؤولة 
أســعار الأســمدة. وتحتــاج هــذه الــدول 
لملايين الأطنان من الحبوب العالقة في 

أوكرانيا.
ومــن المقــرر أن تنظــم الحكومة الألمانية، 
بعــد غــد الجمعــة المقبــل، مؤتمــراً دوليــا 
حــول الأزمــة الغذائية المرتبطة بالحرب 
اســم  يحمــل  برلــن،  فــي  أوكرانيــا،  فــي 
الغذائــي  الأمــن  أجــل  مــن  »الوحــدة 
الخارجيــة  وزيــر  ويحضــره  العالمــي«، 
الأميركــي أنتونــي بلينكــن، كمــا أعلنــت 
السلطات الألمانية أول من أمس الاثنين. 
وفــي الوقــت نفســه تعمــل ألمانيــا ودول 
أخــرى مــن أجــل تســهيل نقــل الحبــوب 
عبــر الطــرق البريــة للإفــراج عــن بعــض 
المحصــول علــى الأقــل فــي الوقــت الــذي 
يبدأ فيه الحصاد الجديد، بينما ما زال 
جزء من المحصول القديم في الصوامع 
فــي أوكرانيــا. وأفادت وزيــرة الخارجية 
الألمانيــة أنالينــا بيربــوك، الاثنــن، بــأن 
بلادهــا ســاعدت بولنــدا ورومانيا على 
تهيئة السكك الحديدية فيهما لتيسير 
ويأتــي  الأوكرانيــة.  الحبــوب  صــادرات 
المؤتمر في برلين قبل يومين من انعقاد 
تترأســها  التــي  الســبع  مجموعــة  قمــة 

هذه السنة ألمانيا، في بافاريا. 
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

مفاوضات أزمة الحبوب
استأنفت تركيا مساعيها لبحث ممر تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ التي تحاصرها 

روسيا. وسيزور وفد عسكري تركي روسيا لبحث هذا الأمر، وسط تعبئة أوروبية لتجنب أزمة 
الغذاء في العالم

8
Wednesday 22 June 2022

الأربعاء 22 يونيو/ حزيران 2022 م  21  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2851  السنة الثامنة

بحث أردوغان مع جونسون ملف تصدير الحبوب 
)Getty(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أعلــن اتحــاد الخبازيــن فــي تركيــا الثلاثــاء عــن ارتفــاع 
جديــد فــي  أســعار الخبــز في مدينة إســطنبول، ليقفز 
ليــرات   5 إلــى   4 مــن  غرامــات(،   210( القطعــة  ســعر 
تركيــة. وتأثــرت أســعار الخبــز ومنتجــات القمــح فــي 
لتشــهد  المتتالــي،  المحروقــات  كلفــة  بصعــود  تركيــا 
أســعار الخبــز التركــي »اكميــك« ثلاثة ارتفاعــات العام 
الحالــي ضاعفــت الســعر بنســبة 130 فــي المائــة. وعــزا 
اتحــاد الخبازيــن أســباب رفــع الأســعار إلــى »سلســلة 
والدقيــق  والغــاز  الكهربــاء  شــملت  التــي  الارتفاعــات 

مؤخــرًا«، مبينــا خــال بيان معانــاة القطاع من ارتفاع 
أســعار المشــتقات النفطيــة والكهربــاء وتراجــع إنتــاج 
معظــم المخابــز بعــد ارتفــاع أســعار الدقيــق بنســبة 80 
فــي المائــة خــال الفتــرة الأخيــرة. وكان اتحاد أصحاب 
محطــات الوقــود فــي تركيــا )EPGİS( قــد رفــع الإثنــن 
أســعار المــازوت بنحــو 80 قرشــا بعــد رفــع قبــل يومــن 
بنحو 1.29 ليرة، ليصل سعر ليتر المازوت إلى 29.99 
أنقــرة  بالعاصمــة  ليــرة  و30.1  إســطنبول  فــي  ليــرة 
ونحــو 30.11 ليــرة بولايــة إزمير، ويتراوح ســعر ليتر 

البنزين بين 27.79 و28.5 ليرة حسب الولايات. 
الغذائيــة  المونــة«  »بيــت  سلســلة  صاحــب  ويقــول 

الخبــز  ســعر  رفــع  إن  أشــقر  رامــي  بإســطنبول، 
جــاء بســبب ارتفــاع جميــع مكونــات الإنتــاج، وفــي 
مقدمتها المازوت والطحين وحتى الخميرة، متوقعاً 
ارتفــاع  رغــم  الســوري،  الخبــز  علــى  الإقبــال  زيــادة 
ســعره نحو 120 في المائة خلال عام، إذ وصل ســعر 
ربطة الخبز )400 غرام( إلى 4.5 ليرات تركية، لكنها 
تبقى مفضلة بالنسبة للأسرة )فيها خمسة أرغفة(. 
»العربي  ويضيف صاحب سلسلة المحال الغذائية لـ
الجديــد«: لــم تــزل نســبة إقبــال الأتــراك علــى الخبــز 
الســوري قليلــة، لكنهــا بتزايــد مســتمر بعــد سلســلة 
كان  البدايــة  فــي  إذ  التركــي،  الخبــز  أســعار  ارتفــاع 

الســوري بســبب وجــود  هنــاك رفــض كامــل للخبــز 
السكر فيه، ولكن بعد تصنيع أنواع عدة من الخبز، 

زاد الإقبال التركي عليه.
تركيــا،  فــي  الخبــز  منتجــي  اتحــاد  رئيــس  وبحســب 
بالارتفــاع  تأثــروا  الخبازيــن  فــإن  كوليفــار،  جيهــان 
ارتفــع ســعر كيــس  الــدولار، حيــث  فــي ســعر  الســريع 
الدقيــق مــن 200 ليــرة تركيــة إلــى أكثــر مــن 380 ليــرة 
تركية، كما أثرت الزيادات المتتالية على أسعار المازوت 
علــى تكاليــف الإنتــاج، مضيفــا خــال تصريحــات أن 
»معظم المخابز تنتج أقل من طاقتها الإنتاجية، وتسد 

العجز عبر إنتاج وبيع المعجنات والكعك«.

زيادة سعر الخبز التركي بفعل غلاء المحروقات

تضخم كوريا الجنوبية
توقــع البنــك المركــزي فــي كوريــا الجنوبية أن ينمــو التضخم 
بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، مرجحاً أن يصل 
فــي هــذا العــام إلــى أعلــى مســتوى له في 14 عامــا مع تصاعد 
ضغوط الأســعار من ارتفاع الطلب وشــح العرض. وقدم بنك 

كوريــا التوقعــات المحدثــة للتضخــم فــي تقريــر عــن أوضــاع 
الأســعار الأخيــرة بعــد حوالــي شــهر مــن تعديلــه لتوقعــات 

التضخم لهذا العام من 3.1 في المائة إلى 4.5 في المائة.
وقال التقرير، من المتوقع أن يتجاوز اتجاه السعر المستقبلي 

توقعاتنــا التــي صــدرت فــي مايــو/ أيــار، نظــرا للتغيــرات في 
مختلــف الظــروف بما في ذلك تســارع أســعار النفط العالمية، 
موضحا أن هناك احتمالا أن يتجاوز نمو الأسعار هذا العام 

معدل 4.7 في المائة وهو المستوى الذي شهده عام 2008.

العامة  بالهيئة  المنتدب  العضو  الغنيمان،  غانم 
تنتظر  الهيئة  إن  الثلاثاء  قال  الكويتية،  للاستثمار 
أن  قبل  العالمية  الأسواق  في  أكبر  متوقعا  تراجعا 
توجه استثماراتها وتعتقد أن ذلك سيكون قبل نهاية 
العام. ولدى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الصندوق 
دولار  مليار   700 بنحو  تقدر  أصول  الكويتي،  السيادي 

وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية.

وليد فياض، وزير الطاقة اللبناني، وقع اتفاقية مع 
من  مكعب  متر  مليون   720 لاستيراد  وسورية،  مصر 
السورية،  الأراضي  عبر  سنويا  المصري  الطبيعي  الغاز 
الكهربائي.  التيار  انقطاع  أزمة  لتخفيف  محاولة  في 

سنوات   10 لمدة  الغاز  توريد  على  الاتفاق  وينص 
وعد  الأميركي  الجانب  أن  فياض  وأضاف  قادمة. 
بإعفاء  مكتوبة،  ضمانات  بتأمين  اللبنانية،  الحكومة 
الجانب المصري من قانون قيصر الأميركي الذي يفرض 

عقوبات على أية جهة تتعاون مع سورية.

التونسي  الاتحاد  عام  أمين  الطبوبي،  الدين  نور 
النقابي  بالحق  الاتحاد  تمسك  الثلاثاء،  أكد  للشغل، 

وحق الإضراب »مهما كلف الأمر«. 
بمدينة  نقابي  اجتماع  خلال  له  كلمة  في  ذلك  جاء 
الاتحاد  يخوضه  الذي  الإضراب  على  تعليقا  القيروان، 
والمنشآت  العام  القطاع  بمشاركة  الخميس،  منذ 

وتعزيز  الموظفين  أجور  بتحسين  للمطالبة  الدولية، 
أخرى.  اجتماعية  مطالب  بجانب  الشرائية،  قدرتهم 
النقابي  الحق  عن  اليوم  تراجع  »لا  الطبوبي:  وقال 

وحق الإضراب«.

وزارة الاستثمار السعودية، أعلنت أن الرياض والقاهرة 
وتجارية  اقتصادية  اتفاقيات  رزمة  الثلاثاء،  وقعتا، 
بقيمة 29 مليار ريال )7.73 مليارات دولار(، على هامش 
زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر. 
وقالت الوزارة إن الاتفاقيات وقعت بين مجموعة من 
الاقتصادية  الأنشطة  مختلف  في  سعودية  شركات 

وشركات وجهات مصرية.

أسماء في الأخبار

الاقتصاد الأميركي نحو الركود
واشنطن ـ العربي الجديد

تتزايــد المؤشــرات التي تدل إلــى اتجاه الاقتصاد 
الأميركــي نحــو الركود، وســط تحذيرات واســعة 
مــن خبــراء وشــركات ومنظمــات دولية مــن تزايد 
مخاطــر التباطــؤ فــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم. وتصــدرت 
تصريحــات المليارديــر الأميركــي إيلــون ماســك وغولدمــان 
ســاكس ونومــورا وعــدد مــن الاقتصاديــن عناويــن الأخبار 
التي تثير المخاوف من حدوث هبوط صعب لأكبر اقتصاد 
في العالم حيث يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أســعار 

الفائدة لمواجهة أسرع وتيرة تضخم منذ عقود. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك الثلاثاء 
إن الركــود فــي الولايــات المتحدة يبدو مرجحاً في المســتقبل 
القريــب، وهــو أمــر لا مفــر منــه فــي مرحلــة مــا. وتابــع ماســك 
في مقابلة مع »بلومبيرغ« في منتدى قطر الاقتصادي في 
الدوحــة: »فــي مــا يتعلــق بمــا إذا كان هنــاك ركــود فــي المــدى 
القريب، فمن المرجح أن يحصل أكثر من عدمه«. وقال أغنى 
شخص في العالم للمديرين التنفيذيين في تيسلا في وقت 

ســابق من هذا الشــهر إنه لديه »شــعور سيئ للغاية« بشأن 
الاقتصــاد، وفقــا لرســالة بريــد إلكترونــي داخليــة نشــرتها 
ســابقاً وكالــة رويتــرز. بــدوره، أكــد نورييــل روبينــي، وهــو 
الخبيــر الاقتصــادي المشــهور بتوقــع الأزمة الماليــة العالمية، 
إنــه يتوقــع حــدوث ركــود اقتصــادي فــي الولايــات المتحــدة 
بحلــول نهايــة العــام. وقــال روبينــي في حديث مــع تلفزيون 
بلومبيــرغ إن مقاييــس ثقــة المســتهلك ومبيعــات التجزئــة 
ونشــاط التصنيــع والإســكان تتباطــأ جميعهــا بشــكل حــاد 

في حين أن التضخم مرتفع. وقال: »نحن نقترب جداً«.
ورأى بنك غولدمان ســاكس أن هناك فرصة بنســبة 30 في 
المائــة لانــزلاق الاقتصــاد الأميركــي إلــى الركــود خــال العام 
المقبــل، ارتفاعــا مــن توقعاتــه الســابقة البالغــة 15 في المائة، 
وســط تضخــم قياســي مرتفــع وخلفيــة ضعيفــة للاقتصاد 
أحــدث  تأتــي  لأوكرانيــا.  الروســي  الغــزو  يغذيهــا  الكلــي 
التوقعــات بعــد حوالــي أســبوع مــن قيــام بنــك الاحتياطــي 
الفيدرالي بأكبر رفع في سعر الفائدة منذ عام 1994 لوقف 
ارتفــاع التضخــم، كمــا اتخــذت العديــد مــن البنــوك المركزيــة 
الأخرى خطوات صارمة لتشــديد السياســة النقدية.  توقع 

بنــك غولدمــان ســاكس احتمــالًا مشــروطاً بنســبة 25 فــي 
المائــة لدخــول الولايــات المتحــدة ركــوداً فــي عــام 2024 إذا 
تجنبت الركود في عام 2023، مضيفاً أن هذا يعني أن هناك 
احتمــالًا تراكميــا بنســبة 48 فــي المائــة للركــود علــى مــدار 
 بتوقعاتهــا الســابقة 35 في المائة. 

ً
العامــن المقبلــن مقارنــة

وأضــاف: »نحــن قلقــون بشــكل متزايــد مــن أن الاحتياطــي 
الفيدرالي سيشعر بأنه مضطر للاستجابة بقوة للتضخم 
الرئيســي المرتفــع وتوقعــات تضخــم المســتهلك إذا ارتفعــت 
أســعار الطاقــة أكثــر، حتــى لــو تباطأ النشــاط بشــكل حاد«. 
وكتــب الاقتصاديــان فــي نومــورا أيشــي أميميــا وروبــرت 
دينــت فــي مذكــرة يــوم الاثنــن أن »الاضطرابات في قطاعي 
الطاقــة والغــذاء، إلــى جانــب تراجــع ثقــة المســتهلك، تســاهم 
فــي تباطــؤ اقتصــادي يلوح في الأفق فــي الولايات المتحدة 
وخارجها«. وقالت مذكرة من بنك الاســتثمار الياباني إنه 
»مــع زخــم النمــو المتباطــئ ســريعاً والتزام بنــك الاحتياطي 
الفيدرالــي باســتعادة اســتقرار الأســعار، نعتقــد أن الركــود 
المعتــدل الــذي يبــدأ فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2022 هــو الآن 

أكثر احتمالًا«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

العالم »لبس« في حائط خرساني 
قوي وصعب الاختراق، ودول 
دخلت في حائط فولاذي من 

المستحيل اختراقه، ومن المتوقع 
أن يلقي الحائط بدول في هاوية 
التعثر والظلام وتردي الخدمات 
وتهاوي العملات والفقر المدقع. 

وفي حال إصرار حكومات على 
اختراق ذلك الحائط بطرق ملتوية 

أو بالتجاهل فإنه يمكن أن ينصهر 
فيحرق الجميع. وحتى لو توقفت 

الحرب في أوكرانيا، وانقشع خطر 
كورونا، فإن أزمات العالم مثل 

التضخم وتعطل سلاسل التوريد 
وقفزات الأسعار، لن تنتهي بين 

ليلة وضحاها أو حتى خلال 
فترة زمنية، ولن تتراجع أسعار 
القمح إلى 250 دولارا للطن، ولن 
تتوقف البنوك المركزية عن رفع 

الفائدة، ولن تهنأ حكومات الدول 
بأيام سهلة، وقد نشهد تغيرات 
في تركيبة أحزاب على غرار ما 

حدث في الانتخابات الأخيرة 
في فرنسا، وما قد يحدث في 

انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ 
تشرين الثاني.

وما حدث في بريطانيا أمس هو 
مؤشر أو بروفة مصغرة لما يمكن 

أن يحدث في العديد من الدول 
خلال الفترة المقبلة، فقد شهدت 
البلاد إضرابا عماليا واسعا هو 

الأضخم منذ 33 سنة شارك فيه 
عمال قطاع النقل، وهناك فئات 
تبحث الانضمام إلى الإضراب 
الواسع مثل الأطباء والمدرسين 

والمحامين والممرضات، وفي حال 
انضمام هؤلاء فإن بريطانيا قد 

تشهد أوسع إضراب في تاريخها 
يمكن أن تترتب عليه خسائر 

فادحة للاقتصاد الذي لم يتعاف 
بعد من أزمات كورونا وبريكست 

وحرب أوكرانيا والتضخم.
في بريطانيا طالب العمال 

بتحسين أجورهم حتى يتمكنوا 
من ملاحقة غلاء المعيشة وفواتير 
الكهرباء والغاز وإيجارات السكن 

وغيرها، وفي المقابل ترى الحكومة 
وأصحاب الأعمال أن هذا ليس هو 

الوقت المناسب لمثل هذه المطالب 
الفئوية. وربما تستمع حكومة 

بوريس جونسون في وقت لاحق 
لمطالب العمال وتستجيب لها، لكن 

هل يتكرر ذلك في دول أخرى 
ترفض أصلا الاستماع للعمال 

والسماح بالإضرابات؟
عالميا، نحن أمام مشهد بالغ 
التعقيد، مواطنون يواجهون 

أشرس موجة تضخمية وقفزات 
في أسعار كل شيء، وتآكلا 

متواصلا في القدرة الشرائية، 
وبطالة، وثباتاً في الأجور وأحيانا 
خفضا بها، وفي المقابل حكومات 
تقول إنها لا تمتلك الموارد الكافية 

ليس فقط لتمويل زيادة الأجور 
وتحسين أحوال المواطن، لكن 

لتمويل دولاب العمل والمشروعات 
التنموية والإنفاق على التعليم 

والصحة، ولذا تقف معظم 
الحكومات عاجزة عن فعل شيء 
تجاه المواطن، لكن هذه الحكومات 

لا تستفز مواطنيها وتسكب المزيد 
من الزيت على النار وتشعل المزيد 
من الحرائق في الأسواق عن طريق 

زيادة الأسعار والضرائب، بل 
تحاول تخفيف وطأة الأزمة.

»بروفة« 
إضرابات بريطانيا

Wednesday 22 June 2022
الأربعاء 22 يونيو/ حزيران 2022 م  21  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2851  السنة الثامنة
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اقتصاد

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــة  ــ هــيــمــنــت قـــضـــايـــا الـــطـــاقـــة وأزمـ
الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، والآثـــــار المــدمــرة 
ــــرب الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، وأزمـــــــــة  ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
للطاقة  بدائل  والبحث عن  التوريد  سلاسل 
الأخضر،  بالاقتصاد  يعرف  وما  الأحفورية 
عــلــى أعـــمـــال الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن مــنــتــدى 
أمير  أفتتحه  الـــذي   2022 الاقــتــصــادي  قــطــر 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء. 
ودعــا أمير قطر في كلمته أمــام المنتدى إلى 
الاقتصادي  الــتــوازن  تحقق  مقاربة  انتهاج 
ــى تعزيز  بــمــا يــدعــم الــشــعــوب الــفــقــيــرة، وإلــ
 ذلــك 

ّ
ــاء الـــســـام »لأن ــنـ الــقــيــم الإنــســانــيــة وبـ

على  والتغلب  الأزمـــات  لتجاوز  السبيل  هو 
التحديات«. وقال أمير قطر، في كلمة ألقاها 
في افتتاح أعمال النسخة الثانية من منتدى 
قطر الاقتصادي، بالتعاون مع »بلومبيرغ«، 
والذي ينعقد تحت شعار: »تحقيق المساواة 
فــي الــتــعــافــي الاقــتــصــادي الــعــالمــي«، إن ثمة 
قضايا لا حل اقتصادياً لها، ومنها الحرب 
وآثـــارهـــا المــدمــرة عــلــى أوكــرانــيــا وعــلــى دول 
وشعوب كثيرة أخرى والحل في هذه الحالة 
لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، كما لا يجوز 
تــرك أزمــة الــغــذاء فــي ظــروف الــحــرب لقانون 
ــرك قــضــيــة  ــ الــــعــــرض والـــطـــلـــب، ولا يـــجـــوز تـ
تواجهها  كــي  الفقيرة  لــلــدول  الشديد  الفقر 
وحـــدهـــا. وأضــــاف »أن نــجــاحــنــا فــي تــجــاوز 
هــــذه الـــتـــحـــديـــات يــبــقــى رهــــن قـــــدرة دولــنــا 
كــافــة عــلــى الالـــتـــزام بمجموعة مــن المــبــادئ، 
وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن 
ــة المـــعـــايـــيـــر«. ولـــفـــت أمــيــر  ــ ــيـ ــ ورفـــــض ازدواجـ
قطر في كلمته الى أن التوقعات بشأن نمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لــدولــة قطر تشير 
الــى ارتــفــاعــه إلــى حــوالــي 4.9 فــي المــائــة عام 
2022. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة 
والإجـــراءات  للسياسات  الإيجابي  والتأثير 
التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات 

الخاص  القطاع  قـــدرة  وتعزيز  الاقــتــصــاديــة 
ــيــــف مـــــع المـــتـــغـــيـــرات  ــكــ ــتــ ــلــــى الإنــــــتــــــاج والــ عــ
ارتفاع  أن  نــدرك  ونحن  والعالمية  الإقليمية 
ــدوم ولا يــســتــمــر لــأبــد.  أســـعـــار الــطــاقــة لا يــ
ولــفــت إلـــى أنـــه تــم إجــــراء بــعــض الــتــعــديــات 
الــتــجــاريــة،  المــعــامــات  لتيسير  الــتــشــريــعــيــة 
وتــــعــــزيــــز المــــنــــافــــســــة، وحــــمــــايــــة المــســتــهــلــك، 
والتكنولوجي،  الصناعي  القطاع  وتشجيع 
وزيـــادة  الوطنية  المنتجات  تنافسية  ودعـــم 
المــبــاشــرة مــن خلال  الاســتــثــمــارات الأجنبية 
 100 بتملك  الأجــانــب  للمستثمرين  السماح 
في المائة من رأس مال الشركات حيث أفضت 
هـــذه الــجــهــود إلـــى ارتــفــاع حــجــم الاستثمار 
المــــحــــلــــي والأجـــــنـــــبـــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــــال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وخــاصــة فــي مــا يتعلق 
بــالاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر الـــذي ارتــفــع 
خلال العام 2021 بنسبة 27 في المائة مقارنة 

بالعام 2020. 
وقال إن قطر والمنطقة بأكملها مقبلة على 
حدث تاريخي هام وهو استضافة »بطولة 
كأس العالم 2022 » لأول مرة في منطقتنا. 
ونثق في أن المشاركة الواسعة لدول العالم 
المجال ليس فقط  الحدث ستفسح  هــذا  في 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــدولــيــة  ــراكـ لــتــعــزيــز الـــشـ

وإنما ستشكل أيضاً منطلقاً لتقوية جسور 
التواصل والحوار بين مختلف الشعوب.

المــؤتــمــر تصريحات ومــواقــف لافتة  وشــهــد 
على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف. إذ 
قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، إيـــلـــون مـــاســـك، إن 
الـــشـــركـــة ســتــخــفــض عــــدد المـــوظـــفـــن بنحو 
عشرة في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، 
وأضـــاف مــاســك خــال مداخلته فــي منتدى 
ــاج الـــســـيـــارات  ــ ــتـ ــ قـــطـــر الاقــــتــــصــــادي أن »إنـ
ــــي الــــصــــن يـــمـــثـــل مــنــافــســة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـ
جـــادة لــتــســا«، متوقعاً تــصــديــر الــســيــارات 

الكهربائية الصينية إلى العالم قريباً.
وبشأن صفقة الاستحواذ على تويتر، أكد 
مــاســك أنــــه »مــــا زالــــت هــنــاك بــعــض الأمــــور 
التي لم يتم حلها بشأن عرضه للاستحواذ 
على تويتر، بما في ذلك عدد المستخدمين 
الزائفين على الموقع وتجميع الجزء المتعلق 
ــأدوات الــديــن فــي الصفقة«. وشــدد ماسك  بـ
على أنــه »لــم يقل قط إنــه يجب على الناس 
الاســتــثــمــار فــي الــعــمــات المــشــفــرة«، مشيراً 
إلــى أنــه فــي حالة شركتيه تسلا  وسبيس 
إكــس »تــم شــراء بعض عملات البيتكوين« 
الـــتـــي تــمــثــل نــســبــة صـــغـــيـــرة مــــن إجــمــالــي 

الأصول النقدية لدى الشركتين.
من جهتها، كشفت وزيرة التجارة والصناعة 
المــصــريــة نيفين جــامــع عــن وجـــود مــشــاورات 
ــادة حــجــم  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــر لـ ــطــ ــا ودولـــــــــــة قــ ــ ــــادهــ ــــن بــ بــ
الاستثمارات وتوسيعها في مجالات جديدة 
وعــــلــــى رأســــهــــا مــــجــــال مــــشــــروعــــات الـــطـــاقـــة. 
ــتـــي تــــشــــارك فــــي مــنــتــدى  ــرة الـ ــ ــوزيـ ــ ــالــــت الـ وقــ
ــتــــصــــادي فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة  قـــطـــر الاقــ
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة »قـــنـــا«، إنــهــا عــرضــت على 
الــجــانــب الــقــطــري الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة في 
مــجــال الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة والــصــنــاعــات 
والجلود  المنسوجات  وصناعة  المتخصصة 
الجانبين، وإن هناك  بــن  الــشــراكــة  مــن  كنوع 
الــجــانــبــن لتهيئة المــنــاخ لفتح  تــواصــا بــن 
رؤوس أمـــــوال شـــركـــات مــصــريــة أمــــام قــطــاع 
الأعــمــال الــقــطــري«، وذكــــرت أن الاســتــثــمــارات 
الــقــطــريــة الــحــالــيــة تشمل قــطــاعــات الــعــقــارات 
والـــفـــنـــادق والــســيــاحــة. وأشـــــارت إلـــى وجـــود 
رغــبــة مــشــتــركــة لــتــعــزيــز هـــذه الاســتــثــمــارات، 
قــطــر ومــصــر،  بــن  الطيبة  الــعــاقــات  لتعكس 
إطلاق  على  مصريا  قطريا  اتفاقا  هناك  وأن 
وقالت:  البلدين،  بــن  مشترك  أعــمــال  مجلس 
القطري على إعلان  الجانب  التوافق مع  »تــم 
قــطــري سيتم إطلاقه  أعــمــال مــصــري  مجلس 

من خلال قرار وزاري مشترك«.

الجزائر ـ حمزة كحال

تبدو الجزائر عازمة على مواصلة التصعيد في الأزمة القائمة 
قـــرارات جديدة تحاول  بينها وبــن إسبانيا، وذلــك باتخاذ 
من خلالها الضغط على الحكومة الاسبانية اقتصادياً، في 
خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ 
مارس/ آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي 

التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء.
السياحة  الجديد« من مصدر داخــل وزارة  »العربي  وعلمت 
أن تعليمات وجهت للمديريات الجهوية في البلاد، من أجل 
الــحــجــوزات التي  إبـــاغ وكـــالات السفر والــســيــاحــة بتجميد 
أبرمتها مع فنادق وشركات نقل إسبانية بأثرٍ فوري، وذلك 
تنفيذا لقرار وقف العمل بمعاهدة التعاون وحسن الجوار، 
مطلع الشهر الحالي. كما علمت »العربي الجديد« أن مديريات 
السياحة في المحافظات الـ 58، بدأت في التواصل مع وكالات 
السياحة والسفر المعتمدة لديها لإبلاغها بالقرار الذي تريد 
من خلاله الحكومة الجزائرية كبح تدفق السياح الجزائريين 
إلى اسبانيا التي تعد الوجهة الثانية للجزائريين في العطل 
السياحة الإسبانية  الصيفية بعد تونس، ما قد يؤثر على 
الأكثر استقبالا  أقاليم »فالانسيا« و»برشلونة«  خاصة في 

للسياح الجزائريين.
ويأتي »الحظر السياحي« الجزائري على الوجهة الاسبانية، 
أياما قليلة بعد إصدار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات 
الثامن  في  تعليماتها،  الجزائر(  في  البنوك  )تحالف  المالية 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، إلـــى كــافــة مــديــري الــبــنــوك والمــؤســســات 
المـــالـــيـــة، بــوقــف تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــات تــوطــن بــنــكــي )تغطية 
مالية( لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا. كما 
وجهت الجمعية بمنع أي عملية توطين بنكي لتغطية مالية 

لعمليات تصدير بضائع وسلع جزائرية نحو إسبانيا.
وتعد إسبانيا ثالث أكثر البلدان الأوروبية احتواء للجالية 
الجزائرية بعد فرنسا وبريطانيا، بحوالي 4 ملايين جزائري 

مقيم بها، وثاني وجهة للجزائريين الباحثين عن الشواطئ 
الجغرافي  الــقــرب  بحكم  تــونــس،  بــعــد  الصيفية  الــعــطــل  فــي 
يــهــدد وكـــالات السفر  بــات  الــخــدمــات المنخفضة، مــا  وتكلفة 
والسياحة بخسائر كبيرة تضاف الى تلك المسجلة طيلة فترة 
الغلق والحجر الصحي اللذين فرضتهما جائحة »كورونا« 
منذ مــارس/آذار 2020. وفي السياق أكد عبد الجليل وحيد 
لــونــاس، مسير إحــدى وكــالات السفر في محافظة »وهــران« 
غــــرب الـــجـــزائـــر أن »الــــوكــــالات تــلــقــت تــعــلــيــمــات شــفــويــة من 
الاسبانيين  مع شركائها  العمل  لتفادي  السياحة  مديريات 
ووقف تنظيم الرحلات المنظمة نحو الفنادق الاسبانية، في 
انتظار تعليمات مكتوبة، في وقــتٍ علمنا من زمــاء لنا في 
محافظة البويرة )شرق البلاد( أن مديرية السياحة أبلغتهم 
رســمــيــا وكــتــابــيــا بــوقــف الــتــعــامــل مــع الــشــركــات السياحية 
لـ »العربي  والخدماتية الإسبانية«. وأضــاف نفس المتحدث 
الجديد« أن »وكــالات السفر كانت تعول على موسم العطل 
ــادة بــعــث نــشــاطــاتــهــا المــتــعــثــرة بسبب »كـــورونـــا«، فبعد  لإعــ
قرابة 20 شهراً من الغلق الجوي، استبشرت الوكالات بفتح 
الأجــواء الجوية الجزائرية، وعودة الحج والعمرة، إسبانيا 
ــــالات فــــي الــصــيــف،  ــوكـ ــ ــــى ثـــلـــث مـــداخـــيـــل الـ تــشــكــل خـــمـــس الـ
ويصعب تعويضها لسبب انخفاض أسعار الخدمات فيها، 
بوجهات  سنعوضها  كيف  سنرى  بالجزائر،  حتى  مقارنة 

أخرى، ربما إيطاليا هي الملاذ حاليا.«
واعتبر محمد بليمام عضو نقابة وكالات السفر والسياحة 
أن »الوكالات من حيث المبدأ تؤيد القرار لكونه سياديا ولا 
 هناك جانب تجاري يجب مراعاته، وكالات 

ْ
نقاش فيه، لكن

ــعــــاش« وتــحــاول  الــســفــر والــســيــاحــة خــرجــت لــلــتــو مـــن »الإنــ
تجاوز صدمة كورونا، لذا يجب اخذ هذه المعطيات بجدية«.

وأضـــاف نفس المــتــحــدث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــوكــالات 
حجزت غرفا وأماكن مسبقا في الفنادق الاسبانية على أن 
الحال  الجزائريين كما جرى عليه  للزبائن  تبيعها مباشرة 

كل صيف، الآن لا ندري كيف يتم التعامل مع هذا الظرف«.

أزمة الغذاء والطاقة تهيمن 
على منتدى قطر الاقتصادي

مخاوف شركات السياحة من الخسائر )غابرييل بويز/ فرانس برس(أمير قطر خلال إلقاء كلمته )قنا(

الجزائر تبدأ حظراً سياحياً ضد إسبانيا

لم يخرج منتدى قطر 
الاقتصادي عن سياق 

المخاوف العالمية، حيث 
سيطرت على النقاشات 

أزمات الإمدادات الغذائية 
والفقر وأسعار النفط

توقعات برفع مصر 
سعر الفائدة 

أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع 
أن يرفع البنك المركزي المصري سعر 

الفائدة على ودائع ليلة واحدة نصف في 
المائة أو بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه 

غدا الخميس مع سعيه لاحتواء التضخم 
المتصاعد. وأشار متوسط توقعات 17 

محللا استطلعت رويترز آرائهم إلى أن البنك 
المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع 

ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري 
للجنة السياسة النقدية. وسيرفع سعر 

الإقراض 25 نقطة أساس حسب متوسط 
آراء المحللين إلى 12.50%. ورفع البنك 

المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في 
آخر اجتماع له يوم 19 مايو/ أيار قائلا إنه 

يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد ارتفاع 
الأسعار بأسرع معدل في ثلاث سنوات.

استحواذ مصرفي 
في الكويت

أعلن البنك الأهلي الكويتي الثلاثاء أن 
مجلس إدارته قرر في اجتماعه الاثنين 

الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي 
للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة 

استحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي 
قدمها المساهمون الرئيسيون في البنكين.
ففي 14 يونيو/ حزيران، قال البنك الأهلي 

وبنك الخليج إنهما يدرسان فرص استحواذ 
أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل 

أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية. ولفت البنك الأهلي في بيان إلى 

بورصة الكويت إلى أنه سيفصح عن أي 
تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

عُمان تصدر أذون خزانة
أعلن البنك المركزي العماني، الثلاثاء، أن 

إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار 
رقم 140 من أذون الخزانة الحكومية بلغ 13 
مليون ريال عماني، لمدة استحقاق 28 يوما، 

ابتداء من يوم الأربعاء وحتى 20 يوليو/ 
تموز المقبل. وذكر البنك في بيان، أن متوسط 

 عمانياً، 
ً
السعر المقبول بلغ 99.889 ريالا

ووصل أقل سعر مقبول 99.875 لكل 100 
ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 

1.44897%، ومتوسط العائد %. وأشار 
البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة 

الشراء مع البنك المركزي العماني )الريبو( 
على هذه الأذون هو 2.25 في المائة، بينما 
يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على 

تسهيلات أذون الخزانة 2.75 %.

شركات بولندا تهتم بالبيئة
أظهر استطلاع للرأي، أن 79 % من الشركات 

في بولندا تتجه لتعزيز أنشطتها المتعلقة 
بحماية البيئة، خلال السنوات الثلاث إلى 

الخمس المقبلة. وبحسب نتائج لاستطلاع 
أجرته »ارنست إند يونغ« مع الشركات في 
بولندا، فإن 91% من الشركات تساهم في 

إعادة التدوير، فيما لا تملك سوى 60% منها 
خططاً لتقليل آثار انبعاثات الكربون. وأظهر 

الاستطلاع أيضاً أن 79% من الشركات 
التي يفوق عدد موظفي الواحدة منها 200 

شخص، تتجه لتعزيز أنشطتها المتعلقة 
بحماية البيئة، خلال السنوات الـ3 -5 المقبلة.

نمو الاستثمار الأجنبي 
في الصين

لا تزال الصين وجهة استثمارية مهمة 
للشركات متعددة الجنسيات من جميع 
أنحاء العالم، حسبما ذكر تقرير حديث. 
وصدر التقرير عن الأكاديمية الصينية 
للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي 

التابعة لوزارة التجارة الصينية، وقال إنه 
من عام 2017 إلى عام 2021 ، ظلت تدفقات 

الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع 
التصنيع في الصين مستقرة، في حين عانى 

الاستثمار عبر الحدود في قطاع التصنيع 
في جميع أنحاء العالم من اضطرابات 

الانخفاض.

تراجع احتياطيات المركزي 
التركي

قال مصدر لوكالة رويترز إن »احتياج 
الاقتصاد التركي للعملات الأجنبية مستمر. 
ظهر أن احتياطيات البنك 

ُ
المؤشرات الأولية ت

المركزي من العملات الأجنبية ستنخفض 
بنحو مليار إلى سبعة مليارات دولار.  

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي 
أن صافي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية 
انخفض نحو 2.37 مليار دولار إلى 8.15 

مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 
العاشر من يونيو/ حزيران.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500
مــن قـــادة الأعــمــال حول 
منتدى  في  شاركوا  العالم 
ــذي  ــادي ال ــص ــت قــطــر الاق
عقد في الدوحة، إضافة 
إلــــى عــــدد مـــن رؤســــاء 
وقادة الدول والشخصيات 
المسؤولين،  وكبار  الرسمية 

وصُناع القرار 

تقارير عربية

مال وأعمالمؤتمر

حكومة  فـــي  الــنــقــل  وزارة  أعــلــنــت 
الــنــظــام الـــســـوري صــبــاح الــثــاثــاء 
عن وصــول أول رحلة طيران إلى 
مــطــار الــاذقــيــة قــادمــة مــن مطار 
توقف  بعد  الإمـــارات  في  الشارقة 
مـــصـــادر  وذكـــــــرت  ــوات.  ــ ــنـ ــ سـ دام 
الرحلة  أن  للنظام  تابعة  إعــامــيــة 
عــلــى متن  مـــســـافـــراً  حــمــلــت 151 

طائرة من شركة أجنحة الشام.
ــقـــرر أن تــصــل هــذه  ــان مـــن المـ ــ وكـ
الــرحــلــة إلــى مــطــار دمــشــق الــدولــي 
إلا أن المـــطـــار غــيــر صــالــح حــالــيــا 
لاســــتــــقــــبــــال الـــــــرحـــــــات بــســبــب 
التي تسبب بها القصف  الأعطال 
ــيــــر فــــي مــــدرج  ــي الأخــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــي الــثــالــث من  المـــطـــار وبــنــيــتــه. وفــ
ــزيـــران/ يــونــيــو وصــلــت الــرحــلــة  حـ
الأولــــــى إلــــى مـــطـــار حــلــب الـــدولـــي 
قـــادمـــة مـــن مــطــار الــكــويــت وعــلــى 
ــافـــرا. ويـــذكـــر أن  مــتــنــهــا 85 مـــسـ
شــركــات الــطــيــران الــســوريــة التي 
تــعــمــل فــــي مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام فــقــط 
عــــــــاودت تــســيــيــر الـــــرحـــــات إلـــى 

بعض العواصم والمدن العربية .

رحلة من 
الشارقة 

إلى سورية
عدن ـ محمد راجح

 فـــي الــيــمــن من 
ً
ــود فـــجـــأة ــوقـ قــفــزت أســـعـــار الـ

للصفيحة  ريـــــال   25500 إلــــى  ريـــــال   19800
الـــواحـــدة مــن الــبــنــزيــن )20 لــتــراً( فــي مدينة 
عــــــدن، وهـــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة لــلــحــكــومــة 
اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك بعد أطول 
فترة استقرار في الأسعار استمرت شهرين. 
وأفــاد مستهلكون ومــاك مركبات وسيارات 
الذي  الوقود  الكبير في أسعار  بأن الارتفاع 
بدأ منذ مساء الأحد الماضي، يطاول محطات 
التعبئة التجارية، بينما المحطات الحكومية 
التابعة لشركة النفط اليمنية في عدن تبيع 
تشهد  لكنها  ريـــال،   19800 السابق  بالسعر 

بالمحطات  مقارنة  وطوابير طويلة  ازدحاماً 
الــتــجــاريــة الــتــي يــزيــد عــددهــا كــثــيــراً، مقارنة 

بمحطات التعبئة الحكومية. 
فــي الــســيــاق، قـــال يــاســر عــبــود، وهـــو سائق 
»العربي  سيارة أجرة »تاكسي« في حديث لـ
 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن الــحــصــول عــلــى الـــوقـــود شـــاق

لـــلـــغـــايـــة، ويــتــطــلــب ســــاعــــات طـــويـــلـــة بــســبــب 
الازدحـــــــــام الــكــبــيــر أمــــــام مـــحـــطـــات الــتــعــبــئــة 
الــحــكــومــيــة نــتــيــجــة الــــفــــارق بــــن أســـعـــارهـــا 
منذ  طــرأت  التي  الجديدة  بالأسعار  مقارنة 
يومين في المحطات التجارية. ونفت الشركة 
اليمنية للنفط في عدن وجــود أي زيــادة في 
أســعــار الــوقــود، وهــي تعمل جــاهــدة لتوفير 
الـــوقـــود بــهــدف إيـــجـــاد حــالــة مـــن الاســتــقــرار 
ــاة ظـــــــروف الــيــمــنــيــن  ــ ــراعـ ــ الـــتـــمـــويـــنـــي مــــع مـ

والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
مختلفة  احتجاجات  اليمنية  المـــدن  وتشهد 
ــى الـــزيـــادة  ــا هـــو عـــائـــد إلــ ــاب، مــنــهــا مـ ــبــ الأســ
ــن، إضــــافــــة إلـــى  ــزيـ ــنـ ــبـ الــــطــــارئــــة فــــي ســـعـــر الـ
ــاع الـــنـــقـــل الــثــقــيــل  ــطــ ــال قــ ــمــ احــــتــــجــــاجــــات عــ

الجهات  مــع  ــة  إداريــ وأزمــــات  نتيجة مشاكل 
المــعــنــيــة فــي وزارة الــنــقــل، مــا ســاهــم بــزيــادة 
الاختناقات التجارية في عدن وعدد من المدن 
والمحافظات اليمنية، وبدأ تصاعد تدريجي 

لأسعار السلع والمواد الغذائية.
وحسب شرف الصغير، وهو سائق شاحنة 
فإن  الجديد«،  »العربي  لـ تحدث  تجاري  نقل 
التجارية  والــشــاحــنــات  المــركــبــات  مــن  الكثير 
ــام  ــأخـــرت كــثــيــراً فـــي الــطــوابــيــر المـــمـــتـــدة أمـ تـ
العامة، وهو ما آخر  الوقود  محطات تعبئة 
تــحــركــهــا فـــي الأوقــــــات المــنــاســبــة فـــي تــوزيــع 
حــمــولــتــهــا مــن الــســلــع والــبــضــائــع الــتــجــاريــة 
وإيصالها، فيما اضطر البعض إلى التوجه 
إلى المحطات التجارية وتحمّل مبلغ الزيادة 

الطارئ في تكلفة الوقود. 
الفترة  خــال  اليمنية  النفط  شركة  وقلصت 
الماضية نسبة أعباء النقل الداخلي وعمولة 
المــحــطــات إلــى نحو 3 فــي المــائــة مــن إجمالي 
سعر اللتر للمستهلك، وذلك بحسب مسؤول 
وتوفير  الأعــبــاء  تخفيف  بهدف  الشركة،  في 

الوقود للسوق المحلية بأقل كلفة ممكنة.
وأرجــــع تــجــار وقـــود ومـــاك مــحــطــات تعبئة 
التغيرات السعرية الطارئة في الوقود إلى ما 
تشهد أسواق الطاقة وأسعار النفط العالمية 
ــفــــزات مــتــواصــلــة  فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة مــــن قــ
نــتــيــجــة لـــلـــتـــطـــورات عــلــى الـــســـاحـــة الــدولــيــة 

والحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأصــــــدرت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تــوجــيــهــاتــهــا 
لــلــجــهــات المــعــنــيــة بــســرعــة إقــــــرار الاتــفــاقــيــة 
المتعلقة بضوابط حوكمة صندوق دعم شراء 
قبل  مــن  الممولة  المستدام  النفطية  المشتقات 
الاتفاقية  بتنفيذ  العاجل  والبدء  السعودية، 
بـــصـــورة تــضــمــن تــوفــيــر المــشــتــقــات النفطية 
بــشــكــل عــاجــل وتــأمــن احــتــيــاجــات الاســــواق 

المحلية، وتضمن استقرارها.
ــادة  ــ ــاقــــات حـ ــنــ ــتــ وتـــشـــمـــل الأزمـــــــــة أيــــضــــا اخــ
وانخفاضاً في معروض غاز الطهو، والممتدة 
إلـــــى صـــنـــعـــاء، إلـــــى جـــانـــب عـــــدن وعــــــدد مــن 
المـــدن اليمنية، الأمـــر الـــذي دفــع وزيـــر النفط 
والمــــعــــادن فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــــى إلــــزام 
الــشــركــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز فـــي عــــدن بــضــرورة 

من  استراتيجي  مــخــزون  تــأمــن  على  العمل 
غاز الطهو لتلبية احتياجات مدينة عدن من 
ألــف أسطوانة  العمل عــلــى  توفير 20  خــال 
غاز منزلي و30 ألف صمام إضافي والعمل 
وخلق  الــغــاز  إيــصــال  لضمان  عالية  بوتيرة 

استقرار تمويني وتفادي حدوث أي أزمات.
وقال مواطنون من سكان العاصمة اليمنية 
صنعاء إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار 
غاز الطهو المنزلي وتضاعف أزمة الحصول 
عليه، كما أكد المواطن عماد الشهاري، فيما 
»العربي  أفاد المواطن هاني علي، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، بــــأن الـــحـــصـــول عــلــى قــنــيــنــة غــاز 
أصبح يتطلب البحث عن »واسطة« للوصول 
إلـــــى بـــعـــض نـــقـــاط الـــبـــيـــع الـــرســـمـــيـــة بــســعــر 
الــدوري للتوزيع  مضاعف أو انتظار الموعد 
المعتمدة عبر »عقال الحارات« التي تستغرق 

30 يوماً.
ورأى الــبــاحــث الاقــتــصــادي فــيــصــل وهــبــان، 
في حديثه مع »العربي الجديد«، أن المشكلة 
التي طرأت أخيراً في ما يتعلق بأزمة الوقود 
وغيرها من الأزمات المعيشية التي توغل في 
وأصبح  النسيان  عالم  في  دخلت  اليمنيين، 
الــتــعــامــل مــعــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات المــســؤولــة 
ــع فـــي ظـــل عــجــزهــا عـــن تــقــديــم أي  ــ كـــأمـــر واقـ
حــلــول للتخفيف مــن وطــأتــهــا ومــواجــهــة ما 
يستجد من تبعات المستجدات الدولية التي 

أثرت بإمدادات الوقود والغذاء.
ــات المــعــيــشــيــة فـــي مــضــاعــفــة  ــ ــ وتــســتــمــر الأزمـ
ــفــــاع  مــــعــــانــــاة الـــيـــمـــنـــيـــن بـــالـــتـــزامـــن مــــع ارتــ
انكماش  مع  اليمن،  في  التضخم  مستويات 
حــــاد فـــي مــتــوســط دخــــل الـــفـــرد بــفــعــل الآثــــار 
السلبية للحرب الجارية وما ترتب عنها من 
أضرار وأزمات اقتصادية واجتماعية تتفاقم 
تبعاتها من فترة لأخرى، وعلى رأسها أزمات 
أدت  التي  الــصــرف  وسعر  والسيولة  الطاقة 
انكماش  الشرائية، وعمّقت  القوة  فقدان  إلى 
النشاط الاقتصادي، وتركت أكثر من نصف 
الأسر تعتمد على الائتمان في شراء الغذاء. 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي تــقــريــر  وتـــوقـــع صـ
صــادر حديثاً عــودة اليمن إلــى تحقيق نمو 

اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المائة.

العراق يصدّر النفط ويستورد مشتقاتهقفزة لأسعار الوقود في اليمن

عودة الطوابير أمام المحطات )محمد حمود/ الأناضول(

بغداد ـ أحمد عيد

ــروة نــفــطــيــة هــائــلــة  ــ يــمــتــلــك الــــعــــراق ثـ
يخصص جزءاً منها للتصدير، إلا أنه 
على الرغم من ذلك يستورد المشتقات 
الــــنــــفــــطــــيــــة مــــــن الــــــــخــــــــارج، ويـــــواجـــــه 
مواطنوه أزمات في توفير المحروقات 
بــــن فـــتـــرة وأخــــــــرى. وكـــشـــفـــت شــركــة 
تـــســـويـــق الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة الــعــراقــيــة 
)ســـــومـــــو( أخــــيــــراً عــــن أن المـــنـــتـــجـــات 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــاســـتـــيـــرادهـــا 
لغرض الاستهلاك المحلي بلغت خلال 
الربع الأول من عام 2022 الحالي أكثر 

من 1.5 مليار دولار. 
ــام لــشــركــة  ــعــ ــر الــ ــديــ ــاون المــ ــعــ وقــــــال مــ
الــعــراقــيــة،  النفطية  المــنــتــجــات  تــوزيــع 
ــــاده  بــ إن  ــم،  ــ ــانــ ــ غــ ــــى  ــــوسـ مـ ــان  ــ ــســ ــ إحــ
دول  مــن  النفطية  المشتقات  تستورد 
شرق آسيا وأوروبا وعدد من البلدان 

الأخرى.
»العربي  لـ فــي حديثه  غــانــم  وأوضـــح 
مــن  الـــــــعـــــــراق  إنــــــتــــــاج  أن  ــد«  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لا يــســد الــحــاجــة 
المحلية، بسبب تدمير مصفاة بيجي 
ــارك اســتــعــادة  ــعـ ــاء مـ ــنـ أثـ ســنــة 2014 
ــاطـــق الـــتـــي كـــان  ــنـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـ

يسيطر عليها تنظيم الدولة.
وأشار إلى أن مصفاة بيجي الواقعة 
ــن كـــانـــت  ــ ــديـ ــ ــــي مـــحـــافـــظـــة صــــــاح الـ فـ
تغطي بحدود 65 في المائة من حاجة 
عن   

ً
فضلا النفطية،  للمشتقات  البلد 

ــادة مــعــدل الــنــمــو طــيــلــة الــســنــوات  ــ زيـ
الماضية، الأمر الذي أدى إلى الحاجة 
ــــراد لـــتـــعـــويـــض الــعــجــز  ــيـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الاسـ
الــــحــــاصــــل. وبــــــنّ أن عـــــدد المـــصـــافـــي 
ــراق هــــي 14، مــنــهــا  ــعــ الـــعـــامـــلـــة فــــي الــ
فــي محافظات  مــصــفــاة حــكــومــيــة   12
 عــن وجــــود عـــدد من 

ً
مــخــتــلــفــة، فــضــا

المــــصــــافــــي الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي إقــلــيــم 
كردستان العراق.

وأضـــاف أن الــعــراق ينتج بــحــدود 15 

مــلــيــون لــتــر مـــن مــــادة الــبــنــزيــن، و23 
مليون لتر من مادة زيت الغاز بشكل 
يومي، وأن وزارتــه تعمل على إنشاء 
ــدة لـــســـدّ  ــديــ ــجــ ــدد مــــن المــــصــــافــــي الــ عــــ
مصفى  بينها  ومــن  المحلية،  الحاجة 
كــربــاء الــــذي ســيــتــم افــتــتــاحــه قــريــبــا، 
فــيــه  الـــحـــالـــيـــة  الإنــــجــــاز  نــســبــة  إن  إذ 
وصلت إلــى حــدود 97 في المــائــة، وأن 
هذا المصفى سيؤمن مشتقات نفطية 

كبيرة بمواصفات جيدة.
الــنــفــط  وزارة  أن  عــــن  غـــانـــم  وكـــشـــف 
لـــســـنـــة 2030،  ــة  أعــــــــدّت خـــطـــة عـــشـــريـ
ــعــــدل الـــنـــمـــو ومـــنـــع  ــع مــ ــ ــنـــاســـب مـ ــتـ تـ
ــيــــراد، وهـــــذه الــخــطــة تــتــضــمــن  ــتــ الاســ
وإنــشــاء  الحكومية  المــصــافــي  تطوير 
ــدات الاســتــثــمــاريــة،  ــوحــ المــصــافــي والــ
الــرابــعــة للعمل  الــوحــدة  ــال  منها إدخـ
في مصفى البصرة، وتطوير مصافي 
الشمال بطاقة 140 ألف برميل يومياً، 
ــدات بــطــاقــة  ــوحــ ــال الــ ــ ــن إدخــ  عـ

ً
فـــضـــا

70 ألـــف بــرمــيــل فـــي مــصــافــي كــركــوك 
ــاوة  ــمــ ــســ ــة والــ ــثــ ــديــ ــــة وحــ ــيـ ــ ــــوانـ ــــديـ والـ
والقيارة، بالإضافة إلى إنشاء مصفى 
الــفــاو الاســتــثــمــاري بــطــاقــة 300 ألــف 
مكانة  سيعزز  والـــذي  يــومــيــا،  برميل 

العراق بالصناعات التحويلية.
وقال الخبير النفطي أحمد صدام إن 
النفطية  المــشــتــقــات  يــســتــورد  الـــعـــراق 
بــســبــب قـــصـــور الـــطـــاقـــات الــتــكــريــريــة 
ألـــف برميل  الــتــي تــقــدر بــحــدود 680 
يومياً، بينما الحاجة الفعلية تتراوح 
 1.400 ــــى  الــ ــيـــون  ــلـ مـ  1.100 بــــن  مــــا 

مليون برميل يومياً.
وأوضــــح صـــدام لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن الــــعــــراق يــســتــطــيــع زيــــــادة الــطــاقــة 
الــتــكــريــريــة بــســبــب تــركــيــز الــســيــاســة 
النفطية على الإنتاج النفطي وإهمال 
تــحــســن واقـــع الــطــاقــة الــتــكــريــريــة، إذ 
المــســتــوردة  النفطية  المــشــتــقــات  تــقــدّر 
بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار. بينما 
في  النفطية  المشتقات  إيـــرادات  تقدر 

الــداخــل بــحــدود 5.3 مــلــيــارات دولار، 
لكن هذه الإيرادات لا تستثمر محلياً 
نفق مــرة أخــرى فــي استيراد 

ُ
وإنــمــا ت

متوفرة محلياً،  غير  نفطية  مشتقات 
وهي معادلة خاسرة في كل الأحوال. 
ــفــــطــــي عــــــن أن  ــنــ ــيــــر الــ ــبــ وكـــــشـــــف الــــخــ
التهريب والفساد يعدّان من العوامل 
المؤثرة في انخفاض مستوى الطاقات 
الــتــكــريــريــة فـــي الــــعــــراق، وأن الــســبــب 
الـــرئـــيـــس فـــي هــــدم تــحــقــيــق الاكــتــفــاء 

يكمن في قصور طاقة المصافي.
وبيّ صدام أن كميات المشتقات التي 
بــرمــيــل  الـــــ 10 آلاف  تـــتـــجـــاوز  ــرّب  ــهــ ــ

ُ
ت

ضعيف  الحكومة  دور  أن  إلا  يــومــيــا، 
جـــــــداً فـــــي مـــكـــافـــحـــة تــــهــــريــــب الـــنـــفـــط 
والمـــشـــتـــقـــات الأخـــــــرى بــســبــب ضــعــف 
الــــرقــــابــــة وســـيـــطـــرة بـــعـــض الـــجـــهـــات 
المـــتـــنـــفـــذة فــــي الــــدولــــة عـــلـــى عــمــلــيــات 
التهريب. وحمّلت لجنة النفط والغاز 
ــي الـــبـــرلمـــان  ــروات الــطــبــيــعــيــة فــ ــ ــثــ ــ ــ وال
مـــســـؤولـــيـــة  ــنـــفـــط  الـ وزارة  ــعــــراقــــي  الــ
الــعــجــز الــحــاصــل بــســبــب ســيــاســتــهــا 
الخاطئة المتبعة تجاه إنتاج وتصفية 

المشتقات النفطية.
الغريباوي  اللجنة باسم  وقال عضو 
إن وزارة النفط ذهبت باتجاه جولات 
ــم تــتــجــه نــحــو إنــتــاج  الــتــراخــيــص، ولـ
وتــصــفــيــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، الــتــي 
أسعار  كثيراً  تفوق  بأسعار  ستورد 

ُ
ت

الــبــيــع المــحــلــي، مــمــا تــســبــب بخسائر 
كبيرة للدولة العراقية.

ــــي حــديــثــه  وأضـــــــــاف الــــغــــريــــبــــاوي، فـ
الــــعــــراق  أن  الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ
ــلـــيـــون لــتــر  يـــســـتـــورد أكــــثــــر مــــن 15 مـ
 وزارة النفط مسؤولية 

ً
يومياً، محمّلا

هـــذه الــخــســائــر الــكــبــيــرة، بسبب عــدم 
وجود مصافي تكرير عراقية. وشرح 
لــشــراء المشتقات  الــطــائــلــة  ــوال  أن الأمــ
مليارات   6 تــتــجــاوز  والــتــي  النفطية، 
ــســتــثــمــر 

ُ
ت أن  يـــمـــكـــن  ســـنـــويـــا،  دولار 

داخلياً لتنمية الاقتصاد العراقي.

سياسات عامةنفط

تأثر نقل البضائع 
بأزمة البنزين، ما رفع 

الأسعار في السوق
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لندن ـ العربي الجديد

عـــمـــت الإضـــــرابـــــات أمـــــس أنـــحـــاء 
بريطانيا وسط شلل كامل أصاب 
منها  البلاد  في  قطاعات حيوية 
النقل العام، وشهدت بريطانيا أكبر إضراب 
الذين  الحديدية  السكك  لعمال  في 30 عاماً 
بدأوا إضراباً لمدة ثلاثة أيام هو الأكبر منذ 
ثــاثــة عــقــود، مــع خـــروج عــشــرات الآلاف من 
العاملين بسبب تدني الأجور وخلاف حول 
الوظائف، ما مهد الطريق لإضرابات واسعة 
منذ  واحتشد  الصناعة.  مجال  فــي  النطاق 
فجر الثلاثاء ما يزيد على 40 ألفاً من عمال 
الــســكــك الــحــديــديــة، الـــذيـــن بـــــدأوا الإضــــراب 
الـــــثـــــاثـــــاء ويــــعــــتــــزمــــون الإضــــــــــــراب يـــومـــي 
أقــامــوهــا،  الخميس والــســبــت، عند حــواجــز 
بالشلل  الحديدية  السكك  شبكة  أصــاب  مــا 
الــرواد.  وترك المحطات الرئيسية خالية من 
كذلك أغلق مترو أنفاق لندن أبوابه بسبب 
العمالي  التحرّك  إضراب منفصل. ويتزامن 
مع أحــداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان 
الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات 

الرسمية.
ويمكن أن يمتد الإضـــراب إلــى وسائط نقل 
أخــــرى مــثــل ســائــقــي الــبــاصــات أو قــطــاعــات 
أخـــــرى، مــنــهــا الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــبــريــد. 
ــــوت بــعــض المـــحـــامـــن بــالــفــعــل لــصــالــح  وصـ
ــزاع مــع  ــ ــ ــــوع المـــقـــبـــل، بـــعـــد نـ ــبـ ــ إضــــــــراب الأسـ
الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.

ــى تــــدنــــي الأجـــــــــــور، نـــــددت  ــ ــ وبـــــالإضـــــافـــــة إلـ
الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــعــمــال الــســكــك الحديدية 
والــبــحــريــة والــنــقــل RMT بــتــدهــور ظـــروف 
الــتــي تعتزم  الــتــســريــحــات«  الــعــمــل و »آلاف 
الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في 
بريطانيا القيام بها. وقالت نقابات العمال، 
ــرابــــات عـــمـــال الــســكــك الــحــديــديــة قد  إن إضــ
السخط« حين يتحرك  تشكل بداية »صيف 
ــلـــون فـــي المـــجـــالـــن الــطــبــي  ــامـ مــــدرســــون وعـ
محامون،  وحتى  النفايات،  مــن  والتخلص 
لــتــنــظــيــم إضــــــرابــــــات، مــــع اقـــــتـــــراب وصــــول 
أســعــار  ارتــفــاع  بسبب   ،%10 إلـــى  التضخم 
الغذاء والوقود.  وقال مايك لينتش، الأمين 
الــعــام لــعــمــال الــســكــك الــحــديــديــة والــبــحــريــة 
والنقل، في تصريحات إعلامية، إن »العمال 
الأجــــور...  فــي  لــزيــادة  بــحــاجــة  البريطانيين 
مواتية  وظــروفــا  أمــانــا وظيفياً  يــحــتــاجــون 
ــام«. وقــــال رئــيــس  ــ  بــوجــه عـ

ً
واتــفــاقــا شـــامـــا

الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي 
يتعرض لضغوط من أجل عمل المزيد للأسر 
التي تواجه أصعب الظروف الاقتصادية في 
عقود، إن الإضرابات ستضر بالأعمال التي 

تحاول التعافي من جائحة كوفيد-19.
وخلال الأيام الماضية جرت جولة مفاوضات، 
وتمسك الطرفان بمواقفهما. وتحدث وزير 
النقل غرانت شابس على قناة سكاي نيوز 
عن إضراب »عديم الفائدة«. وقال »سيتعين 

علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث«.
ــار غــرانــت إلـــى عـــرض يتعلق بــالــراتــب  وأشــ
»عـــلـــى الـــطـــاولـــة« - وهــــو أمــــر »غـــيـــر كــــافٍ« 
الوظائف  »الغاء  أن  للنقابة، وإلــى  بالنسبة 
ســيــكــون طــوعــيــا«. وقـــال الــوزيــر إنـــه يــدرس 
العام  النقل  لمستخدمي  حماية«  »إجـــراءات 
في المستقبل، مثل »الحد الأدنى من الخدمة« 
ــبــــدال المـــضـــربـــن بـــعـــمـــال مـــؤقـــتـــن.  ــتــ أو اســ
واعتبر الأمين العام للنقابة مايك لينش في 
رده أن »هذه الفوضى سببها غرانت شابس 
حــزيــران/ مطلع  وفــي  الحكومة«.  وسياسة 

يونيو، أكّدت نقابة RMT أن أكثر من 50 ألف 
موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن 
العمل »في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989« 
ــمّـــت خــصــخــصــتــه، مــطــالــبــة بـــزيـــادة  حــــن تـ
الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع. 
ويبدو أن المصائب لا تأتي فرادى كما يقول 
الشهير وليام شكسبير  البريطاني  الكاتب 
من  البريطاني  الاقــتــصــاد  يعاني  بينما  إذ 
المحلي  الناتج  في  حــاد  اقتصادي  انكماش 
ولـــم يــخــرج بــعــد مــن أزمــــات مـــغـــادرة الــبــاد 
عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد الأوربـــــــــي الـــــــذي يــعــرف 
» بــريــكــســت«، يـــواجـــه المــواطــن  ـــ اخـــتـــصـــاراً بــ
الغذائية والوقود  المــواد  ارتفاعاً في أسعار 

لندن ـ العربي الجديد

فشلت مفاوضات اللحظات الأخيرة في نزع 
فتيل الخلاف الجذري بين العمال وأصحاب 
الــعــمــل، وأعــلــنــت نــقــابــة الــعــامــلــن بخطوط 
الــســكــك الــحــديــديــة فـــي بــريــطــانــيــا عـــن فشل 
الشركات  مع  الأخيرة  اللحظات  مفاوضات 
المــشــغــلــة لمــنــع قــيــام الــعــامــلــن بـــإضـــراب عــام 
ــبـــر منذ  ــاء الــــبــــاد، هـــو الأكـ فـــي جــمــيــع أنـــحـ
ثلاثين عاماً، والذي يستمر على مدار ثلاثة 
أيــام هــذا الأســبــوع؛ هي الثلاثاء والخميس 
والسبت. وألقى ميك لينش السكرتير العام 
الحديدية  السكك  بشركات  العاملين  لنقابة 
باللائمة على الحكومة في عدم تدخلها في 
المشغلة  والشركات  النقابة  بين  المفاوضات 

إلــى هذه  الكهرباء والــغــاز. يضاف  وفواتير 
الأزمات دخول بريطانيا أمس في أكبر أزمة 
البريطانية  الــعــاصــمــة  لــتــواجــه  مـــواصـــات، 
ــن المــــــدن شـــبـــه شـــلـــل تـــام  لـــنـــدن والــــعــــديــــد مــ
فــي الــحــركــة. وتــقــدر مــصــادر بــريــطــانــيــة أن 
لـــم يتمكنوا  ألــــف شــخــص ربــمــا  نــحــو 250 
ــاب إلــــى الــعــمــل الـــثـــاثـــاء. وحــتــى  ــذهــ مـــن الــ
المالية  الكلفة  المــعــروف حــجــم  غــيــر  مــن  الآن 
البريطاني،  الاقــتــصــاد  لــهــذا الإضــــراب على 
التقديرات تتفاوت وتتراوح بين 100  ولكن 
مليون جنيه ومليار جنيه إسترليني. ولكن 
الــتــقــديــرات قـــد تــكــون أكــبــر مـــن ذلـــك بكثير 
الحسابات  وتــبــدأ  ــراب  الإضـ ينتهي  حينما 
ــالــــي حـــجـــم الـــكـــلـــف عــلــى  ــمــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لإجــ
وكلف  التسوق  ومحلات  التجارية  الأعمال 
ــازات كــانــت مخططة في  إلــغــاء الــســيــاح لإجــ

بريطانيا هذا الصيف.  وحسب تصريحات 
الفنادق  قــطــاع  لاتــحــاد  التنفيذية  الرئيسة 
والترفيه ببريطانيا، كيت نيكلسون نقلتها 
فإن  اللندنية،  إيفننغ ستاندرد«   « صحيفة 
الفنادق والترفيه  الإضــراب قد يكلف قطاع 
وحــده نحو مليار جنيه إسترليني » نحو 
1.25 مليار دولار« من المبيعات. وهذا يعني 
أن القطاعات الأخرى من المتاجر والشركات 
ستتكبد هي الأخرى خسائر في المبيعات لم 
تحسب بعد وبالتالي ربما سترتفع الكلفة 

فوق 1.25 مليار دولار. 
وبنت نيكلسون حساباتها على أساس أن 
 %20 بنسبة  ستنخفض  الــقــطــاع  مــبــيــعــات 
ــبــــوع الــــجــــاري وتـــقـــدر مــبــيــعــات  خــــال الأســ
قطاع الترفيه والفنادق الذي يشمل المطاعم 
بنحو  والمــســارح،  السينما  ودور  والمــقــاهــي 

بهدف الاستجابة لطلبات العاملين المتمثلة 
ــــور، والــتــفــاوض بــشــأن عــدد  ــادة الأجـ فــي زيــ
القطاع،  فــي  إغلاقها  الــتــي سيتم  الــوظــائــف 
قدمت  مــن جهتها  العمل.  ظــروف  وتحسين 
الـــشـــركـــات عـــرضـــا بـــزيـــادة فـــي الأجــــــور، في 
مقابل قبول النقابة والعاملين بخفض عدد 
الــوظــائــف وتغيير شـــروط الــوظــائــف، وفــق 
وكـــالـــة »قـــنـــا«. واتـــهـــم غـــرانـــت شــابــس وزيـــر 
الــنــقــل الــبــريــطــانــي، فــي إفــــادة أمــــام مجلس 
العموم »البرلمان«، النقابات العمالية بأنها 
»عفا عليها الزمن« وأنها »تقاوم التحديث«. 
ورغم ذلك قال شابس إن الحكومة ستعمل 
على تغيير القانون ليكون في المستقبل في 
الضرر  ولتقليل  والزبائن  الــركــاب  مصلحة 
الـــنـــاتـــج عــــن الإضــــــرابــــــات. ورفــــضــــت وزارة 

ــام الماضية  الــنــقــل المــطــالــبــات لــهــا خـــال الأيــ
بالتدخل في المفاوضات، إذ أكد وزير النقل 
التدخل  الحكومة  اختصاص  مــن  ليس  أنــه 
لوقف الإضــراب، مشدداً على أن المفاوضات 
يجب أن تجرى فقط بين النقابات العمالية 
ــارات  ــطـ ــقـ ــات المـــشـــغـــلـــة لـــخـــطـــوط الـ ــركــ ــشــ والــ
والمترو. وأضــاف شابس أنه على الرغم من 
أن الإضــراب سيؤثر على أجــزاء واسعة من 
الــبــاد، إلا أن نحو 20 بالمائة مــن الخطوط 
ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل خـــــال فـــتـــرة الإضــــــــراب. 
ويوجه نواب المعارضة انتقاداً إلى الحكومة 
بــســبــب رفــضــهــا الاشــــتــــراك فـــي المـــحـــادثـــات 
لــتــســويــة الـــخـــاف بـــن الــعــمــال والــنــقــابــات. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــصــاب حــركــة المــواصــات 
بالشلل الــتــام خـــال هـــذا الأســـبـــوع، خاصة 
مــع انــضــمــام عــمــال قــطــار الأنــفــاق فــي لندن 
للإضراب، ليصبح عدد المضربين عن العمل 
أكــثــر مــن 40 ألـــف عــامــل، الأمـــر الـــذي يجعل 
ــافـــات وســــيــــارات الأجــــــرة الــوســيــلــتــن  الـــحـ

الوحيدتين للتنقل في معظم أنحاء البلاد.
الــرغــم مــن أن معظم شــركــات تشغيل  وعلى 
لــلــدولــة،  مملوكة  ليست  الــقــطــارات  خــطــوط 
باستثناء شركة خطوط القطارات »نيتورك 
ريل«، إلا أن الحكومة قامت بتوفير 16 مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لمــســاعــدتــهــا خـــال فــتــرة 
تفشي وبــاء »كورونا« حين شهدت تراجعاً 
كــبــيــراً فـــي عــائــداتــهــا بــســبــب حــالــة الإغـــاق 
الــعــام. وانــتــعــش الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي في 
الــبــدايــة بــقــوة بعد جائحة كــوفــيــد-19، لكن 
نــقــص الــعــمــالــة وتـــداعـــيـــات حـــرب أوكــرانــيــا 
ــادة معدل   فــي ســاســل الــتــوريــد وزيــ

ً
وخــلــا

ــي الــــتــــجــــارة بــعــد  ــ ــكــــات فـ الـــتـــضـــخـــم ومــــشــ
خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي أدّت إلى 

تحذيرات من حدوث ركود.

الــتــشــغــيــل.  كــلــف  لــتــقــلــيــل  أو 1500 وظــيــفــة 
وهــــــــذا الاحــــتــــمــــال يـــثـــيـــر أكــــثــــر مـــــن غــضــب 
النقل  هيئة  وحـــذرت  بريطانيا.  فــي  العمال 
فــي لــنــدن مــن أن الإضـــراب ربــمــا يظل قائما 
كــل يـــوم حــتــى الأحــــد، بــحــســب الــنــقــابــة.  ما 
يحدث في بريطانيا حالياً من احتجاجات 
عــمــالــيــة يــشــبــه إلــــى حـــد بــعــيــد مـــا شــهــدتــه 
ـ 1980، وعرف  العام 1979  البلاد في شتاء 

الـــوزراء  الــغــضــب« على عهد رئيسة  ب»تـــاء 
البريطانية مارغريت ثاتشر، حينما دخلت 
فــي خــافــات مــع عمال مناجم الفحم. ورغــم 
مــن حيث  الــحــالــيــة مختلفة  الإضـــرابـــات  أن 
ــور  عــمــق الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تـــطـــاول الأجــ
وكــلــف المــعــيــشــة، إلا أنــهــا قـــد تــكــون مقدمة 
لاحــتــجــاجــات عـــديـــدة تــأتــي خـــال الــشــهــور 
المقبلة من عمال الصحة والنظافة وقطاعات 
حكومية أخرى بسبب ارتفاع كلف المعيشة 
كثيراً فوق مستويات الزيادات التي حدثت 
في الأجــور. إذ بينما يقول مكتب الإحصاء 
البريطاني إن الأجور في بريطانيا ارتفعت 
بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من العام، فإن 
التضخم ارتفع بنسبة 9%. وهو الأعلى منذ 
40 عاماً. وهو ما يعني من الناحية العملية، 
أن الأجـــــــور مــــن حـــيـــث قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة 

بــحــســاب  وذلــــــك   ،%4.8 بــنــســبــة  انـــكـــمـــشـــت 
الفعلية  الــزيــادة  مــن  التضخم  معدل  خصم 
ــن الــبــريــطــانــي  ــواطـ ــه المـ ــواجـ فـــي الأجــــــور. ويـ
مــنــذ غــــزو أوكـــرانـــيـــا وتـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الاقتصادية على موسكو ارتفاعاً في أسعار 
الغذاء والوقود، حيث ارتفعت فاتورة الغاز 
والكهرباء بنسبة 57%، على الرغم من وعود 
الطاقة.  لأسعار  المنظمة  الحكومية  الشركة 
ــة نــشــرهــا  وحـــســـب بـــيـــانـــات حــديــثــة لــــدراســ
كلفة  فــإن  موقعه،  على  البريطاني  الــبــرلمــان 
المعيشة في بريطانيا ارتفعت بنسبة %5.9 
أعلى  إلى  الجاري  العام  المتوسط خلال  في 
بالتأكيد  ولــكــن  عــامــا،   40 منذ  مستوياتها 
أعلى كثيراً من  لندن  المعيشة في  كلفة  فــإن 
باقي بريطانيا.  وحسب الدراسة فإن كلفة 
المعيشة مقارنة بالأجور باتت أعلى من أي 

وقت مضى منذ العام 1982. وتشير الدراسة 
الطاقة بالنسبة للأسرة في  أن فاتورة  إلــى 
أبريل/  ارتفعت بنسبة 95% بين  بريطانيا 
2022. حيث  نيسان  وأبــريــل/   2021 نيسان 
ــورة الـــكـــهـــربـــاء بــنــســبــة %54.  ــاتــ ارتـــفـــعـــت فــ
وحسب شركة »أوفــجــن« المنظمة لإجــراءات 
الطاقة في بريطانيا فإن كلفة فاتورة الطاقة 
الــســنــويــة ارتــفــعــت لــأســر الــبــريــطــانــيــة من 
جنيها   1971 إلــى  إسترليني  جنيه   1.277
إســتــرلــيــنــيــا. وتــوقــعــت »أوفـــجـــن« أن ترتفع 
الفاتورة 2800 جنيه إسترليني في أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.  

صيف الغضب 
في بريطانيا

فشل مفاوضات اللحظات الأخيرة

)Getty( محطة كنغزكروس من بين كبرى محطات المترو والقطارات في لندن

)Getty( توقف حركة القطارات في لندن)Getty( تعثر المفاوضات قاد عمال السكك الحديدية والقطارات للإضراب

)Getty( محطة واترلو في لندن

إضرابات أخرى متوقعة 
في بريطانيا وسط تدهور 

مستوى المعيشة

الأســبــوع.   فــي  إسترليني  جنيه  مــلــيــار   2.7
ويــعــطــل الإضـــــراب نــحــو 50% مـــن محطات 
الأيـــام  الــقــطــارات والمــتــرو ببريطانيا خـــال 
الــثــاثــة مــن تــوقــف الــعــمــال عــن الــعــمــل الــذي 
ــاء ويـــســـتـــمـــر خـــال  ــثــــاثــ ــــس الــ ــوم أمــ ــ ــدأ يــ ــ بــ
يــومــي الأربــعــاء والــســبــت. وحــســب صحيفة 
» إيفننغ ستاندرد« فإن عمال السكة حديد 
يخططون لإضــــراب آخـــر طــويــل قــد يستمر 
لمــــدة ســتــة أشـــهـــر فـــي حــــال عــــدم اســتــجــابــة 
الشركات المشغلة لخطوط السكك الحديدية 
لمقابلة  ــور  الأجــ بـــزيـــادة  الــخــاصــة  لمطالبهم 
ــاع في  ــفــ كــلــف المــعــيــشــة الـــتـــي تـــواصـــل الارتــ
بريطانيا.  وقال الرئيس التنفيذي لخطوط 
سكك الشمال، أندرو هينز، لصحيفة »ديلي 
ــرور« الــبــريــطــانــيــة إن شـــبـــكـــات الــســكــك  ــيــ مــ
وظيفة  ألفي  نحو  لإلغاء  تخطط  الحديدية 

اضرابات واسعة 
تشل قطاعات حيوية 

بشكل تام
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الانضمام  بريطانية  قطاعات  تبحث 
لأضخم اضراب تشهده البلاد منذ 33 
تــايــمــز« فإن  عــامــا، ووفـــق »فايننشال 
الأطباء والمعلمين يهددون بالإضراب 
مـــع عـــمـــال الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، إذا لم 
بــزيــادة  لمطالبهم  الــحــكــومــة  تستجب 
الأجـــور. وفــى الــوقــت الــذى يــواجــه فيه 
راكبو القطارات أسبوعا من الفوضى 
في السكك الحديدية، انضم المعلمون 
التصويت  يبحثون  الذين  قائمة  إلــى 
ــلـــى اقـــــتـــــراح تــنــظــيــم إضــــــــــراب، إلـــى  عـ
الأطباء والممرضات والعاملين  جانب 
المــدنــيــن ومــوظــفــي الــحــكــومــة المحلية 
والبريد وأفراد تنظيم المرور. ويطالب 
المــعــلــمــون بــزيــادة فــي الأجــــور بنسبة 

يــطــالــب  ــــن  ــــي حـ فـ إلــــــى %12،  تـــصـــل 
ــــوق مــعــدل  المـــمـــرضـــون بــنــســبــة 5% فـ
التضخم، والــذى من المتوقع أن يصل 
إلى 11% هذا العام. ومن المقرر أن يبدأ 
المــعــلــمــون إجـــــــراءات الإضــــــراب إذا لم 
يحصلوا على زيادة كبيرة في الأجور 
أنــه مــن المرجح  بحلول الأربــعــاء. كما 
بــقــطــاع الصحة  الــعــامــلــون  يــحــدد  أن 
بالأجور  الخاصة  مطالبهم  الوطنية 
هذا الأسبوع. وحسب مصادر عمالية 
ــــور المــعــلــمــن  فـــإنـــه مـــا لـــم يــتــم رفــــع أجـ
التمريض  نــقــابــة  فـــإن  كــبــيــرة،  بنسبة 
ــــول  ــا حـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــاور مـــــــع أعـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ سـ
الإجــراء الذى سيتم اتخاذه. وسيعلن 
المـــحـــامـــون أيـــضـــا نــتــيــجــة الــتــصــويــت 
على الإضراب الذى من شأنه أن يؤدى 

إلى توقف العمل في المحاكم.

لندن ـ العربي الجديد

اســتــمــر إضــــراب ســائــقــي الــحــافــات في 
ــاء، لــلــيــوم الـــســـادس  ــثـــاثـ بــريــطــانــيــا الـ
ــة  ــوالـــي، مــمــا ســبــب أزمـ ــتـ عــشــر عــلــى الـ
فـــــي حــــركــــة المـــــــواصـــــــات بــــعــــد دخـــــول 
عـــمـــال الــســكــك الـــحـــديـــديـــة فـــي إضــــراب 
أيــضــا، وهـــو مــا جــعــل خــيــارات الــركــاب 
محدودة للتنقل. وبــدأ إضــراب سائقي 
حافلات أريفا »Arriva« يوم 6 يونيو/ 
الجاري، وسط دعــوات لزيادة  حزيران 
أحد  تبعه  التضخم،  بمواجهة  الأجــور 
أكــبــر الإضــــرابــــات الــتــي قـــام بــهــا عــمــال 
الحديدية على مدى جيل، مما  السكك 
أثــر على خــدمــات الــنــقــل. وقــدمــت إدارة 
الحافلات عرضاً  أريفا لاتحاد سائقي 
لــرفــع الأجــــور، بنسب تــتــراوح بــن 8.2 

و12.7 في المائة، مما يرفع الحد الأعلى 
إلـــى 13.15 جنيهاً  الــســاعــة  لــأجــر فــي 
إســتــرلــيــنــيــا، بــعــد رفـــض عـــرض سابق 
لكن  بــن 7.5 و%12.5  الأجــــور  بــزيــادة 

الاتحاد رفض العرض الجديد أيضا.
ــة فــي  ــديــ ــديــ وبــــــــدأ عــــمــــال الـــســـكـــك الــــحــ
لمــدة ثلاثة  الــثــاثــاء إضــرابــا  بريطانيا 
ــتـــحـــســـن الأجــــــــور  ــة بـ ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ ــلـ أيـــــــــام لـ
وظـــــــروف الـــعـــمـــل، مــــع إغــــــاق خــــط مــن 
اثــنــن وإلـــغـــاء أربــعــة مــن أصـــل خمسة 
قطارات، في أكبر نزاع منذ ثلاثين عاماً.
اســتــقــبــلــت مــحــطــة كــيــنــغــز كـــــروس في 
 مـــن الـــركـــاب صــبــاح 

ً
ــــدداً قــلــيــا لـــنـــدن عـ

الثلاثاء، بدلًا من الحشود المعتادة في 
ساعة الــذروة، كما توقفت حركة مترو 
البحث  على  الركاب  أجبر  مما  الأنفاق 

عن وسائل نقل بديلة.

الأطباء والمعلمون يبحثون 
الانضمام إلى الإضراب

إضراب سائقي الحافلات 
لليوم الـ 16

مال وسياسة

الحديدية منذ 30  السكك  أكبر شلل في خطوط  بريطانيا  واجهت 
عاماً بسبب الخلاف حول الأجور بين نقابات العمال والشركات المشغلة 
لشبكة القطارات. ويطالب العمال بزيادات في الأجور تغطي الارتفاع 

الكبير في كلف المعيشة

هيو  إدارته،  مجلس  وعضو  المركزي  إنكلترا  بنك  اقتصاديي  كبير  أعرب 
بيل، الثلاثاء عن استعداد البنك التام لاتخاذ خطوات صارمة إذا ما استمرت 
ضغوط الأسعار المرتفعة. ووفقاً لوكالة رويترز أشار بيل إلى أنه يتوقع 
سياسات  من  للمزيد  البنك  اتخاذ 
المستقبل،  في  النقدي  التشديد 
بنك  ويضع  المقبلة.  الأشهر  خلال 
إنكلترا في اعتباره سعر صرف الجنيه 
ضغوط  تقييم  عند  الاسترليني 
المركزي  ويرى  المرتفع.  التضخم 
الاقتصادي  الطريق  أن  البريطاني 
نحو  يتجه  الــقــادمــة  الفترة  فــي 

التضخم المستمر والركود.

الاقتصاد نحو مزيد من المعاناة

رؤية

شريف عثمان

في نهاية التسعينات، وبعد عدة أزمات متتالية، ازدهر الاقتصاد 
الحديثة،  التكنولوجيا  الكبرى لشركات  الأميركي مع الانطلاقة 
التي استثمرت فيها الأسر الأميركية بكثافة، فارتفعت أسعار 
أسهم تلك الشركات، وكان أغلبها مرتبطا بالإنترنت وانتشارها 
الواسع في دول العالم المختلفة. ومع نهاية الألفية والدخول في 
 ،Y2K بــأزمــة الــتــرويــج لمشكلة عــرفــت وقتها  تــم  ألفية جــديــدة، 
الــدولارات،  مليارات  العالم  والبنوك حول  الشركات  فيها  أنفقت 
 ،2001 الــعــام  فــي  كــوم«  »دوت  المسماة  الفقاعة  تنفجر  أن  قبل 
ليهرول الجميع نحو آلان غرينسبان، رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي » البنك المركزي الأميركي« وقتها، والذي نجح إلى حدٍ 
كبير في منع امتداد الأزمة التي اندلعت في سوق أسهم شركات 

التكنولوجيا إلى الاقتصاد الحقيقي. 
التي عرفها  العام 2008،  العالمية في  المالية  الأزمــة  احتدام  ومــع 
البعض باسم أزمة الرهون العقارية، لم يتمكن مشترو العقارات 
من دفع أقساط قروضها، وانخفضت أسعارها بصورة كبيرة 
حالت دون بيعها، وزهد الجميع في المشتقات التي كانت تجارتها 
رائجة، فهوت أسعارها، وخسرت العديد من المؤسسات المالية 
إقــراض بعضها  البنوك عن  فيها، وتوقفت  الـــدولارات  مليارات 
العديد  الجميع، بمن فيهم  ليلجأ  العظيم،  الركود  البعض، فكان 
من البنوك المركزية والتجارية داخل وخارج الولايات المتحدة، إلى 
البنك الفيدرالي، الذي نجح بالفعل في احتواء الأزمة، رغم وجود 
تاريخ الاقتصاد  انتعاش في  أطــول فترة  لتبدأ بعدها  ضحايا، 

الأميركي، والتي امتدت لأكثر من أحد عشر عاماً.
بعد الانتعاش الاقتصادي الطويل، جاءت أزمة وباء كورونا التي 
أدخلت الاقتصاد الأميركي والعالمي في ركود سريع، حين أعلن 
كبار مسؤولي الصحة انتشار فيروس كورونا وتوقعوا إصابة 
ر الاقتصاد 

ُ
مئات الآلاف به )كانوا شديدي التفاؤل(، ومن ثم تأث

الإنفاق  الشركات ومــعــدلات  وإيـــرادات  النمو  وتــراجــع  الأميركي 
والاستثمار والربحية خلال الربع الأول من عام 2020. 

لم ينتظر البنك الفيدرالي دعوات التدخل، حيث سارع بتخفيض 
مــعــدلات الــفــائــدة إلـــى صــفــر فــي يـــوم أحـــد )عــطــلــة رســمــيــة في 
الــقــيــام بأكبر حــزمــة من  الــولايــات المــتــحــدة(، معلناً عــزمــه على 
سياسات التيسير الكمي والكيفي لحماية بلاده من الوقوع في 

أزمة مالية كبرى.  
وبــاء  ركـــود  على  التغلب  فــي  بسياساته  الــفــيــدرالــي  البنك  نجح 
المناسب،  الوقت  أنه تأخر في عكس سياساته في  إلا  كورونا، 

لتشهد البلاد أكبر موجة تضخمية في أكثر من أربعة عقود. 
اتجهت الأنظار مرة أخرى إلى البنك المركزي الأكبر في العالم، 
التضخم،  اللازمة لمحاربة  النقدية  السياسات  لتبني  إياه  داعية 

وتحقيق الهبوط الآمن للاقتصاد.
أن  متمنياً،  وربما  معتقداً  الوقت  لبعض  الفيدرالي  البنك  تــردد 
يتراجع معدل التضخم بعد حل أزمة سلاسل الإمداد حول العالم 
اللقاح، ومــن ثم تراجع الإصابات  الحاصلين على  وزيــادة عــدد 
وعودة الاقتصاد إلى نشاطه المعتاد، قبل أن يأتي الغزو الروسي 
ليعاود  والحبوب،  الطاقة  ارتفاع أسعار  لأوكرانيا ويتسبب في 
التضخم الأميركي والعالمي ارتفاعه، وتــزداد المخاوف من عدم 
قدرة البنك هذه المرة على السيطرة على الأمور، دون التسبب في 

ركود اقتصادي في البلاد.
الفائدة على أمواله في مارس / آذار  الفيدرالي سعر  البنك  رفع 
أيـــار بنسبة نصف بالمائة،   / ثــم فــي مــايــو  بــالمــائــة،  بنسبة ربــع 
وأخيراً منتصف الشهر الجاري بنسبة ثلاثة أرباع بالمائة، قبل 
السيطرة  عــن  التضخم  خـــروج  مــن  تخوفه  مــرة  لأول  يعلن  أن 

بسبب عدم تحكمه في كثير من العوامل المتسببة فيه.
وفــي المــؤتــمــر الصحافي الـــذي واكـــب الإعـــان عــن رفــع الفائدة 
الأسبوع الماضي، أوضح باول للصحافيين، وكأنه يوجه كلامه 
ينتج من  قد  التضخم  أن  العالم،  المركزية حول  البنوك  لرؤساء 
النقود في  زيـــادة عــرض  الطلب، بسبب  ترتبط بجانب  أســبــاب 
الأســـواق دون وجــود زيــادة مقابلة في الإنــتــاج، وأنــه قد يحدث 
أيضاً بسبب مشكلات في جانب العرض، مثل ارتفاع الأسعار 

العالمية، أو تعطل سلاسل الإمداد.
وأوضح باول أن التضخم الحادث حالياً في الاقتصاد الأميركي 

نتج من مشكلات في الجانبين، العرض والطلب. 
ومــع تــأكــيــده أن رفــع مــعــدلات الــفــائــدة، وإنــهــاء بــرامــج التيسير 
الكمي يستهدفان التعامل مع المشكلات في جانب الطلب، أشار 
الــعــرض المتسببة  بـــاول إلــى عــدم تحكمه فــي مشكلات جــانــب 
الطاقة عالمياً،  ارتفاع أسعار  التضخم، ومنها  ارتفاع معدل  في 
وتعطل إمــدادات الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة 
إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع في عمليات 
التجارة العالمية، وكأن لسان حاله يقول »احنا عملنا اللي علينا 

والباقي على الله«.
المرة مسيطراً على الأمور،  الفيدرالي هذه  البنك  لا يبدو رئيس 
وإن كان الوقت مازال مبكراً للحكم على نجاحه أو فشله، ويتوقع 
المــال، مع  خبراء الاقتصاد مزيداً من الآلام للاقتصاد وأســواق 
وجود احتمال لاضطرار الشعوب والحكومات للتعايش مع هذا 
الوقت،  لبعض  التضخم  معدلات  ارتــفــاع  استمرار  بسبب  الألــم 
خاصة مع ضعف تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار السلع 

التي يعتبر الطلب عليها غير مرن، كالغذاء والطاقة. 
الفترة الأخــيــرة  الــفــيــدرالــي فــي  البنك  البعض أن رســائــل  ويـــرى 
يــتــعــارض بــعــضــهــا مـــع بــعــض، وهـــو مـــا يــتــســبــب فـــي غــمــوض 
أولــويــاتــه،  رأس  على  يأتي  أيهما  معرفة  وعــدم  البنك،  توجهات 

القضاء على التضخم أو حماية الاقتصاد من الانكماش.
 يؤكد قدرته على 

ً
فقد باول ثقة الكثيرين بعد أن ظل عاماً كاملا

السيطرة على التضخم والعودة به إلى 2% لنفاجأ به مستقراً 
من  العديد  تكون  في  الماضي  العام  أن تسبب  وبعد  فــوق %8، 

الفقاعات في أسواق الأسهم والعقارات والائتمان. 
وفــي مــحــاولاتــه الحالية لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه، يساهم بــاول 
مؤشرات  الفقاعات، حيث خسرت  تلك  من  العديد  انفجار  في 
الأسهم 25% - 30% من قيمها، وفقدت السندات أكثر من %20 
 لأقل 

ً
من قيمها، وهــوت أسعار أغلب العملات المشفرة وصــولا

من ثلث ما كانت عليه قبل نهاية العام الماضي، لتتجاوز خسائر 
الأسر الأميركية وفقاً لبعض التقديرات خمسة عشر تريليون 
الناتج المحلي الإجمالي الأميركي  دولار، تمثل أكثر من نصف 
في عام، ولتنذر بهبوط عنيف للاقتصاد الأميركي، يضع البنك 

الفيدرالي ورئيسه تحت مقصلة التاريخ.

البنك الفيدرالي ورئيسه
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



أحمد ماهر

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ثـــــار جـــــدل كــبــيــر عـــلـــى وســ
ــراب  ــ ــعـــد ظــــهــــور مــــــــؤدّي الــ ــمــــاعــــي، بـ ــتــ الاجــ
المصري ويجز في حفلة غنائية في باريس، 
رفع فيها العلم الفلسطيني ثم ارتدى الشال 
الــفــلــســطــيــنــي. كـــان ظـــهـــوره مــثــيــرا لــلــجــدل. 
أيــــدت أغــلــبــيــة الــتــعــلــيــقــات مـــا فــعــلــه، ورأت 
فيه كثيرا من الشجاعة والإخـــاص، ولكن 
أن  رأت  فعله،  ما  هت 

ّ
سف ساخرة  تعليقات 

الجهاد  الحق فقط هو  النضال  أو  الجهاد 
المباشرة، وأن ما فعله  المواجهة  أو  المسلح 
ويجز لا قيمة له. وفي وجهة نظري، كانت 
الــشــاب  فالمغني  وشــجــاعــة،  عظيمة  ــادرة  بــ
الأجيال  أوســـاط  فــي  كبيرة  يمتلك شعبية 
الــجــديــدة، واســتــطــاع فــي ســنــوات قليلة أن 
ــــك بغض  ــوّن لـــه جـــمـــهـــورا ضــخــمــا، وذلـ ــكـ يـ
الــنــظــر عــمــا يــقــولــه فـــي أغـــانـــيـــه وعـــروضـــه 
التي قد يختلف بعضنا معها، ولكن أحدا 
لا يــســتــطــيــع إنـــكـــار شــعــبــيــتــه الــكــبــيــرة أو 
الــجــديــد، وتــفــوقــه  الــجــيــل  تجاهلها ضــمــن 

على عديدين من أقرانه.
، أو مـــؤدّي راب مــصــري، اسمه 

ٍّ
ويــجــز مــغــن

محافظة  مواليد  من  علي،  أحمد  الحقيقي 
الإسكندرية عام 1998، أصوله صعيدية من 
المصري  المغني  ويعتبر  الأقــصــر،  محافظة 

علي أنوزلا

تعتبر لحظة وضــع الــدســاتــيــر فــي الــدول 
تــأســيــســيــة بــامــتــيــاز، لأنــهــا الــلــحــظــة التي 
ــز  ــ ــائـ ــ ــع فـــيـــهـــا أســــــــس الـــــــدولـــــــة وركـ ــ ــــوضـ تـ
مــؤســســاتــهــا الـــعـــتـــيـــدة الـــتـــي تــنــظــم عــمــل 
ــلـــهـــا.  ــيــــة داخـ الـــســـلـــطـــات الــــثــــاث الأســــاســ
وفــــي الــــحــــالات الــطــبــيــعــيــة، يــتــم الــتــهــيــئــة 
لـــهـــذه الــلــحــظــة بـــتـــوافـــق ســيــاســي وحــالــة 
ــراك أكــبــر  ــ ــ ــــراج الاجـــتـــمـــاعـــي لإشـ ــفـ ــ مــــن الانـ
الــنــاس فــي صياغة الوثيقة التي  قــدر مــن 
تعتبر عقدا اجتماعيا تلتف حوله غالبية 
الــشــعــب. لــكــن مــن يــتــابــع مــا يــجــري الــيــوم 
فــي تــونــس، يتهيأ لــه أن الــبــاد على أهبة 
أهلية، وليست بصدد  فــي حــرب  الــدخــول 
التونسية  فالحالة  وضــع دســتــور جــديــد، 
اليوم هي نتاج مزاج فردي فرضه الرئيس 
قــيــس ســعــيّــد مــنــذ انــقــابــه عــلــى السلطة 
قبل عـــام، لأنــه أراد أن يغير كــل شــيء في 
كثير  فيها  وبطريقة  فــردي،  بشكل  البلاد 
من العجرفة الزائفة والتسلط المقيت، نحو 

مصير مجهول وغامض.
حــتــى أيـــــام مــــعــــدودات مـــن يــــوم الاقـــتـــراع 
عــلــى مـــشـــروع الـــدســـتـــور المـــقـــتـــرح، مـــا زال 
التونسيون لم يطلعوا على نسخته التي 
تــســرب من  مــا  سيُستفتون حــولــهــا، وكـــل 
يطرح  »الــســرّيــة«،  الوثيقة  هــذه  مضامين 
تساؤلاتٍ بشأن مستقبل الدولة اليي يريد 
سعيّد أن يفرضها على مواطنيه. دولة بلا 
أحــــزاب ســيــاســيــة، وبــســلــطــات مطلقة بين 
يــدي رئــيــس مــزاجــي غــامــض، وفــي صــراع 
أكثر من جهة داخــل مؤسسات  يومي مع 
البلاد، فالوثيقة التي يريد سعيّد عرضها 
تضع  عليها  للتصويت  التونسيين  على 
ــــى مـــــن كــل  ــلـ ــ ــيـــــس الــــــدولــــــة أعـ ــ مـــنـــصـــب رئـ
الــهــيــاكــل الــدســتــوريــة والــحــزبــيــة، بحيث 
ــتـــار رئــيــس  يــــكــــون الـــرئـــيـــس هــــو مــــن يـــخـ
 النظر عن نتائج 

ّ
الحكومة ويعينه، بغض

الانتخابات التشريعية ومن سيفوز فيها 
ــزاب الــتــي ســتــتــحــوّل إلـــى مــجــرد  ــ مـــن الأحــ
على  للمصادقة  البرلمان،  داخــل  ديــكــورات 
بـــرنـــامـــج رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــــــذي يــضــع 
تصبح  بحيث  حكومته،  برنامج  الرئيس 
ــام الـــتـــدبـــيـــريـــة  ــهــ ــالمــ ــفـــة بــ ــلـ الـــحـــكـــومـــة المـــكـ
ــان المــكــلــف بــالمــصــادقــة والــتــزكــيــة  ــرلمـ ــبـ والـ
مـــجـــرّد أداتـــــن، تــنــفــيــذيــة وتــشــريــعــيــة، في 

عمر المرابط

بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن عــلــى نــجــاحــه في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، فــشــل الــرئــيــس 
ــــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون فـــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة تمكّنه 
من الحكم وتطبيق برنامجه الانتخابي، 
الـــذي جمع  »مــعــا«  الــرئــاســي  فالتحالف 
حزب الرئيس وحليفيه، حزبي »الحركة 
ــاق«، لــم يــحــصــل إلا  ــ الــديــمــقــراطــيــة« و»آفــ
عــلــى 245 مــقــعــداً، بــعــيــداً كـــل الــبــعــد عن 
مقعداً   289 في  المحدّدة  المطلقة  الأغلبية 
مـــن أصــــل 577 فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ــن تـــصـــدّره  ــم مــ ــرغــ الـــفـــرنـــســـيـــة. وعـــلـــى الــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، إلا أن 
ــرئـــاســـي أجـــمـــع كــل  نــتــيــجــة الــتــحــالــف الـ
المحللين السياسيين على اعتبارها فوزاً 
بــطــعــم الــهــزيــمــة. ومـــا زاد مــن الــطــن بلة 
انــهــزام ثــاث وزيـــرات،   

ً
والنتيجة قــســوة

مـــــا ســـيـــضـــطـــرهـــن لــــاســــتــــقــــالــــة، عـــــاوة 
عــلــى خـــســـارة بــعــض رمـــــوز المــاكــرونــيــة 
السياسية، مثل رئيس الجمعية الوطنية 
ريشارد فيران، ورئيس الكتلة البرلمانية 
للحزب الرئاسي وزير الداخلية السابق 

كريستوف كاستانر.
التعديل الدستوري لسنة  أنه منذ  يذكر 
الــرئــاســيــة  ــهـــدة  ــعـ الـ ـــص 

ّ
قـــل الــــــذي   2000

إلــى خمس،  الفرنسية مــن سبع ســنــوات 
ــان مـــن نــتــائــجــه تــقــديــم الانــتــخــابــات  ــ وكـ
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة عــلــى الانــتــخــابــات 
ــعـــيـــة، أصـــبـــحـــت هــــــذه بــمــثــابــة  ــشـــريـ الـــتـ
إعطاء  فــي  دورهـــا  ينحصر  ثالثة،  دورة 
ــة لــلــرئــيــس  الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــــازمــ
برنامجه  تنزيل  مــن  لتمكينه  المنتخب، 
الـــســـيـــاســـي، وتـــــفـــــادي الـــــوقـــــوع فــــي فــخ 
الـــتـــعـــايـــش الـــســـيـــاســـي الـــــــذي لا يــســمــح 
بـــذلـــك. وهـــكـــذا ومـــنـــذئـــذ، وكــأنــهــا إجــــراء 
الانــتــخــابــات  كـــل  أعـــطـــت  إداري،  شــكــلــي 
المنتخب،  للرئيس  الأغلبية  التشريعية 
بــغــض الــنــظــر عـــن قـــوة حــزبــه وتــرسّــخــه 
داخل المجتمع الفرنسي. وهذا ما حصل 
الــرئــيــس  ــاز حــــزب  ســنــة 2017، حــيــث حــ
مقعداً   351 قــدره  بما  الأغلبية،  مــاكــرون 
ـــحـــن مـــغـــمـــوريـــن، اخـــتـــيـــروا عــبــر 

ّ
بـــمـــرش

ــم يــكــن لــلــعــديــد مــنــهــم أي  ــرنـــت، ولــ ــتـ الإنـ
ــاســـي،إذ  ــيـ سـ نـــضـــال  أو  وازن،  حـــضـــور 
اعتمد حزب ماكرون على وجــوه عديدة 
فــي المــجــتــمــع المــدنــي والمــقــاولــن ورجـــال 
الأعمال، علاوة على عديدين في مجالاتٍ 
ــع الــســيــاســي فــي  مــخــتــلــفــة. ولـــكـــن الــــواقــ
سنوات،  خمس  منذ  كثيراً  تغير  فرنسا 
حيث انهارت كل الأحزاب التقليدية التي 
اليمين  مــن  عــقــوداً، ســواء  حكمت فرنسا 
ــراكــــي،  ــتــ المـــحـــافـــظ أو مــــن الـــيـــســـار الاشــ

عبد اللطيف السعدون

ــــى ألـــســـنـــة  ــلـ ــ ــلــــى مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل، وعـ عــ
ســيــاســيــن ومــحــلــلــن، »مــــزاعــــم« مــتــداولــة 
خذ بإسقاط »العملية 

ُّ
عن قــرار دولــي قد ات

الــعــراق،  فــي  القائمة  الطائفية  السياسية« 
وإنـــتـــاج عــمــلــيــة ســيــاســيــة وطــنــيــة تضمن 
ــرار، وتــــوفــــر الـــخـــدمـــات  ــقــ ــتــ ــن واســ ــ ــة أمـ ــالـ حـ
الفساد، وتحترم  آفة  العامة، وتقضي على 

الحريات الأساسية للمواطنين.
ــك، ليؤكد  ثــمّــة مـــن يــذهــب إلـــى أكــثــر مـــن ذلــ
ــدَّ مـــســـؤولًا عـــن خــطــايــا الــســنــوات  أن مـــن عُــ
الــعــشــريــن المــنــصــرمــة وجــرائــمــهــا، ســيُــحــال 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــــعـــــادل، كــــي يـــنـــال جـــــزاءه 
ــداه. وبــيــنــهــم مـــن يــضــيــف:  ــ عـــمّـــا اقــتــرفــتــه يــ
ـــنـــصـــب لــلــقــتــلــة والــــلــــصــــوص أعــــــواد 

ُ
»ســـت

المــشــانــق«! ويــجــزم آخـــرون بــأن إدارة الأزمــة 
باعتبارهم  الإنكليز،  إلــى  العراقية ستوكل 
أصحاب تجربة عريضة في شؤون العراق 
ــراره اســتــمــرّت منذ  ــ ومــعــرفــة بــخــبــايــاه وأسـ
ــى الــعــهــد  ــتــ ــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى وحــ ــــحـ الـ
الــجــمــهــوري، وكـــانـــت لــهــم عـــاقـــات واســعــة 
الــعــراقــيــن، سياسيين  مــن  بــفــئــات مختلفة 
ــاء عــشــائــر وأكــاديــمــيــن  ــ وعــســكــريــن ورؤسـ
ورجال دين، وبعض أبناء هؤلاء وأحفادهم 
ـــون لـــأيـــام الـــســـالـــفـــة، فيما 

ّ
ــوا يـــحـــن ــ ــ مـــا زالـ

يبدو الأميركيون قليلي خبرة في الشؤون 
الــعــراقــيــة، وقـــد كــشــفــوا عــن نــقــص خبرتهم 
إقــدامــهــم على غزو  فــي  تفكيرهم  وضحالة 
العراق بمبرّرات كاذبة، وكذلك في ما فعلوه 
قوا 

ّ
فيه على مدى الأعــوام الماضية، وقد حق

ما يريدونه من احتلالهم له، إذ جعلوا منه 
أداء أي دور، ولم  قــاصــراً عــن  كياناً هجيناً 
الوقوف  أيــة فاعلية، وقــد لا يمكنه  لــه  تعد 
عــلــى أقـــدامـــه مـــجـــدّداً إلا بــعــد حفنة سنين، 
إلــى ذلك  وأضــافــوا أن مــا يدفع الأميركيين 
أيـــضـــا انــشــغــالــهــم بــقــضــايــا عــالمــيــة أخــطــر 
وأهمّ، حرب أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، 
والتحدّي الصيني ومسألة تايوان. وتستند 
أخــبــار وتقارير  إلــى  التوقعات  معظم هــذه 
مـــفـــبـــركـــة، تــجــتــهــد فــــي إنـــشـــائـــهـــا جــيــوش 
إلكترونية مموّلة، تتبع هذا الطرف أو ذاك، 
ولها غاياتها المعروفة. ومعلوم أن مثل تلك 
الأخبار والتقارير التي لا تحتمل قــدراً من 
الــصــدقــيــة تنتقل فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
الأخبار  فيه  تتنقل  مما  أكثر  مـــرّات  ثماني 
 عن أن متابعين 

ً
والتقارير الصحيحة، فضلا

يجدون فيها ما يحوّل أمانيهم إلى حقائق، 
ــنــــون عـــلـــيـــهـــا قـــنـــاعـــاتـــهـــم ويـــــروّجـــــون  ــبــ ويــ
بنا  لمــا يحيط  الذكية  الــقــراءة  لكن  نشرها. 
 
ً
تجعلنا نميل إلى تقرير ما نراه واقعاً ماثلا
أمام العين أن الولايات المتحدة التي كلفتها 

الأكـــثـــر اســتــمــاعــا عــلــى »ســبــوتــيــفــاي«، في 
لــه جدلا  أغــانــي راب  2020 /2021. أحــدثــت 
المحتوى  اخــتــاف  فــي مصر، بسبب  كبيرا 
عن غيره من أقرانه، وكانت أغانيه تحظى 
بانتشار غير مسبوق في أوســاط الشباب 
والمراهقين. تذكير شباب عربي أو أوروبي 
وله  إيــجــابــي،  فعل  الفلسطينية  بالقضية 
تأثير عظيم، فربما قد يفاجأ بعضهم في 
مصر، عندما يعلم أن القضية الفلسطينية 
ليس لها صــدى في الغرب، كما هي داخل 
»بعض« بلادنا العربية، وقد يفاجأ بعض 
غالبية سكان  أن  علم  إذا  المــصــري  الشباب 
كــوكــب الأرض لا يـــدرك كــثــيــرا عــن القضية 
الـــشـــعـــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولا عـــــن حــــقــــوق 
الفلسطيني ومعاناته، ولا ما يدور في تلك 

البقعة، ولا عن أصل المشكلة.
يعلم هذا أكثر مني المقيمون في الولايات 
ــة، فــفــي بعض  ــ ــيـ ــ المــتــحــدة والــــــدول الأوروبـ
أو دول  المتحدة  لــلــولايــات  رحــاتــي قديما 
ــم يـــكـــن صــعــبــا أن ألاحــــــظ أن  ــة، لــ ــ ــيــ ــ أوروبــ
لليهود، بشكل عام، انتشارا كبيرا ونفوذا 
فــــي قـــطـــاعـــات مــهــمــة ومــــؤثــــرة كـــثـــيـــرة فــي 
أمــا إسرائيل »كــدولــة« فلها وجود  العالم، 
كبير وانتشار واسع، في المجالات العلمية 
الثقافية  والــتــجــاريــة وحــتــى  والــصــنــاعــيــة 
ــيـــة. أتــــذكّــــر أنـــنـــي فــــي مـــــرة أظـــهـــرت  ــنـ ــفـ والـ

وسيطرتهم على رؤوس الأموال وصناعة 
ــة إلــــى الــــــدور المـــعـــروف  ــافـ الإعـــــــام، بـــالإضـ
الصهيونية  والمصالح  الضغط  لجماعات 
في العالم، لكن المشكلة الأكبر بالنسبة لنا 
الــذي لا يــرى غضاضة  هــو الجيل العربي 
فــي التطبيع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولا 
الإسرائيلي.  العربي  الصراع  طبيعة  يعي 
فإذا كانت هناك مصالح قوية بين الولايات 

المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا مـــن جـــانـــب وإســـرائـــيـــل 
ــر، تـــؤثـــر فـــي وعــــي المـــواطـــن  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ــــذي جعل  الأمـــيـــركـــي أو الأوروبــــــــي، فــمــا الـ
عــربــا لا يــعــيــرون للقضية اهــتــمــامــا؟ ومــا 
الذي يجعل حكومات، وأيضا نسبة ليست 
قليلة من المواطنين العرب، لا يرون مشكلة 
الوثيق  والــتــعــاون  التطبيع  مــن  خجلا  أو 
والعلاقات الحميمة مع إسرائيل، بل هناك 
تــنــظــيــرات أصـــبـــح لــهــا جــمــهــور وشــعــبــيــة 
من  والحماية  والتقدّم  المصلحة  أن  تعتبر 
الخطر الإيراني سيكون عن طريق التعاون 
التام مع إسرائيل، فليس خافيا على أحد 
الـــزيـــادة الــطــرديــة فــي الــتــعــاون والتطبيع 
ــلــــي. طـــبّـــعـــت حــكــومــتــا  ــيــ ــرائــ الـــعـــربـــي الإســ
وأصبح  كامل،  بشكل  والبحرين  الإمـــارات 
لــإســرائــيــلــي أفــضــلــيــة أكـــثـــر مـــن الــعــربــي، 
بـــدعـــوى حــمــايــة أمــــن الــخــلــيــج مـــن الــخــطــر 
الإيـــــرانـــــي، وهـــنـــاك أيـــضـــا المـــغـــرب أخـــيـــرا، 
والسودان منذ فترة، فالحكومات العربية 
حليفا  إسرائيل  لتعتبر  قناعاتها  تغيرت 
الــعــاقــات الغربية  اســتــراتــيــجــيــا ومــفــتــاح 
والـــدعـــم الأمـــيـــركـــي. ولـــذلـــك أصــبــحــنــا نــرى 
أجيالا جديدة لا ترى مشكلة في التعاون 

والتطبيع مع الصهاينة.
ــك، رفـــــع ويــــجــــز الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــذلـ ــ ولـ
وارتداؤه الشال الفلسطيني في قلب باريس 

فعل إيــجــابــي ومــن أنـــواع المــقــاومــة، وليس 
خــافــيــا عــلــى أحــــد أن كــثــيــريــن يــتــعــرّضــون 
لـــتـــضـــيـــيـــق بـــعـــد مـــثـــل تـــلـــك الإشــــــــــــارات أو 
التضامن، فمثلا رفع أعضاء فرقة هاتاري 
الفلسطيني  الــعــلــم   2019 عـــام  الأيــســلــنــديــة 
داخــــل تــل أبــيــب فــي أثــنــاء إعــــان الــنــتــائــج، 
تبعته عاصفة من الاستياء داخل إسرائيل، 
وجــــرى اتـــهـــام الــفــريــق فـــي وســـائـــل الإعـــام 
بدعم الإرهاب ومعاداة السامية. وبعد ذلك، 
فرض منظمو مسابقة يوروفيجن غرامات 
ــا عـــام 2018، رفــع  عــلــى أيــســلــنــدا. وفـــي رومـ
قائد فريق بينك فلويد الإنكليزي، روجرز 
الــشــاشــة  عــلــى  الفلسطيني  الــعــلــم  ووتـــــرز، 
الــتــي تــزيّــن المــســرح، فــأثــار غضب مغرّدين 
عديدين ووسائل الإعلام الداعمة لإسرائيل، 
ولـــكـــن روجـــــر ووتــــــرز لـــم يــكــتــف بـــذلـــك، بل 
صوّر نفسه حاملا العلم الفلسطيني خلال 
تعاونه مع فرقة تري - جبران الفلسطينية.

أنــشــطــة حــركــات مــقــاطــعــة إســرائــيــل كــذلــك، 
وأنـــشـــطـــة كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم، تـــهـــدف إلـــى 
دعمها  أو  الفلسطينية  بالقضية  التوعية 
شعبيا، أنشطة لها أهمية كبيرة، ولا يجب 
التقليل منها، فهي قد لا تجرؤ الحكومات 
الــعــربــيــة عــلــى فعلها، ولــهــذه الأســـبـــاب، ما 

فعله ويجز في باريس فعل عظيم.
)ناشط مصري(

خــدمــة الــرئــيــس الـــذي ســيــكــون، فــي الوقت 
نــفــســه، رئــيــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، يعين 
الــقــضــاة ويــعــزلــهــم. ولا ضـــــرورة لــوجــود 
مـــؤســـســـات دســـتـــوريـــة مــــوازيــــة يــعــتــبــرهــا 
سعيّد مجرد أدوات تعطيل لمشاريعه التي 
لــم تــر الــنــور! صــحــيــحٌ أن المــــزاج الــعــام في 
تونس كان، حتى قبيل انقلاب سعيّد في 
25 يوليو/ تموز 2021، ضد شكل النظام 
الــســيــاســي الــســابــق الـــذي وضــعــه دســتــور 
ت السلطات الثلاث ما 

ّ
ثورة 2011، الذي شت

الحكومة،  ورئيس  والبرلمان  الرئيس  بين 
وجــعــلــهــا جــــزرا مــتــنــافــرة، ولــعــب الــبــرلمــان 
الــــســــابــــق، بـــعـــد أن احـــتـــلـــه الـــشـــعـــبـــويـــون، 
دورا مــســرّعــا فـــي حــمــل الــتــونــســيــن على 
السياسية  المــؤســســات  فــي  ثقتهم  فــقــدان 
لـــبـــادهـــم، خــصــوصــا بــعــد أن تــحــول إلــى 
مسرح للعراك بالأيدي والتنابز بالألقاب 
بــن بــرلمــانــيــن نــســاء ورجــــال، ربــمــا كــانــوا 
مدفوعين إلى لعب تلك الأدوار التهريجية 
الناس  لدفع  التشريعية،  المؤسسة  داخــل 
إلـــى نــبــذ أنــشــطــتــهــا ومــتــابــعــة نــقــاشــاتــهــا 
بـــدون وجـــود مــبــرّرات  البيزنطية. وحــتــى 
الذي وضعه دستور  النظام  حقيقية، فإن 
عـــام 2014، المــنــبــثــق عـــن  تــوافــق سياسي 
كــبــيــر بـــن كـــل أطـــــراف الــطــيــف الــســيــاســي 
فشله  وأثــبــت  مهمته،  استنفد  الــتــونــســي، 
وأدخـــــل الـــبـــاد فـــي صــــراع ســيــاســي على 
الـــصـــاحـــيـــات، أدّى إلــــى إضـــعـــاف الـــدولـــة 
وتــعــطــيــل الــتــنــمــيــة، وبــالــتــالــي كـــان لــزامــا 
اتبعها سعيّد  التي  الطريقة  لكن  تغييره، 
توتير  زادت من  القسري  لإحــداث تغييره 
الـــوضـــع، بـــدلا مــن إصـــاحـــه. مــنــذ انــقــابــه 
ــق، تــــصــــرّف  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــكــ ــام الــــحــ ــ ــظـ ــ ــلــــى نـ عــ
ســعــيّــد مــثــل رئـــيـــسٍ مــطــلــق الــصــاحــيــات، 
لا يتراجع عن قــراراتــه، وقــد استطاع، إلى 
ط 

ّ
تنفيذ كل ما خط أن يمضي في  حينه، 

آبــه بــرأي الشارع أو باحتجاجات  له غير 
أنه  مــن  وبالرغم  وانتقاداتهم.  معارضيه 
ــى عنه 

ّ
أصــبــح شــبــه مـــعـــزول، بــعــد أن تــخــل

ــه،  إلا  ــقـــابـ كـــل مـــؤيـــديـــه والمــنــتــصــريــن لانـ
أنـــه مــــاضٍ فــي تــعــنــتــه. وإذا كـــان قــد نجح 
فــي شـــيء، فــقــد نــجــح فــي تــوحــيــد صفوف 
خصومه ومؤيديه ضده، وفي عودة حالة 
الاصطفاف إلى الشارع التونسي المنقسم 
بين من يرغبون في تحقيق تغيير حقيقي 
ومن  المعيشية  حياتهم  على  آثـــاره  يـــرون 

وســـاهـــمـــت ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
فــي تــصــدّعــهــا  وانــشــقــاقــهــا لتحجيمها 
وتـــــقـــــزيـــــمـــــهـــــا، حـــــيـــــث اســــــتــــــطــــــاع كـــســـر 
الــحــواجــز الإيــديــولــوجــيــة بــن الأحــــزاب. 
على   

ً
مبنية السياسية  المواقف  تعد  ولم 

ــاهـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة والــفــكــريــة.  الاتـــجـ
ــى مــــاكــــرون في 

ّ
ــا كــيــف تــبــن ــنـ ــكـــذا رأيـ وهـ

ولايته السابقة مواقف يمينية متشدّدة، 
والمسلمين،  المــهــاجــريــن  تــجــاه  خصوصاً 
وقــــانــــون الانـــفـــصـــالـــيـــة الإســـامـــيـــة أحـــد 
مــــعــــالمــــه الـــــواضـــــحـــــة. اتــــســــمــــت ســـيـــاســـة 
ماكرون، مع قرب نهاية ولايته السابقة، 
بنوع من البراغماتية والواقعية المفرطة. 
وجعلته الرغبة في ولايــة ثانية  يتبّنى 
مــــواقــــف ســيــاســيــة جــــديــــدة، إذا ظــهــرت 
الــفــرنــســي. ومع  المــواطــن  لــدى  شعبيتها 
بروز اليمين المتطرّف وصعود شعبيته، 
وجــد  ماكرون ضالته، فقد وضــع نفسه 
اليميني  التطرّف  مــن  المنقذ  موضع  فــي 
إياه بمحاولة تقسيم  العنصري، متهماً 
فــرنــســا وصــنــاعــة الــفــتــنــة بـــن أبــنــائــهــا، 
ي 

ّ
بتبن منه  البساط  سحب  محاولة  مــع 

قضايا رفعت من شأنه.
هـــي ســيــاســة قــديــمــة جـــديـــدة، فــالــرئــيــس 
الاشــتــراكــي فــرانــســو مــيــتــران، الـــذي حكم 
ــال إنــــــه اســـتـــطـــاع  ــقــ ــة، يــ ــنــ فـــرنـــســـا 14 ســ
ــيـــتـــه الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــبـ ــلـ ــلــــى أغـ الــــحــــصــــول عــ
ــذاك بــتــقــويــة الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف، ومـــن  ــ ــ آنـ
ثــمّــة إضـــعـــاف الــيــمــن المــعــتــدل وتــجــزئــة 
»الجبهة  المناداة بما تسمى  ثم  ناخبيه، 
الــجــمــهــوريــة«، أي تــحــالــف كـــل الأحــــزاب 
»الجبهة  عــلــى  الــطــريــق  لقطع  الفرنسية 
الوطنية« المتطرّفة بزعامة لوبان الأب، ثم 
البنت، للوصول إلى البرلمان. ولكن قطع 
وريــث  الــوطــنــي«،  »التجمع  على  الطريق 
يعني  كــان  المــــرّة،  هــذه  الوطنية،  الجبهة 
»الاتحاد  المسمّى  اليسار  ائتلاف  إعطاء 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــكــــولــــوجــــي والاجـ الـــشـــعـــبـــي الإيــ
الدوائر  نسبة  وهــي  مقعداً،   63 الجديد« 
ــل فـــيـــهـــا إلــــــى الـــــــــدور الـــثـــانـــي  ــأهــ ــتــــي تــ الــ
تـــحـــالـــف الـــيـــســـار فــــي مـــواجـــهـــة الــيــمــن 
المــخــاطــرة بحصول  مــا يعني  المــتــطــرّف، 
ائــتــاف الــيــســار عــلــى الأغــلــبــيــة، وتمكين 
جــان - لــوك ميلانشون من الــوصــول إلى 
رئاسة الحكومة، خصوصاً أنه استطاع 
توحيد كل اليسار والخضر تحت يافطة 
واحدة،  وهو ما فشل فيه في الانتخابات 
ــدور الــثــانــي  ــ ــــولاه لــبــلــغ الــ الـــرئـــاســـيـــة، ولــ
مقابل الرئيس ماكرون. ومن هنا، يمكن 
التشريعية  الانتخابات  نتائج  نفهم  أن 
ــقــهــا 

ّ
ــاجـــــأة الــــتــــي حــق ــفـــ الـــفـــرنـــســـيـــة، والمـــ

اليمين المتطرّف، ففي وقتٍ كانت معاهد 
اســتــطــاع الــــرأي لا تعطية أكــثــر مــن 40 
مقعداً، حصل حزب التجمع الوطني على 

الـــحـــرب مـــا يــقــرب مـــن تــريــلــيــونــن ونــصــف 
ــراق، لأنــهــا  ــعــ تــريــلــيــون دولار، لـــن تـــتـــرك الــ
وجـــدت فــيــه منجماً مــن ذهـــب، يعيد إليها 
بأن  قناعتها  عــن   

ً
فضلا خسائرها،  بعض 

تها على 
ّ
موقعه الاستراتيجي يضمن لمظل

الــعــراق،  ثــم إن  الــقــوة والمنعة،  النفط  منابع 
التي  الصهيونية  الــطــمــوحــات  فــي حــســاب 
تــرعــاهــا واشــنــطــن، يشكل »عــقــدة« خطيرة 
أمامها إذا ما استعاد دوره. وهذا يكفي لبقاء 
 فيه مهيمنة على قــراره إلى 

ً
أميركا ساكنة

أمد قد يطول. وهذا لا يمنع دولًا أوروبية، 
مثل بريطانيا التي لديها تاريخ طويل مع 
الــعــراقــيــن، مــن أن تعمل عــلــى مـــدّ نفوذها 
الــيــهــم، أو حــتــى أن تــتــدخــل فـــي شــؤونــهــم، 
 العراق أصبح مفتوح الأبواب 

ّ
خصوصاً أن

والشبابيك أمام الجميع، ومن شاء أن يدخل 
ل فليفعل، من دون أن يخشى رادعاً! 

ّ
أو يتدخ

وفــي بعض مــا رصــدنــاه مــن بعض تقارير 
ــارة للثعلب  ــ مــفــبــركــة، اعــتــمــادهــا عــلــى إشــ
الاســتــراتــيــجــي الــعــجــوز، هــنــري كيسنجر، 
لــم يقل فيها أكــثــر مــن أن »تــغــيــيــرات مهمّة 
محتملة فــي منطقة الــشــرق الأوســــط«، ولم 
يــفــصــح عـــن تــفــاصــيــل، فــيــمــا أوّل الــبــعــض 
قصده بأنه يقصد تغيير الحكم في العراق، 
ومــنــهــم مـــن اســتــخــدم إحـــاطـــة ممثلة الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق، جــيــنــن بــاســخــارت، 
ــام مــجــلــس الأمـــــن، لــلــتــدلــيــل عــلــى صحة  ــ أمـ
تحليله، وكانت قد أنذرت الطبقة السياسية 
ــن أن  ــ ــة« مــ ــطــ ــلــ ــســ ــــارك الــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلــــة بـ »المــــنــــشــــغــ
، ودعتها إلى 

ً
العراقيين لن ينتظروا طويلا

أن تشمّر عن ساعدَيها لمعالجة الأولويات، 
خصوصاً في صــراع السيطرة على المــوارد 
ولعبة السلطة، ولوّحت لها باحتمال قيام 
مـــبـــادرة دولــيــة ذات زمـــن مــحــدود لمعالجة 
 هناك 

ّ
الوضع. ومع ما يجري ويــدور، تظل

»لــكــن« كــبــيــرة، تطل بعنقها أمــامــنــا، إذ إن 
ذلك كله لا يعني أن العراقيين مقبلون على 
مرحلة »سمن وعسل«، وأن استعادة العراق 
مكانته ودوره في العالم والمنطقة أصبحت 
فــــي مـــتـــنـــاول الــــيــــد. بـــالـــعـــكـــس، كــــل تــغــيــيــر، 
ــــق، لـــن يــتــعــدّى  ــان ثــمّــة تغيير فـــي الأفـ إن كـ
الخطوط الحمر المرسومة للعراق من القوى 
الدولية والإقليمية الفاعلة. ولذلك، تبدو كل 
الوردية والمتفائلة  والتحليلات  التنظيرات 
الـــعـــراق انقساماً  ــزداد  يــ غــيــر واردة، بــل قــد 
أن تصدق نبوءة  وتفكّكاً، وعندها نخشى 

شاعرنا الراحل، سعدي يوسف، الصادمة:
»سوف يذهب هذا العراق إلى آخر المقبرة/ 
 فجيلا/ ويمنح 

ً
ســوف يــدفــن أبــنــاءه جــيــا

الــعــراق المسمّى/  لــن يعود  جــاده المغفرة/ 
ولن تصدح القبّرة«!

)كاتب عراقي في كاراكاس(

مشاعر الاستياء، عندما وجدت أن أسواق 
إحــدى الــدول الأوروبــيــة مليئة بالمنتجات 
والمــحــات الإســرائــيــلــيــة، ودخــلــت نقاشات 
أنفر  لمــاذا  أنــاسٍ لا يستوعبون  عديدة مع 
مــن مــنــتــجــات دولـــة مـــا، وكـــان حــديــثــي عن 
تــاريــخ الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي غير 
ــرّيـــخ  ــأن كـــائـــنـــا مــــن المـ ــ مـــفـــهـــوم لـــديـــهـــم، وكــ
ــان لــلــطــاب  ــ ــه كـ ــ ــذلـــك أتــــذكّــــر أنـ يـــتـــحـــدث. كـ
ــــي الــــــنــــــدوات وحـــلـــقـــات  ــيــــن، فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
كانت  التي  البحثية  والمناسبات  النقاش 
ــــدول  ــات المـــتـــحـــدة أو الــ ــ ــــولايــ تـــعـــقـــد فــــي الــ
ــة بــعــد ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــدّثــــون بــمــظــلــومــيــة  ــتــــحــ ــم، يــ ــ

ّ
ــظ ــنــ وجــــــــود مــ

عند  البكاء  في  يجهش  وبعضهم  عة، 
ّ
مقن

الــحــديــث عــن كــيــف يعيشون فــي رعـــب في 
الإرهابية«  »المجموعات  بسبب  إسرائيل، 
الفلسطينية التي ترفض السلام، على حد 
قليلة  ليست  نسبة  تــجــد  لــذلــك  تعبيرهم. 
متأثرة بالدعاية الإسرائيلية، ونسبة أكبر 
لا تكترث للأمر برمته، أو لا تعلم عن أصل 
المشكلة أو لا تبالي. المخيف ليس في جهل 
المواطنين الأوروبــيــن والأمــيــركــان بجذور 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي أو تــأثــرهــم 
بالبروباغندا الإسرائيلية، فهذا ربما يكون 
مــتــوقــعــا ولــيــس عــجــيــبــا فـــي ظـــل التغلغل 
الإسرائيلي في دوائر صنع القرار الغربي، 

يــبــدون تخوفهم مــن حــالــة الــايــقــن التي 
إليها،   بلادهم 

ٌ
إليها رئيسٌ غامض أدخــل 

وهــو يــقــودُهــا بشكل قــســري نحو مصير 
مــجــهــول وغـــامـــض. مـــن المــتــوقــع أن يثير 
مـــشـــروع الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، بــعــد عــرضــه 
على الجمهور، جدلا واسعا في الأوساط 
الأمر  لو يتعلق  السياسية، وهــذا صحّي، 
بمشروع دستورٍ جرى إعــداده في ظروف 
طبيعية، لــكــن الـــهـــدف، فــي حــالــة مــشــروع 
دســـتـــور ســعــيــد، مـــن إثـــــارة الـــجـــدل حــولــه 
إحــــداث مــزيــد مــن الــتــقــســيــم داخــــل الصف 
التونسي، حتى ليبدو أن الغرض من قرار 
حـــذف الإشـــــارة إلـــى المــرجــعــيــة الإســامــيــة 
ــة الــــتــــي نــــــصّ عــلــيــهــا  ــيـ ــتـــونـــسـ ــة الـ ــلــــدولــ لــ
الـــدســـتـــور الــحــالــي تــركــيــز الــنــقــاش حــول 
هذه النقطة بالذات دون غيرها من الأمور 
الأخرى التي تهم  توزيع الصلاحيات بين 
السلطات الثلاث، وتنظم حياة التونسيين 
مــســتــقــبــا. الـــهـــدف مـــن وراء هــــذا الــحــذف 
الاســتــفــزازي، المــوجّــه، فــي اعــتــقــادي، نحو 
إثـــارة مزيد  الــغــرب، هــو  كسب استعطاف 
التونسي، ما  الــشــارع  مــن الانقسام داخــل 
الغامضة،  خططه  تمرير  لسعيّد  سيتيح 
الــواقــع بغطرسةٍ وعنجهيةٍ  أمـــره  وفـــرض 

كما يفعل اليوم.  
ــات  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ ذكـــــــــــاء  ــــى  ــلـ ــ عـ ــقــــى  ــبــ ــيــ ســ  ..
والتونسيين أن يقرّروا مصيرهم بأيديهم، 
فالكرة اليوم في ملعبهم لإنقاذ بلادهم من 
الرئاسية  الدكتاتوريات  عهد  إلى  العودة 
طت عليهم منذ استقلال بلادهم 

ّ
التي تسل

قبل أكثر من 60 سنة. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

89 مقعداً، وهذا يعني أنه ضاعف نتيجته 
سنة 2017 عشر مرات، وهي النسبة التي 
لـــم يــكــن يــحــلــم بــهــا، ولـــم يــحــصــل عليها 
الخامسة،  الجمهورية  أبداً منذ تأسيس 
البلاد  في  السياسية  القوة  وجعلت منه 
الــذي لم يحصل إلا  اليسار  ائتلاف  وراء 
على 131 مــقــعــداً، فــي الــوقــت الــتــي كانت 
تعطيه مــعــاهــد اســتــطــاع الــــرأي حــوالــي 
اليسار  180 مقعداً، لكنه استطاع إحياء 
الفرنسي، وإعطاءه المكانة الثانية داخل 
ــيـــاســـي، وداخـــــــل الــجــمــعــيــة  المـــشـــهـــد الـــسـ

الوطنية الفرنسية.
اليمين  ممثل  الجمهوريون«؛  »حــزب  أما 
التقليدي، فكما كان متوقعاً، انهار وفقد 
نصف مقاعده، وبعدما كان يمثل الكتلة 
الــثــانــيــة فــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، أصبح 
 المركز الرابع، لكنه لا يزال يتحكم 

ّ
يحتل

الثانية  الغرفة  أي  الشيوخ،  مجلس  فــي 
لــلــبــرلمــان، ذات الــصــاحــيــات المـــحـــدودة، 
ثــم يمكن أن يقول إنــه ليس مــن صالحه 
الانــضــمــام إلـــى الأغــلــبــيــة، لأنـــه ســيــذوب 
ــراز  ــ فـــيـــهـــا، وعـــلـــيـــه تـــجـــديـــد هــيــاكــلــه وإبــ
زعــــامــــات جــــديــــدة، فـــهـــو يــشــكــل الــبــديــل 
الأمـــثـــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لــحــكــم 
ــل مــشــهــد ســـيـــاســـي عـــام  ــا، فــــي ظــ ــرنـــسـ فـ
يميل إلــى  اليمين، لا سيما أن الدستور 
ــح 

ّ
الــفــرنــســي لا يــســمــح لمـــاكـــرون بــالــتــرش

مرة ثالثة.
المتوقعة فهي عــدم حصول  المفاجأة  أمــا 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــلــــى الأغـ ــالــــف الـــــرئـــــاســـــي عــ ــحــ ــتــ الــ
المــطــلــقــة، واكــتــفــاؤه بـــــ244 مــقــعــداً، وهــذا 
يــعــنــي أن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة المــعــيــنــة 
يسقطها  أن  ويمكن  أقــلــيــة،  حكومة  هــي 
رفــض حزب  مــع  معارضوها، خصوصاً 
»الـــجـــمـــهـــوريـــون« الــيــمــيــنــي الــتــقــلــيــدي 
أخــرى،  الأغلبية. بصيغة  إلــى  الانضمام 
يمكن القول إنها حكومة قابلة للابتزاز. 
فرض عليها تنازلات من 

ُ
وبالتالي، وست

اليمين واليسار، وهذا يعني أن الرئيس 
برنامجه  تطبيق  يستطيع  لــن  مــاكــرون 
أمــام  طــرحــه  الـــذي  السياسي  الانتخابي 
الــفــرنــســيــن فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وســـتـــكـــون حـــكـــومـــتـــه مـــضـــطـــرّة لــلــقــيــام 
بــتــحــالــفــات انـــتـــهـــازيـــة حــســب المــشــاريــع 
الوطنية،  الجمعية  أمـــام  ــطــرح 

ُ
ســت الــتــي 

للحصول على الأغلبية المطلوبة لتمرير 
الــــقــــوانــــن، تــــــــارّة مــــع الـــيـــســـار والـــيـــمـــن 
بتقوية  المتعلقة  المــشــاريــع  فــي  المــتــطــرّف 
، وتـــــــارّة أخـــرى 

ً
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة مـــثـــا ــقــ الــ

ــيــه فـــي كـــل مـــا يتعلق 
ّ
مـــع الـــيـــمـــن، بــشــق

بالقضايا ذات الطابع الأمني أو المتعلقة 
بالهجرة، وهكذا دواليك.

)كاتب مغربي في باريس(

ما فعله ويجز في باريس

تونس ودستور قيس سعيدّ

ماكرون يربح الرئاسة ويخسر الحكم

ما الذي ينتظر العراق؟

رفع مؤدي الراب 
المصري ويجز العلم 

الفلسطيني وارتداؤه 
الشال الفلسطيني 

في باريس من أنواع 
المقاومة

يبقى على 
ذكاء التونسيات 

والتونسيين أن يقرّروا 
مصيرهم بأيديهم

انهارت الأحزاب 
التقليدية التي 
حكمت فرنسا 

عقوداً، من اليمين 
المحافظ ومن اليسار 
الاشتراكي، وساهمت 

سياسة ماكرون في 
تصدّعها

آراء

أرنست خوري

سياسيون،  وأحياناً  وأكاديميون،  ومتابعون  يتوقف صحافيون  وأخــرى،  فترة  بين 
كثيراً  أســال حبراً  الــذي  أحــد خطاباته  بوتين.  يلقيه فلاديمير  عند خطاب مفصلي 
أما  لــأمــن.  فــبــرايــر/ شــبــاط 2007، وقــد احتضنه مؤتمر ميونخ  إلــى  تاريخه  يــعــود 
أحدثهم شهرة، فهو الذي أدلى به على امتداد 73 دقيقة يوم الجمعة الماضية، في 17 
يونيو/ حزيران، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس 
بوتين.  إلا فلاديمير  كــل شــيء  تــحــوّل  العالم.  تــحــوّل  بــن 2007 و2022  والعشرين. 
كأنها كانت أكثر بكثير من 15 عاماً بالنسبة إلى العالم، وكأنه كان الأمس بالنسبة 
الــذي يعاديه  إلى بوتين. تغيرات كثيرة داخــل روسيا وداخــل أميركا، داخــل »الغرب« 
بوتين وداخل بلدان الشرق. في حلف شمال الأطلسي وبلدان الاتحاد الأوروبــي، في 
إلى  العالم  نظرة  في  العالم،  وإلــى  كأوراسية  أو  كأوروبية  نفسها  إلــى  روسيا  نظرة 
الغذاء ومصادر  للعالم و»تربيته« بسلاح  ــ بوتين  روسيا وأخيراً في تجويع روسيا 
الطاقة والأسمدة.  حين ألقى بوتين خطاب ميونخ، كان سجله الحربي متواضعاً. حرب 
 أن فلسفة الرجل 

ٌ
واحدة في الشيشان، لم يفجرها هو، بل أدارها وأنهاها، ومعروف

في إنهاء الأمور ممهورة بختمه: سياسة »الأرض المحروقة« التي صارت »مدرسة«. 
في خطابه ذاك، خلطة من إهانة ذكاء المستمعين والشعبوية والتبسيط الذي يُشعر 
ب بضيق لا يطاق في الصدر، إلا أولئك الذين يرون ملامح لينين على قسمات 

َ
المخاط

بوتينهم، وهؤلاء الذين وجدوا قائداً لا يشبه الآخرين، سيخلص البشرية من الأحادية 
يستغرب  التنفيذ.  حيّز  الصيني  ــــ  الــروســي  الجديد  العالمي  النظام  ليدخل  القطبية 
بوتين في ميونخ كيف »ترفض بلدان عقوبة الإعــدام بينما تشارك في حــروب غير 
شرعية يسقط فيها مئات آلاف الضحايا«. هذا كلام بوتين لا الأم تيريزا ولا المهاتما 
غاندي. ثم يضع على لسانه كلمة ديمقراطية، ولا يتعب من تكرارها، ويحدد سبب 
مشكلته مع العالم الذي تحكمه الأحادية القطبية بأنه »يجافي الديمقراطية«. ولأن هذا 
المحلية  الحروب  »ازدادت  فقد  الــروســي،  الرئيس  يتابع  قطبية،  أحادية  تحكمه  العالم 
في  العسكرية  للقوة  فيه  ومبالغاً  غير مضبوط  استخداماً  نشهد  وبتنا  والإقليمية 
أميركا مسؤولية  ميونخ  في خطاب  بوتين  يحمّل  ذلــك،  من  أكثر  الــدولــيــة«.  العلاقات 
التسبب في سباق تسلح عالمي. ولكي يقنع أميركا والغرب وأوروبــا تحديداً بفوائد 
الديمقراطية التي لا يعرفونها هناك في تلك البلدان، يدعوهم إلى تأمّل تجربة التحوّل 
بوتين  يقضمها  راح  التي  الاشتراكي  المعسكر  بلدان  في  الديمقراطية  نحو  السلمي 
الــواحــدة تلو الأخــرى ويضمها إلــى الأراضـــي الــروســيــة.  ذهبت الأيــام وعــادت الأيــام، 
ووصلنا إلى بطرسبورغ من بعد حروب جورجيا والقرم فسورية وأوكرانيا وجبهات 
منقطعة  بحماسة  الــنــووي  الـــزر  على  بالضغط  فتلويح  الـــقـــارات،  مــتــعــدّدة  »فــاغــنــر« 
النظير وتجويع الكرة الأرضية... كل شيء في العالم تغير إلا فلاديمير بوتين. موقع 
 من كلمة بوتين 

ً
»روسيا اليوم« )هناك من يسميه وسيلة إعلامية( فرّغ جزءاً مطولا

في بطرسبورغ. الديمقراطية، بعدما كررها مراراً في ميونخ، وردت مرة واحدة على 
لسان الرجل في خطاب يوم الجمعة الماضية، وفي أي سياق؟ في قوله إن »العمليات 
الديمقراطية في أوروبا تشبه السيرك«. معروف منذ أيام الرومان أن السيرك يتقاسمه 
إلى ضابط  بالنسبة  مهرجون وراقصون وممثلون كوميديون وأكروباتيون. هؤلاء 
الاستخبارات، أدنى مراتب البشر ربما لكي يجعلهم تجسيداً لشتيمة تليق باحتقاره 
الــديــمــقــراطــيــة. فــي خــطــاب بــطــرســبــورغ، لدينا حكمة مــن نــوع أن »لا عــاقــة للعملية 
العسكرية الخاصة )الحرب على أوكرانيا( بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا«، وبشرى 
أن روسيا »تبتعد عن العولمة«، وجزم بأن جوهر المشكلة العالمية الحالية يكمن »في 
الذي  العالم  هــذا  كم هو حقير  الأخــيــرة«.  الفترة  في  الغربية  الاقتصادية  السياسات 
نعيش فيه، وكم هو مهين أن يضطر المرء إلى تهذيب مفرداته لدى الكتابة عن رجل 
يقتل ويحتل ويقضم بلداناً ويهين شعوباً ويهدد ويجوّع ويبتزّ... وفي النهاية يخبرنا 

عن بشاعة الأحادية القطبية الأميركية.

أنطوان شلحت

لدى متابعة ما كتب في إسرائيل عن الزيارة التي يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
القيام بها إلى منطقة الشرق الأوسط في أواسط الشهر المقبل )يوليو/ تموز(، وتشمل 
المؤسستين،  أن  استنتاج  الــقــارئ  لــن يستصعب  والــســعــوديــة،  إســرائــيــل  بــالأســاس 
 من المتوقع أن يترتب على هذه 

ً
السياسية والأمنية، باتتا منذ الآن تصوران مستقبل

 مشكلاتها الإقليمية 
ّ

ن فيه دولة الاحتلال من الاطمئنان إلى »حتمية« حل
ّ
الزيارة، تتمك

فين الأشد استعصاءً من وجهة نظرها: 
ّ
ا لرؤيتها، سيما المشكلات المرتبطة بالمل

ً
وفق

الإيراني والفلسطيني.  بطبيعة الحال، تشمل أجندة زيارة بايدن عدة موضوعات، يبدو 
أن أبرزها يرتبط بتعزيز ما وصفته إسرائيل )بالتزامن مع كتابة هذه السطور( بأنه 
»تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط«، في مواجهة ترسانة الصواريخ والطائرات 
الدفاع الجويّ طاغٍ بصورة لافتة للنظر  المسيّرة الإيرانية. ومُلاحظ أن موضوع هذا 
على التحليلات الإسرائيلية منذ معركة »سيف القدس« في مايو/ أيار 2021، حيث 
ستخلصة 

ُ
تتشارك معظم تلك التحليلات في رؤيةٍ تذهب إلى أن أحد أهم الدروس الم

ك  ل في تحرُّ
ّ
الدائرة في فلك طهران، تمث القوى  من تلك المعركة، فيما يخصّ محور 

عناصر منها معًا أول مرة، وبصورة فاعلة، لمساعدة أحد أعضاء المحور في معركته 
ى استراتيجيا تتجه أكثر 

ّ
ضد إسرائيل. وفي الوقت الحالي، أمست هذه القوى تتبن

فأكثر نحو تحجيم الجهد الدفاعي للجيش الإسرائيلي، والمساس بالردع، وتقويض 
الإحساس بالأمان في إسرائيل.  وكــان ثمّة درس آخر من معركة »سيف القدس«، 
ا للقراءات الإسرائيلية، مؤدّاه أن سيناريو قتال متعدّد الجبهات هو بمنزلة تهديد 

ً
وفق

حقيقي يجب الاستعداد لمواجهته من خلال انتهاج عقيدة عملٍ ملائمةٍ للتعامل مع هذا 
د، مع التشديد على الجهد الدفاعي، وعلى الجبهة الداخلية. وفي هذا 

ّ
السيناريو المعق

الشأن، ذكرت عدة معاهد لدراسة السياسات والاستراتيجيا أن الشراكة الاستراتيجية 
القومي في إسرائيل،   في نظرية الأمــن 

ً
 أساسية

ً
المتحدة تشكل مرساة الولايات  مع 

وغيابها أو حتى أي تآكل فيها، سيجعل من الصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها 
من الناحيتين، العسكرية والسياسية. وفي ضوء ذلك، على إسرائيل المحافظة على 
خرًا 

ُ
التعاون الاستراتيجي والعملاني مع الولايات المتحدة، وتعزيز مكانتها بصفتها ذ

لهذه الأخيرة في المنطقة، والأخــذ في الاعتبار »الخطوط الحمراء« لــإدارة الأميركية 
شرت 

ُ
د زيارة الرئيس الأميركي، ن

ّ
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الجوهرية. ومع تأك

ط الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية ومصر، من أجل تسوية  تقارير عن توسُّ
لتقرير أصـــدره مركز  ــا 

ً
إيـــات. ووفــق الواقعتين على مدخل خليج  الجزيرتين  وضــع 

هذه  التسوية  فــإن خطوة  في جامعة حيفا،  المائية  والاستراتيجيا  السياسة  أبحاث 
مُلحة وضرورية لأمن إسرائيل في أي اتفاقٍ يجري التوصل إليه بين هذه الدول. وتقع 
مضائق تيران وجزيرتا تيران وصنافير في أقصى جنوب خليج إيلات، في الطريق 
المؤدّية إلى شرقي البحر الأحمر. وبحسب أدبيّات هذا المعهد وعمومًا، لهذه المضائق 
أمــام عبور السفن  أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل، وإغــاق المصريين لها 
إلــى نشوب  أدّت  التي  إلــى إسرائيل، أو المنطلقة منها، كــان من بين الأسباب  المتجهة 
حربي السويس 1956، وحزيران 1967. ومُجرّد هذا الأمر أدّى إلى إعطاء تلك المنطقة 
الحساسة اهتمامًا خاصًا في إطار اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر في 1979، 
والتي جرى خلالها الالتزام بحُرية الملاحة من إسرائيل وإليها في هذه المضائق، كما 
وُضعت آلية لنزع السلاح من هذه المنطقة ومراقبتها بواسطة قوة مراقبين من الأمم 
ا، لدى 

ً
المتحدة برئاسة الولايات المتحدة. ويُشار هنا إلى أن السعودية »ورثــت« أيض

إعادة مصر الجزيرتين إليها، اتفاق هذه الأخيرة مع إسرائيل المتعلق بهذه المنطقة، إنما 
ا فيه. ومنذ ذلك الحين، صرّحت السعودية، في الظاهر، بأنها لا 

ً
من دون أن تكون طرف

تجد نفسها مُلزمة بما تضمّنه الاتفاق، وبضمان حرية الملاحة لإسرائيل. ومن هنا، 
نشأت الحاجة إلى تسوية مباشرة مع الرياض بروح ذلك الاتفاق.

مروان قبلان

 في بنية نظامه، كما 
ً
يشهد العالم منذ ما قبل انتشار جائحة كورونا تحوّلاتٍ عميقة

في داخل دوله ومجتمعاته، مع صعود النزعات القومية والشعبوية من اليمين واليسار 
على السواء، مستمدّة قوتها من تعاظم الخوف والغضب وعدم اليقين تجاه ما يحمله 
المستقبل. وعلى الرغم من أن وصول رجل أعمال فاسد، مثل ترامب، إلى سدة الحكم 
ل ما يشبه الصدمة التي أيقظتنا على 

ّ
في أقوى دول العالم، وكبرى ديمقراطياته، شك

عمق التحوّلات التي تجري حولنا، إلا أن أزمة أوكرانيا مثلت نقطة انعطافٍ سيجري 
الغزو  لهذا  حقبتين. سيكون  بــن  فاصلة  مرحلة  باعتبارها  الأرجـــح،  على  تــداولــهــا، 
تداعيات كبرى، أخذاً بالاعتبار مجموعة الأزمات التي أحدثها أو عمّقها )الطاقة، الغذاء، 
العربية  إلــخ(. وسيكون لمنطقتنا  واللجوء،  الهجرة  المناخي،  التغير  الديون،  التضخم، 
نصيب منها، كذلك ستشهد تحولاتٍ مهمة لجهة علاقاتها الدولية، مع تحوّل مصادر 

الطاقة وخطوط إمدادها إلى العامل الحاسم في معركة السيادة على العالم. 
نتيجة  العالمية،  الطاقة  خريطة  شهدته  الــذي  التحول  ومــع  الماضيين،  العقدين  خــال 
تقلص اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج مع تنامي إنتاجها، وتزايد اعتماد 
أوروبــا على النفط والغاز الروسي، بعد انتهاء الحرب الباردة وبــروز شراكة روسية 
الخليج لتصبح مصدر  التكنولوجيا«، تحوّلت منطقة  »الطاقة مقابل  ألمانية، عمادها 
عام  يتغيّر في  أخــذ  المشهد  هــذا  لكن  وثانيتها سكاناً.  الــدول  ولــى 

ُ
لأ الرئيس  الطاقة 

2022، إذ تحوّلت روسيا، مع توجّه أوروبــا إلى تقليص الاعتماد على وارداتــهــا من 
الطاقة، بعد غزو أوكرانيا، إلى مصدر الطاقة الرئيس للصين والهند )حيث الحصول 
أخذت  فيما  كبيرة(،  بحسومات  الغربية  العقوبات  تحت  الواقع  الروسي  النفط  على 
جه الى أوروبا لتعويض النقص الحاصل 

ّ
 من النفط والغاز العربي تت

ٌ
شحناتٌ متزايدة

ــعَــدّ ألمانيا، التي ظلت، حتى وقــت قريب، أكبر زبــون للغاز 
ُ
في الإمـــدادات الروسية. وت

حة لأن تصبح الوجهة 
ّ

والنفط الروسي )55% و35% من إمداداتها على التوالي( مرش
الأولى لصادرات الغاز والنفط الخليجي إلى أوروبا. 

عقدة  يها 
ّ
بتخط توحي  التي  لألمانيا،  والخارجية  الدفاعية  العقيدة  في  التحوّل  ومــع 

النازية، وتوجّهها إلى بناء قوة عسكرية معتبرة، بعد أن خصصت حكومتها مائة 
مليار دولار لتسليح الجيش، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج القومي )85 
أكبر  ثالث  العالم، صاحبة  في  الرابعة  الاقتصادية  القوة  ألمانيا،  باتت  دولار(،  مليار 
المتزايد  الأميركي  الضغط  وفــي ظل  والــصــن.  المتحدة  الــولايــات  بعد  إنفاق عسكري 
أمنهم ومصالحهم،  الدفاع عن  في  المسؤوليات  من  بمزيد  الحلفاء، للاضطلاع  على 
سنشهد، مع توجّه ألمانيا إلى إغلاق الأبواب في وجه روسيا، بعد فشل رهانها في 
تحويلها إلى قوّة تلتزم المعايير الأوروبية، وتنامي اعتمادها على مصادر الطاقة في 
ل الوصول إليها 

ّ
الخليج، زيادة في الحضور العسكري الألماني في المنطقة التي شك

)في ضفتها الإيرانية على الأقل( حلماً تاريخياً ألمانياً. يعزّز هذه الفرضية الحضور 
المتزايد للسلاح الألماني في تركيبة الجيوش الخليجية.

ــى فــي أوروبــــا، لكن  مــع دخـــول الــقــرن الــعــشــريــن، بـــرزت ألمــانــيــا باعتبارها الــقــوة الأولـ
لت محاولات الوصول 

ّ
ل نقطة ضعفها الأكبر. وقد شك

ّ
افتقارها إلى مصادر الطاقة مث

الحرب  فــي  الألمانية  العسكرية  الاستراتيجية  مــحــدّدات  أبــرز  أحــد  الطاقة  منابع  إلــى 
 في الوصول إلى منابع النفط في أذربيجان، ومنها 

ً
العالمية الثانية، فغزت روسيا أملا

إلى إيران، واجتاحت شمال أفريقيا لمحاولة الوصول إلى منابع النفط في الخليج عبر 
تفيد  تقارير  مع صــدور  الآن،  الحملتين.  نتيجة فشل  الحرب  ألمانيا  مصر. خسرت 
بارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 35%، بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، 
باتت ألمانيا مهدّدة بأزمة اقتصادية قد تكون الأسوأ منذ أزمة عام 1929، ما يجعل 
منطقة الخليج في مركز الاهتمام الألماني، باعتبارها البديل الفعلي الوحيد، في ضوء 
ــدادات طاقة دائمة ورخيصة نسبياً تضمن  إيـــران، لإمـ أفــق العلاقة مع  عــدم وضــوح 

استمرار تفوّقها الاقتصادي والتكنولوجي.

بوتين من ميونخ إلى بطرسبورغ هواجس إسرائيلية 
تسبق زيارة بايدن

عن ألمانيا والخليج 
والفرصة الضائعة
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علي العبدالله

وجّــه ملــك الســعودية، ســلمان بن عبــد العزيز، 
دعــوة إلــى الرئيــس الأميركي، جوزيــف بايدن، 
لزيارة المملكة يومي 15 و16 من الشــهر المقبل 
)يوليــو/ تمــوز(. جــاءت الدعــوة بعــد تصاعــد 
الخلافات السياســية بين الرياض وواشــنطن، 
وتبــادل الانتقــادات القاســية والمباشــرة، وقــد 
اتٌ مطوّلــة بــن  مهــدت للدعــوة زيــاراتٌ ولقــاء
مســؤولي الجانبــن، مــا يعنــي وجــود فرصــة 
التاريخيــة  العلاقــات  وتفعيــل  الصــدع  لــرأب 
بالتوافــق علــى مخــارج للملفــات العالقة تلبّي 

مصلحة الدولتين.
ارتبطت الخلافات السياســية بتباين وجهتي 
نظــر فــي المنطلقات والتعارض فــي التطلعات. 
إلــى  تنظــر  الأميركيــة  الديمقراطيــة  فــالإدارة 
مــن  ومشــكلاتها  وقضاياهــا  ودولــه  الإقليــم 
منطلــق خدمــة اســتراتيجية كونيــة تعتمدها، 
تقضــي بتقليــص دورها وتخفيــف التزاماتها 
المملكــة  منطلــق  مــع  يتعــارض  وهــذا  فيــه، 
التــي تــرى ضــرورة التــزام الإدارات الأميركيــة 
المتعاقبة بفحوى اتفاق روزفلت – عبد العزيز 
علــى ظهــر المدمــرة كوينســي يــوم 14 فبرايــر/ 
شــباط 1945، وهــذا يعنــي حمايــة المملكــة مــن 
كل التهديدات، بما في ذلك خوض حرب دفاعاً 
الحريــات  الديمقراطيــة  الإدارة  عنهــا. وتضــع 
أولوياتهــا،  مقدمــة  فــي  الإنســان  وحقــوق 
وهــذا  التزامهــا.  إلــى  الحليفــة  الــدول  وتدعــو 
يتعــارض مــع النزعــة الســلطوية التــي تحكــم 
جفــوة  أفــرز  مــا  الداخليــة،  المملكــة  سياســات 
متباينــة  مواقــف  ــي 

ّ
تبن واســتدعى  بينهمــا، 

مــا  ودوليــة،  إقليميــة  ومشــكلات  ملفــات  مــن 
قــاد إلــى تعميــق الخلافــات وتوســيع الفجــوة. 
ضيقهــا  عــن  الســعودية  الســلطة  عبّــرت  فقــد 
الرافضــة  الديمقراطيــة  الإدارة  مواقــف  مــن 
لانفتاح الرياض على الصين وروسيا وتبادل 
الزيــارات والاتصــالات، وعقــد صفقات أســلحة 
معهمــا، وبيــع نفط للصين بالعملــة الصينية، 
والتعبيــر عــن تفضيلهــا إدارة جمهوريــة فــي 
الاتفــاق  برفضهــا  بالتمسّــك  الأبيــض،  البيــت 
وبتمويــل  الإيرانــي،  النــووي  البرنامــج  حــول 
اســتثمارات صهــر الرئيــس الأميركي الســابق، 
بمليــاري  كوشــنير،  جاريــد  ترامــب،  دونالــد 
دولار، وتكريــس جــزء مــن نشــاطها الإعلامــي 
لمتابعــة مواقــف الإدارة الديمقراطيــة للكشــف 
عــن ضعفهــا وتراجعها في المعــادلات الدولية، 
فــي ســعي منهــا للتأثيــر بانتخابــات التجديد 
ودعــم  الأميركــي،  للكونغــرس   النصفــي 
فيــه،  الســيطرة  إلــى  الجمهوريــن  عــودة 
والتمهيد لعودتهم إلى الإدارة، وعودة ترامب 

)أو الترامبية( إلى البيت الأبيض. 

معتز الفجيري

وســط الانشــغال بجديــة الحــوار الوطنــي فــي 
مســاحة  توســيع  فــي  نجاحــه  وفــرص  مصــر 
الحريــات العامــة في البلاد، تخوض المنظمات 
تأخــذ  لــم  أخــرى،  معركــة  المصريــة  النســائية 
نصيبها المســتحق من النقاش العام، وتتعلق 
لقانــون  انتظــاره  طــال  ضــروري  بإصــاح 
تقدّمــت،  فقــد  المصــري.  الشــخصية  الأحــوال 
أخيــرا، عضــو مجلــس النــواب، نشــوى الديــب، 
فــي  وزميلاتهــا  زملائهــا  مــن   60 مــن  وبدعــم 
للأحــوال  جديــد  قانــون  بمشــروع  المجلــس، 
الشــخصية، لتحقيــق مســاواة وعدالــة للمــرأة 
المصريــة فــي إطار الأســرة، يمثــل خلاصة عمل 
المــرأة  وبحــث معمّــق طويــل لمنظمــات حقــوق 
المصرية عشرين عاماً، وفي مقدمتها مؤسسة 
قضايا المرأة المصرية. ومن مقترحات مشروع 
القانــون جعــل الطــاق بيــد القضــاء بــدلًا مــن 
الطــاق بــإرادة منفــردة للرجــال، وتقييــد تعدّد 
الزوجــات بحيــث يكــون بــإذن مــن القاضــي فــي 
شــروط وأســباب محدّدة، وحق الأم المســيحية 
المتزوجــة مــن مســلم فــي الاحتفــاظ بحضانــة 
مبــدأ  وتبنــي  المســلمة،  بــالأم  أســوة  أطفالهــا 
المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي نظــر ترتيبــات 
الطــاق،  بعــد  الأطفــال  حضانــة  حقــوق 
والتأكيــد صراحــة علــى رفــع ســن الــزواج إلــى 
18عامــا لمواجهــة التحايــل الــذي يجــري علــى 
إلــى اســتمرار ظاهــرة زواج  القانــون، ويــؤدي 
الأطفال... وينطلق مشــروع القانون من دراسة 
بلــدان  فــي  الأســرة  لقوانــن  متأنيــة  مقارنــة 
عربيــة وإســامية، خصوصــا مدوّنــة الأســرة 
المغربيــة الصــادرة فــي فبرايــر/ شــباط 2004، 
والاتجاهات المختلفة للفقه الإســامي المقارن، 
ــق مــواده أكبــر قــدرٍ مــن الانســجام 

ّ
بحيــث تحق

والمواثيــق  الإســامية  الشــريعة  أحــكام  بــن 
مة لحقوق المرأة. 

ّ
الدولية المنظ

وكانــت مســألة حــدود تقييــد ســلطة الرجــل 
المطلقــة فــي الطــاق الشــفوي من طــرف واحد 
من نقاطٍ أثارت جدلًا واســعاً خلال الســنوات 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  دعــا  فقــد  الأخيــرة، 
السيســي، فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2017، 
بتوثيــق  يلــزم  تشــريعي  تعديــل  ــي 

ّ
تبن إلــى 

الســعودية  الســلطة  اعتمــاد  بلــة،  الطــن  وزاد 
سياســة تضييــق ضــد المعارضين الســعوديين 
باعتقــالات  والخــارج،  الداخــل  فــي  الســلميين 
مديــدة وإخفــاء قســري، عبد اللــه حامد ورائف 
العــودة  وســلمان  الهذلــول  ولجــن  بــدوي 
وعــوض القرنــي وعلــي العمــري وفهــد بن عبد 
العزيــز وآخريــن، والخطــف والقتل، كما حصل 
للصحافــي جمــال خاشــقجي يــوم 2 أكتوبــر/ 
تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في 
إســطنبول، واحتجــاز أمــراء مــن العائلة المالكة 
فــي فنــدق، ومســاومتهم  ومســؤولين رفيعــن 
علــى جــزء مــن ثرواتهــم مقابــل الإفــراج عنهــم، 
مــا عمّــق الخلافــات بــن الســلطتين، وأظهرهــا 
إلــى العلــن برفــض الرئيــس الأميركــي التعامل 
بــن  محمــد  الســعودي،  العهــد  ولــي  مــع 
ســلمان، وإفراجــه )بايــدن( عــن نتائــج تحقيــق 
اســتخباراتي أميركــي يؤشــر علــى مســؤولية 

بن سلمان بشأن خاشقجي.
بــه مــن 

ّ
أتــاح الغــزو الروســي لأوكرانيــا، ومــا رت

مواقــف وتبعــات سياســية واقتصاديــة فرصة 
والســعودية  عامــة،  العربيــة  الخليــج  لــدول 
الأميركيــة  الإدارة  علــى  للضغــط  خصوصــا، 
ملفــات  مــن  مواقفهــا  تغييــر  إلــى  لدفعهــا 
عبــر  المباشــرة  بمصالحهــا  تتعلــق  وقضايــا 
بإعــان  الإدارة  لطلبــات  الاســتجابة  رفــض 
موقــف صريــح وواضــح ضــد الغــزو الروســي، 
بســوق  للتأثيــر  النفــط  مــن  إنتاجهــا  وزيــادة 
النفــط وتعويــض دول الاتحــاد الأوروبــي عــن 
علــى  وضعــه  لهــا  يتيــح  مــا  الروســي،  النفــط 
التــي  بأســعاره  والتأثيــر  العقوبــات،  جــدول 
مصالــح  مــن  الضــد  إلــى  وتحولــت  ارتفعــت 
الإدارة الديمقراطية بتضرّر الناخب الأميركي 
غالــون  ســعر  وارتفــاع  عمومــا،  التضخــم  مــن 
فــي  دوراً  ســيلعب  مــا  خصوصــا،  البنزيــن 
تصويتــه فــي الانتخابــات النصفيــة فــي شــهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في غير صالح 

حين الديمقراطيين.  
ّ

المترش
والاقتصاديــة  السياســية  المنــاورات  تحوّلــت 
الخليجيــة إلــى حالــةٍ مقلقــةٍ لــإدارة الأميركية 
المتحــدة  الولايــات  تأثيــر  بضعــف  تشــي 
أخــرى  دول  لتمــرّد  البــاب  وتفتــح  بحلفائهــا، 
السياســية  وخياراتهــا  توجهاتهــا  علــى 
والاقتصاديــة، مــا دفعهــا إلــى إرســال الوفــود 
إلــى دول  والمســؤولين السياســيين والأمنيــن 
الخليــج العربيــة، المملكــة خصوصــا، للضغــط 
القــرارات  وأخــذ  المواقــف،  تغييــر  أجــل  مــن 
المطلوبة سياسياً واقتصادياً، من دون تحقيق 
أوراق  لعــب  إلــى  دفعهــا  مــا  مرضيــة،  نتائــج 
الســرّة،  تحــت  ضربــات  ذلــك  فــي  بمــا  ضغــط، 
بالبحث عن بدائل لنفط الخليج عبر الانفتاح 
علــى فنزويــا، أكبــر احتياطــي نفطــي، والدفــع 

عقــود الطــاق مثــل عقــود الزواج، مشــيراً إلى 
بشــأن  والإحصــاء  العامــة  التعبئــة  بيانــات 
تزايــد عــدد حــالات الطــاق فــي مصــر. إلا أن 
هــذا المقتــرح واجــه رفضــا قطعيــا مــن الأزهــر 
العلمــاء  كبــار  هيئــة  بيــان  فــي  أكّــد،  الــذي 
»أن   2017 شــباط  فبرايــر/  فــي  الأزهــر،  فــي 
وقــوع الطــاق الشــفوي هــو مــا اســتقرّ عليــه 
تركــت  لكنهــا  النبــي،  عهــد  منــذ  المســلمون 
تشــريعٍ   

ّ
ســن إمكانيــة  فــي  للســلطة  مخرجــا 

يكفــل توقيــع عقوبــة تعزيريــة رادعة على من 
امتنــع عــن توثيــق الطــاق الشــفوي أو ماطــل 
فيه«. وقد أعاد السيســي الإشــارة إلى مســألة 
إطــاق  مؤتمــر  فــي  الطــاق  تنظيــم  إصــاح 
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقوق الإنســان في 
فــي  فــي خطابــه  ثــم  أيلــول 2021،  ســبتمبر/ 
احتفاليــة يــوم المــرأة فــي مــارس/ آذار 2022. 
وفــي مداخلــة هاتفيــة مــع إحــدى الفضائيات 
المصريــة فــي مايو/ أيار 2022، دعا السيســي 
الحكومــة والأزهــر إلــى إعــداد قانــون جديــد 

للأحوال الشخصية. 
الأحــوال  قوانــن  نصــوص  طبيعــة  تختلــف 
إصلاحاتهــا  وحــدود  العربيــة،  الشــخصية 
فــي القــرن العشــرين، تبعــا لتغييــر الســياقات 
السياســية والاجتماعيــة، فقــد قطعــت الــدول 
فــي شــمال أفريقيــا خطــوات نوعيــة  العربيــة 
علــى طريــق المســاواة بين الرجال والنســاء في 
الخليــج  تــزال دول  لا  بينمــا  الأســرة،  قوانــن 
تســير  مصــر،  ومنهــا  العربــي،  والمشــرق 
بخطــوات محــدودة، حيــث لا تتناقض قوانين 
الاتفاقــات  مــع  فقــط  الــدول  هــذه  فــي  الأســرة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، بــل إنهــا أيضــا لــم 
تعد تتناسب مع الواقع الاجتماعي والثقافي 
والاقتصــادي المتغيــر في المجتمعــات العربية 
خــال العشــرين ســنة الأخيــرة. وكانــت تونس 
ــت قانونــا 

ّ
مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي تبن

ضمانــات  كفــل   ،1957 عــام  للأســرة  تقدّميــا 
وحقوقا للمرأة لم تكن معهودة في أي قانون 
أســرة عربــي آخــر فــي ذلــك الوقــت. وقــد خضــع 
القانــون التونســي لمزيــد مــن الإصلاحــات فــي 
عقــد التســعينيات. وقــد تجــدّد النقاش بشــأن 
الثــورة  بعــد  الإصلاحــات  مــن  مزيــد  ادخــال 
التونســية، وفــي ظــل ضغــط المجتمــع المدنــي 

البرنامــج  علــى  إيــران  مــع  التفاهــم  باتجــاه 
النووي، بحيث تعود إلى ســوق النفط والغاز 

بكل طاقتها الإنتاجية الضخمة.
بــن  الفجــوة  تجســير  فــي  إســرائيل  ســاعدت 
الســعودية  علــى  الضغــط  عبــر  الســلطتين، 
بشــأن  المفاوضــات  نجــاح  مــن  وتخويفهــا 
ومــن  جهــة،  مــن  الإيرانــي،  النــووي  الاتفــاق 
العزلــة عــن فنزويــا وإعادتهــا  التوجــه لرفــع 
إلــى ســوق النفــط بطاقتهــا الكاملــة، مــا يؤثــر 
جهــة  مــن  النفــط،  ســوق  فــي  المملكــة  بحصــة 
أمنهــا  علــى  الســعودية  وطمأنــت  ثانيــة، 
حركتهــا  وتقييــد  إيــران  بتطويــق  الوطنــي 
فــي الإقليــم، عبــر مشــروع شــبكة دفــاع جــوي 
رة يتكون  مضادة للصواريخ والطائرات المسيَّ
مــن قواعــد ومراكــز للإنــذار المبكــر والصواريخ 
يربــط  الإلكترونيــة،  والقــدرات  والطائــرات 
دفاعــات دول الخليــج العربيــة ومصر والأردن 
الكونغــرس  والعــراق وإســرائيل، يعمــل عليــه 
أنظمــة  ســحب  يســبّبه  الــذي  الفــراغ  لمــلء 
باتريــوت  الأميركيــة،  الصاروخــي  الدفــاع 
وثــاد، مــن الإقليــم، للحــد مــن أخطــار المســيّرات 
والصواريخ البالستية الإيرانية، بحيث تكون 
 علــى طريــق إقامــة نظــام دفاعــي جديــد 

ً
خطــوة

للشــرق الأوســط، وإدماج إســرائيل في الإقليم، 
فــي ضــوء مــا أتاحه نقلها إلى مســرح عمليات 
القيــادة الأميركيــة الوســطى، الــذي يمتــدّ مــن 
أفغانســتان إلــى المغــرب، ومــن آســيا الوســطى 
إلــى القــرن الأفريقــي، وعقــد اتفاقيــات أبراهــام 
التطبيعيــة بينهــا وبــن الإمــارات والبحريــن، 
مــن فرص التنســيق الأمنــي وتبادل المعلومات 
وإجــراء تدريبــات ومنــاورات مشــتركة معهــا، 

من جهة ثالثة.
علــى  الســعودية  الملكيــة  الدعــوة  انطــوت 
مســتوى مــن التفاهــم والاتفــاق المبدئــي علــى 
للملفــات  حلــول  عــن  والبحــث  الصــدع  رأب 
الوقــت  فــي  بــن الســلطتين، وشــكّلت،  العالقــة 
نفســه، مســتوىً مــن الإحــراج لهمــا، فالرئيــس 
العهــد  ولــيّ  مقابلتــه  مــن  محــرجٌ  الأميركــي 
الفتــرة  طــوال  تجاهلــه  أن  بعــد  الســعودي، 
الماضية، ولم يتحدّث إليه بالهاتف، خصوصاً 
الحــزب  داخــل  قــوي  تقدمــي  تيــار  وجــود  مــع 
خيانــة  إليــه  الاجتمــاع  يعتبــر  الديمقراطــي، 
للقيم والمبادئ الديمقراطية، وقد كان الإحراج 
لســان  علــى  أميركيــة  تســريبات  فــي  واضحــا 
الرئيــس ومســاعديه والناطقــن باســم الإدارة، 
حيــث قيــل إن الاجتمــاع بــه لــن يكــون خاصــا، 
بــل ضمــن مجموعة، قــد يكون ضمن الاجتماع 
الأميركــي  الرئيــس  ســيضم  الــذي  الموسّــع 
وقــادة دول مجلــس التعــاون الخليجي ومصر 
لــن  الرئيــس  أن  والإعــان  والعــراق،  والأردن 
قتــل  عــن  الحديــث  دون  مــن  المناســبة  يمــرّر 

والحركــة النســوية فــي تونــس حيــث تشــكلت 
لجنــة الحقــوق والحريــات الفرديــة بقــرار مــن 
السبســي،  قايــد  الباجــي  الســابق،  الرئيــس 
لإقــرار   ،

ً
جديــدة توصيــاتٍ  قدّمــت  والتــي 

المســاواة التامــة بــن الرجــال والنســاء؛ إلا أن 
البيئــة السياســية فــي تونــس لــم تكــن مؤهّلــة 
الخطــوة  تمثلــت  المغــرب،  وفــي  لتطبيقهــا. 
 ،2004 عــام  الأســرة  مدونــة  ــي 

ّ
تبن فــي  الأهــم 

وكان صدورهــا نتــاج تــوازن سياســي دقيــق 
ــي المؤسســة الملكيــة هــذا القانــون، بما 

ّ
بــن تبن

المجتمــع  فــي  ودينيــة  أدبيــة  مكانــة  مــن  لهــا 
ونشــطاء  المدنــي  المجتمــع  ودعــم  المغربــي، 
مــن  معارضــة  ظــل  وفــي  الإنســان،  حقــوق 
ســعى  وقــد  والمحافظــة.  الإســامية  التيــارات 
هذا القانون، كما تنص ديباجته، إلى »إعمال 
الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء 
بمــا تقتضيــه روح العصــر والتطــور، والتــزام 
متعــارف  هــو  كمــا  الإنســان  بحقــوق  المملكــة 
عليهــا عالميــا«. وفيمــا يخــص تنظيــم الطلاق، 
ــى النمــوذج التونســي 

ّ
علــى ســبيل المثــال، تبن

إصلاحــا جذريــا حيــث يتســاوى الزوجــان مــن 
دون تمييــز أمــام التحكيــم القضائــي فــي نظــر 
ــى المشــرّع المغربــي 

ّ
قضايــا الطــاق. بينمــا تبن

الرجــل  احتفــاظ  فــي  يتمثــل  آخــر،  ســيناريو 
بســلطة الطــاق، لكــن لا يتــم وقوعــه إلا بــإذن 
من المحكمة، وهو ما يقترحه مشروع القانون 
المقــدّم مــن المنظمــات النســائية المصريــة. وقــد 
نــادى بهــذا الإصــاح فــي مصر الشــيخ محمد 
عبده في نهاية القرن التاســع عشــر. كما طرح 
قاســم أمــن في كتابــه »تحرير المرأة«، الصادر 
أمــام  الطــاق  لجعــل  مقترحــات   ،1899 عــام 
لتقييــد  آحــر  ومقترحــا  المــأذون،  أو  القاضــي 

تعدّد الزوجات.   
الأحــوال  قانــون  إصــاح  مخــاض  وكان 
ومعرّضــا  عســيراً  مصــر  فــي  الشــخصية 
القــرن  عبــر  محطاتــه  كل  فــي  للانتكاســات 
فــي  الصــادرة  القوانــن  فقــد بقيــت  العشــرين، 
مــن   

ً
ســارية العشــرين  القــرن  مــن  الأول  الربــع 

أنــور  الرئيــس  حــاول  أن  إلــى  إصــاح،  دون 
للقانــون  نوعيــة  تعديــاتٍ  ــي 

ّ
تبن الســادات 

 
ً
نهايــة الســبعينيات، لكنهــا لــم تســتمر طويــا
بعــد الحكــم بعــدم دســتورية القانــون، لســبب 

حقــوق  التــزام  ســيطرح  كذلــك  خاشــقجي. 
الإنســان والحريــات العامــة والخاصــة. وكــرّر 
وزيــر الخارجيــة الأميركيــة، أنتونــي بلينكــن، 
حقــوق  عــن  الســعودية  مــع  يتحدثــون  أنهــم 
ولــي  لــن يرضــي  لقــاء. وهــذا  فــي كل  المثليــن 
العهــد الســعودي، حيــث ســيبقى يشــعر بعــدم 
الأميركيــة  الإدارة  دفــع  المعلــن،  تحقيــق هدفــه 
إلــى مباركــة سياســاته الداخليــة والخارجيــة. 
مكانتــه  تأكيــد  علــى  العمــل  إلــى  قــاده  وهــذا 
الإقليميــة عبــر زياراته القاهــرة وعمّان وأنقرة 

قبل زيارة بايدن المملكة. 
 ،

ً
لــن يكــون التوصــل إلــى صفقــة شــاملة ســهلا

فالخلافــات فــي وجهــات النظــر والطموحــات 
كبيرة وكثيرة، من البرنامج النووي الإيراني 
إلــى مواجهــة سياســة التدخــل الإيرانيــة فــي 

اجرائــي عــام 1985. ثــم أدخلــت إصلاحــات فــي 
الثمانينيــات علــى القانــون، بحيــث يوسّــع من 
صلاحيــات المــرأة فــي الطــاق بضــرر، ويجعــل 
الطلاق، في حال تعدّد الزوجات، أحد خيارات 
المــرأة، ولكــن فــي ظــل شــروط صارمــة. ثــم جــاء 
إقــرار حــق المــرأة فــي الخلــع فــي ينايــر/ كانــون 
بدعــمٍ  وقتهــا  يحــظ  لــم  والــذي   ،2000 الثانــي 
ليس فقط من التيارات الإسلامية، ولكن حتى 
الليبراليــة  المعارضــة  مــن  أخــرى  فصائــل  مــن 
والمحكمــة  الأزهــر  وقــوف  ولكــن  المصريــة. 
الإصلاحــات  هــذه  خلــف  العليــا  الدســتورية 
علــى  واســتقرارها،  اســتمرارها  علــى  ســاعد 
لهــا. ولكــن هــذه  مــن تعــدّد المعارضــن  الرغــم 
الإصلاحات استنفدت الغرض منها، ولم تعد 

حركــة  تصنيــف  إلــى  العربــي،  الجــوار  دول 
إرهابيــة،  منظمــة  الحوثيــن،  اللــه،  أنصــار 
الســعودية  العســكرية  بالعلاقــات  مــروراً 
وصواريــخ  مســيّرات  تصنيــع  الصينيــة، 
بالســتية صينيــة فــي الســعودية، والتنســيق 
فــي مجــال إنتــاج النفــط مــع روســيا المعــروف 
للتأثيــر  النفــط  إنتــاج  رفــع  »أوبــك+«،  بـ
بالأســعار ولجــم التضخــم المتصاعــد وتوفير 
فائــض يتيــح وقــف اســتيراد النفــط الروســي، 
لا  اســتراتيجية  شــراكة  إلــى  فالعــودة  إلــخ. 
مــع  التعاطــي  فــي  كبيــراً  تغييــراً  تســتدعي 
بــل  فقــط،  الســلطتين  بــن  العالقــة  الملفــات 
وتغييــراً فــي الخيــارات الاســتراتيجية: تخلي 
مــن  الانســحاب  إلــى  توجههــا  عــن  واشــنطن 
نحــو  توجههــا  لمصلحــة  الأوســط  الشــرق 
الصــن،  الهنــدي والهــادي لمحاصــرة  منطقــة 
التراجع عن أولوية مواجهة الســعي الصيني 
إلــى تغييــر قواعــد النظــام الدولــي،  الروســي 
حقــوق  عــن  الدفــاع  سياســة  عــن  التراجــع 
الإنســان وترويج القيم الغربية، بالنســبة إلى 
الإدارة الأميركيــة. والتراجــع عــن البحــث عــن 
حلفاء لتغطية الانســحاب الأميركي بالتوجه 
شــرقاً والتعاون مع روســيا والصين، وتنويع 
مصــادر الســاح، بالنســبة إلــى المملكــة. وهــي 
 فــي ظــل التطــورات الجاريــة 

ٌ
خطــواتٌ صعبــة

فــي المعــادلات الإقليميــة والدوليــة، حيــث يمــر 
النظام الدولي بمرحلة عدم استقرار، بانتظار 
ما ســيُحدثه الغزو الروســي لأوكرانيا من أثر 
علــى قواعــده غربيــة المنشــأ. بالإضافــة إلى ما 
وأوبئــة  كــوارث طبيعيــة  مــن  العالــم  يشــهده 
عــن  والبحــث  المنــاخ،  تحــولات  تأثيــر  تحــت 
طاقــة صديقــة للبيئــة، توقــف احتــرار الغــاف 
المنــاخ  علــى  الخطيــر  وانعكاســه  الجــوي 
بانتشار الأوبئة، وذوبان الجليد في القطبين 
الشــمالي والجنوبــي، ما يضع الــدول المنتجة 
والمصــدّرة للنفــط فــي موقف دقيق وحرج بين 
اســتخدام مســتوى الإنتاج للتأثير بالأســعار 
وتحقيق مكاسب مالية ونفوذ سياسي وبين 
الغربيــة  التطلعــات  مــع  الإيجابــي  التعاطــي 
إلــى  الأســعار  ودفــع  الإنتــاج،  ســقف  لزيــادة 
ضخمــة،  ماليــة  عوائــد  وخســارة  التراجــع، 
فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه الــدول الغربيــة 
لتأمــن احتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز، عبــر 
للنفــط  بديلــة  مصــادر  تأمــن  علــى  العمــل 
ــل: أمــن 

ّ
والغــاز الروســيين، تحــت عنــوان مضل

الطاقــة، لحمايــة مصالحهــا الوطنيــة وكســر 
الأســعار لاحتــواء تذمّــر مواطنيهــا، فاللحظــة 
بــاب  وتفتــح  التناقضــات  تعمّــق  السياســية 
المســاومات والخيــارات الآنيــة التــي لا يمكــن 

الركون إليها كاستراتيجية ثابتة وموثوقة.
)كاتب سوري(

 في تحقيق المساواة والعدالة في الأسرة 
ً
كافية

المصرية. وفتح هذا النقاش اليوم في المجتمع 
المصــري أمــر ضــروري، حيث لم يخضع قانون 
جذريــة  مراجعــة  لأي  الشــخصية  الأحــوال 
منــذ إقــرار حــق المــرأة فــي الخلــع منــذ أكثــر مــن 
بعــد  مــا  ســنوات  شــهدت  بــل  عامــا،  عشــرين 
حــادّة  سياســية  جــدالات  المصريــة  الثــورة 
لجماعــة  السياســي  الصعــود  مــع  بالتزامــن 
الإخوان المســلمين والأحزاب الســلفية كادت أن 
قتهــا 

ّ
تعصــف بالمكتســبات المحــدودة التــي حق

المــرأة المصريــة فــي المحطــات المختلفة لإصلاح 
قانــون الأحــوال الشــخصية منــذ الثمانينيــات 

من القرن الماضي.   
يقــدّم مشــروع القانــون الذي تقدّمت به النائبة 
والــذي  الأدنــى حقوقيــا،  الحــد  الديــب  نشــوى 
المــرأة فــي  بــه لتحســن وضعيــة  يمكــن الدفــع 
أســاس  يكــون  لــن  أنــه  يبــدو  ولكــن  الأســرة. 
الواضــح  فمــن  المرتقــب،  التشــريعي  التعديــل 
أن بنــود هــذا المشــروع لــن تنــال دعــم مؤسســة 
الأزهــر، كمــا أن الحكومــة  أخذت زمام المبادرة، 
متجاهله هذا المشروع، من خلال تشكيل وزير 
العــدل المصــري، أخيــرا، لجنــة خبــراء رســمية 
الجديــد.  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  لإعــداد 
ومــا يقلــق أن هــذه اللجنــة ضمــت، فــي أغلــب 
تشــمل  ولــم  الرجــال،  مــن  قضــاة  عضويتهــا، 
المنظمــات  أو  المدنــي،  المجتمــع  عــن  ممثلــن 
ضــوء  وفــي  الملــف.  بهــذا  المشــغولة  النســائية 
الأحــوال  قانــون  إصلاحــات  مســيرة  تاريــخ 
الشــخصية فــي مصــر، فــإن نجــاح أي إصــاح 
ب، إلى جانب توافر 

ّ
جــذري لهــذا القانون يتطل

الإرادة السياســية لــدى الســلطتين، التنفيذيــة 
والتشــريعية، تفهمــا ودعمــا رمزيــا وأدبيا من 
قيادات الأزهر، واستعدادا من القضاء المصري، 
وخصوصا المحكمة الدستورية العليا لتقديم 
الحماية الدستورية له، وتأصيل التوفيق بين 
ما سينصّ عليه هذا القانون مع المادة الثانية 
مــن الدســتور المصــري، والتــي تنــصّ علــى أن 
مبــادئ الشــرعية الإســامية المصدر الرئيســي 
للتشريع، عبر الاستفادة القصوى من التنوع 
والانحيــاز  الإســامي،  الفقــه  اتجاهــات  فــي 

للتفسيرات المستنيرة والإصلاحية.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

بايدن إلى السعودية... صفيح ساخن

نحو قانون أسرة أكثر مساواة وعدالة للمرأة المصرية

تحوّلت المناورات 
السياسية والاقتصادية 

الخليجية إلى حالةٍ 
مقلقةٍ للإدارة 

الأميركية تشي 
بضعف تأثير الولايات 
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التهاب السحايا ينتشر في الرقة

منتجات 
غزة 

بمواجهة 
الحصار
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هاتاي، الرقة ـ عبد الله البشير، 
                 أسامة الخلف

ســجلت مدينــة الرقة شــمالي ســورية، مئات 
الســحايا،  التهــاب  بمــرض  الإصابــات  مــن 
وتعــددت أســباب انتشــار المــرض فــي المدينة 
ــت بها 

ّ
التــي تحــاول أن تتعافــى مــن الكــوارث التــي حل

التحالــف  قــوات  التــي خاضتهــا  الحــرب  خــال فتــرة 
الدولــي و»قــوات ســورية الديمقراطيــة« )قســد( ضــد 
الــذي يعتبــر  تنظيــم »داعــش«، وبينهــا تلــوّث الميــاه 
الإصابــات  عــدد  ارتفــاع  فــي  والمباشــر  الأول  الســبب 
مــن  مناســبة  كميــات  توفــر  عــدم  وأيضــا  بالمــرض، 

اللقاحات المخصصة للمرضى، وغلاء سعرها.
مدينــة  بــإدارة  الصحــة  لجنــة  فــي  مســؤولة  تكشــف 
»العربــي الجديــد«، أن »التهــاب  الرقــة، فــي حديثهــا لـ
السحايا تحوّل إلى جائحة في المدينة، بعدما تجاوز 
عــدد الإصابــات 386 في مايــو/ أيار الماضي، وغالبية 
الوطنــي  المستشــفى  فــي  ســجلت  التــي  الإصابــات 
ومستشــفى التوليــد والهــال الأحمــر شــملت أطفــالًا 

ومتقدمين في السن«.
تكليــف  يتطلــب  المتوقــع  غيــر  »الهجــوم  أن  وتؤكــد 
أســباب  تقصــي  مهمــة  اختصاصيــن  يضــم  فريــق 
المــرض«، وتشــير إلــى أن »العلاجات تصطدم بعقبات 

بــن  التنســيق  وضعــف  اللقاحــات،  غــاء  مواجهــة 
لتحديــد  الخاصــة  والمستشــفيات  الصحيــة  اللجنــة 
عــدد الحــالات، وعــدم قــدرة المستشــفيات العامــة علــى 
الأدويــة  أمــا  الإصابــات.  مــن  كبيــر  عــدد  اســتيعاب 
عطــى للمرضــى فهــي فانكومايســن 

ُ
المتوفــرة التــي ت

وزيفيكــس بعيــار غــرام واحــد لــكل منهمــا. ولتفــادي 
الجائحــة، يجــب توفيــر اللقاحــات والأدويــة اللازمــة، 

وتخصيص أقسام لمعالجة الأوبئة«. 
ويخلــط الأهالــي بــن أعراض الــزكام وارتفاع الحرارة 
وبــن مــرض التهاب الســحايا، وفــق ما توضح مديرة 
قســم التوعيــة الصحية في مركــز الخاتونية الصحي 
»العربي الجديد«: »يعرف  ناريمان علي، التي تقول لـ
الأهــل أن أطفالهــم مرضــى، ويعانــون مــن ارتفــاع فــي 
الشــهية وحــالات  وفقــدان  والإســهال  الحــرارة  درجــة 
الخاتونيــة،  مســتوصف  إلــى  فيحضرونهــم  تقيــؤ، 
حيث يعاينهم أطباء ويخبرونهم أن الأطفال يعانون 
مــن الســحايا، فتعلــق أمصــال لهــم ويمنحــون الأدوية 
المــرض  بدايــة  فــي  والأطفــال  الإســعاف.  غرفــة  فــي 
يتحســن وضعهــم فــي المســتوصف، أمــا فــي الحــالات 

المستعصية فيجري تحويلهم إلى مستشفيات«.
تتابــع: »لا يعــرف الأهالــي مــا هو المــرض، ويظنون أن 
أطفالهــم يعانــون مــن رشــح أو زكام. وعنــد قدومهــم 
إلــى المســتوصف نقــدم لهــم توعيــة فــي شــأن مــرض 

السحايا، من خلال فريق خاص بالدعم الفني«. 
ســنوات  الخمــس  دون  »الأطفــال  أن  إلــى  وتلفــت 
أكثــر عرضــة للإصابــة بالمــرض الــذي ينتــج مــن عــدم 
تلقــي اللقاحــات، وضعــف الجهــاز المناعــي. وتتمثــل 
مضاعفــات المــرض بفقــدان الســمع وصعوبــة التذكــر 
فــي  ومشــاكل  الدمــاغ  فــي  تلــف  وحصــول  والتعلــم، 
المريــض  كلــوي. وعندمــا تســوء حالــة  المشــي وفشــل 
»قــد  تضيــف:  يتوفــى«.  ثــم  لصدمــة،  يتعــرض  أكثــر 
وبــن  بكتيريــا.  أو  فيــروس  بســبب  المــرض  يحصــل 
ونــكاف  البســيط،  الهربــس  لــه  المســببة  الفيروســات 
غــرب النيــل ونقــص المناعــة. ويشــفى عدد مــن الأطفال 
خــال أســابيع، فــي حــن يحتــاج بعضهــم إلــى تنــاول 
مضــادات حيويــة إذا كانــت حالتهــم متقدمــة، علماً أن 
 ،

ً
أي مــرض مرتبــط بســبب جرثومــي قــد يكــون قاتــا

أو يتســبب فــي تلــف دماغــي دائــم وحتــى الوفــاة فــي 
حــال لــم يعالــج خــال عــدة أيــام. ونحــن نقــوم بتوعية 
ونوصــل  النفســي،  الدعــم  فريــق  خــال  مــن  الأهالــي 

الرسالة للأهالي والمجتمع«.
ومــن أســباب وصول الأطفال إلــى مرحلة الخطر، عدم 
إدراك الأهــل ضــرورة التوجــه إلــى أقــرب نقطــة طبيــة 
واستشــارة طبيــب إذ إن هــذا يقلــل مــن إمــكان تعــرض 
الطفــل لإصابــة دماغيــة دائمــة أو أخــرى ناجمــة عــن 
المــرض. ويؤكــد الطبيــب فــراس ممــدوح الفهــد المقيــم 

»العربــي الجديــد«، أن  فــي مدينــة الرقــة، فــي حديثــه لـ
تلــك  ثــم  الإصابــة،  أســباب  أهــم  الفيروســية  العــدوى 
البكتيريــة والفطريــة فــي حــالات قليلــة، ويلفت إلى أن 
مستشــفى التوليــد والأطفــال فــي الرقــة يقــدم خدمــات 

كبيرة لعلاج السحايا.

مجتمع
تعيــش مناطــق خاضعــة للنظــام الســوري فــي حلــب أزمــة فــي تأمــن الميــاه الصالحــة للاســتخدام 
المنزلي بسبب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم وجود ضغط في شبكة المياه يسهم 
بإيصــال الميــاه إلــى خزانــات المنــازل دون اللجــوء إلــى المضخــات التــي تعمــل بالكهربــاء أو الوقــود. 
وتعاني معظم المناطق الخاضعة للنظام هذه الأزمة لكنها تتفاوت من منطقة لأخرى وذلك بسبب 
دت بدورهــا مجموعة من الأزمات من 

ّ
أزمــة الوقــود المســتمرة التــي بدورهــا أدت إلــى أزمة كهرباء ول

)العربي الجديد( بينها إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المنازل. �

أعلــن العــراق اســتعداده لإطــاق سياســة ســكانية جديــدة لتنظيــم النســل والصحــة الإنجابيــة 
فــي البــاد، لضبــط الزيــادة الســكانية المتســارعة، والتــي بــدا أنهــا خارجــة عن ســيطرة محاولات 
الجهات المســؤولة التوجه نحو تنظيم الأســرة. ويأتي ذلك في وقت أثيرت فيه مخاوف من نمو 
ســكاني غيــر مــدروس فــي العــراق، بعــد تقريــر ســابق لــوزارة التخطيــط العراقيــة، كشــف ارتفاعاً 
كبيراً في عدد السكان، والذي قد يصل خلال السنوات العشر المقبلة، أي بحلول سنة 2030، إلى 
)العربي الجديد(  50 مليون نسمة. �

العراق: سياسة سكانية لتنظيم النسلأزمة مياه في حلب بسبب انقطاع الكهرباء

كمصدر  الفرات  مياه  على  الرقة  مدينة  تعتمد 
أساسي لمياه الشرب، وهناك ثلاث محطات تغذية 
الريف الغربي، و»الرقة«  رئيسية، هي »الجزرة« في 
وشهدت  الشرق.  في  و»الكرامة«  المدينة،  قرب 
المدينة حوادث عدة لتلوث المياه، خاصة العام 
من  المياه  تعقيم  في  تقصير  وهناك  الماضي، 

قبل الجهات المختصة التابعة لـ»الإدارة الذاتية«.

تقصير في تعقيم المياه

غزة ـ علاء الحلو

تجسّــدت تبعــات الحصــار الإســرائيلي 
المفروض على قطاع غزة داخل معرض 
بفعــل  تأثــرت  التــي  المحليــة  للمنتجــات 
وجــه  فــي  والإغــاق  التشــديد  تواصــل 
البضائع منذ فرض الحصار على أكثر 

من مليوني فلسطيني وحتى اللحظة.
المنتجــات  معــرض  داخــل  وظهــرت 
الغزيــة الــذي نظمتــه منظمة »أوكســفام« 
الدوليــة أمــس الثلاثــاء فــي فندق المشــتل 
مــن  مجموعــة  غــزة،  بمدينــة  غربــي 
الصناعــات التــي طاولها تأثير الحصار 
الإسرائيلي، وذلك ضمن فعاليات حملة 
لتســليط الضــوء علــى مــرور 15 عامــا 
المفــروض  الإســرائيلي  الحصــار  علــى 
علــى القطــاع. وتضمــن المعــرض والــذي 
يأتــي مــع دخــول الحصــار الإســرائيلي 
العديــد  علــى  عشــر،  الســادس  عامــه 
بفعــل  المتأثــرة  الغذائيــة  المنتجــات  مــن 
والألبــان  الأجبــان  ومنهــا  الحصــار 
والمخلــات والمعلبــات والزيــوت والقهوة، 
وغيرهــا. كذلــك تضمــن زوايــا خاصــة 
بالمنتجــات الورقيــة مــن كتــب وكتيبــات 
بعــض  جانــب  إلــى  مدرســية،  ودفاتــر 
كذلــك  تأثــرت  والتــي  الورقيــة،  المجــات 
وفقــدان  الطباعــة  ســعر  غــاء  بفعــل 
بعــض الخامــات، فيمــا عرضــت بعــض 
والقصــص  الألعــاب  منتجــات  الزوايــا 
الورقية الخاصة بالأطفال، والتي تأثرت 
كذلــك بفعــل الحصــار. وافتتــح المعــرض 
بمجموعة من الآلات الموسيقية، والكتب 
ذات العلاقة، في لفتة إلى التأثير المباشر 
صناعــة  علــى  الإســرائيلي  للحصــار 
كذلــك  الموســيقية،  الآلات  وصيانــة 
الموســيقية،  الصناعــات  علــى  التأثيــر 
وإمكانية تصدير المواهب الفلســطينية، 
بفعــل المحاذيــر التــي يفرضهــا الإغــاق 

المتواصل للمعابر.
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)عبد الحكيم أبو رياش(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



بيروت ـ انتصار الدنان

خرجت ميسرة عبد الرحيم أبو سعيد من قرية الكابري الفلسطينية )شمال شرقي 
عكا( قبل أن تكمل عامها الأول. في ذلك الوقت، لم تكن تدرك ما يدور من حولها، 
التي تقيم في  أبــو سعيد  اللجوء. وتــقــول  مـــرارة  أنها تعيش  لكنها عرفت لاحقاً 
بيروت: »عندما ترك أهلي فلسطين متوجهين إلى لبنان، خرجوا منها سيراً على 
الأقدام، واختبرت العائلة التشرّد والانتقال من مكان إلى آخر في محافظة البقاع. 
وبعد زواجها، انتقلت للعيش مع زوجها في بيروت، لكن أهلها ما زالوا يعيشون 
الــيــوم«. تــتــابــع: »كــانــت حياتنا صعبة فــي الــبــدايــة وخصوصاً  فــي الــبــقــاع حتى 
لنا  أهلي وقدمت  أن نأخذ شئياً معنا. أشفقت عائلة على  أننا خرجنا من دون 
الــشــوادر حالنا حــال بقية اللاجئين.  لــم نسكن فــي  ــادي.  مــنــزلًا مــن دون مقابل مـ
ــواد الــغــذائــيــة. عــشــت بــدايــة حياتي  بــالإضــافــة إلـــى الــبــيــت، قــدمــت لــنــا الــعــائــلــة المــ
فــي البقاع إلــى أن تــزوجــت وانتقلت للعيش مــع زوجــي فــي مخيم بــرج البراجنة 
للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لبيروت«. وتقول: »تعلمت حتى 
الصف الخامس الأساسي بسبب الظروف الصعبة التي كنا نعيشها. عمل والدي 
في البناء ليعيلنا، فيما عملت أمي في إعداد الأطعمة وبيعها«. تضيف: »عملت 
وأشقائي في الزراعة حين كان عمري عشر سنوات. عملت بقطف الــذرة والخيار 

والطماطم وغيرها من الخضار والفاكهة. وكان والدي يربي الخراف والدجاج«.
حين تزوجت، لم يكن لدى زوجها، وهو ابن عمها، منزل. إلا أن أشقائها بنوا لها 
بالثورة  التحق زوجها  الفلسطيني،  الفدائي  العمل  بداية  المخيم. ومع  منزلًا في 
الفلسطينية. »وفي وقت لاحق، وبسبب خلافات بين الفصائل، أراد البعض قتله 
الذين  الأشــخــاص  أن  علماً  الــبــيــت،  فــي  وأولادي  أنــا  وبقيت  تهريبه  إلــى  فعمدنا 
تتابع:  دائــــم«.  بشكل  زوجـــي  مــن  المــســاعــدة  يطلبون  كــانــوا  بيتنا  عــلــى  تهجموا 
»أنجبت 11 ولداً إلا أن البعض توفي وبقي 6 أولاد. عملت مدة تسع سنوات في 
الفدائي  بالعمل  والتحاقه  زوجــي  غياب  بسبب  وحــدي  أولادي  وربيت  التطريز، 
ثــم سجنه«. توضح أبــو سعيد : »فــي وقــت لاحــق، تــم الهجوم على بيتنا بسبب 
خلاف سياسي، ثم أخرجنا منه. وانتقلنا للعيش في منطقة حارة حريك )جنوب 
 للعصير ومطعماً على مقربة 

ً
بيروت( وما زلت أقيم فيها مع زوجي. فتحنا محلا

من جسر المطار، إلا أنهما دمرا بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان. في ذلك الوقت، 
كنا نطهو للفدائيين ونقدم لهم وجبات الطعام«. وعلى الرغم من أنها لم تعرف 
بلدي  تبقى  »فلسطين  إليها  فيه  ستعود  الـــذي  بــالــيــوم  تحلم  أنــهــا  إلا  فلسطين، 

ووطني والغربة صعبة«.

لطالما كانت الحوادث المختلفة، بما فيها الانتحار وجرائم العنف، 
وسواءً  ينقلها،  لم  أم  الإعلام  أنقلها  سواءً  مصر،  في  ل  تُسجَّ

أوقعت أمام شهود أم بعيداً عن الأنظار. لكنّ ما يلُاحظ أخيراً في 
هذا السياق يأتي أكثر حدّة، بحسب ما يلفت مراقبون
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فــي يــوم كئيب مــرّ على المصريين، 
ــل بـــشـــعـــتـــان؛  ــتـ ــعــــت جـــريـــمـــتـــا قـ وقــ
إحــداهــمــا فـــي وضـــح الــنــهــار على 
مـــرأى ومسمع الــشــهــود، بــالإضــافــة إلــى حالة 
انتحار مؤسفة وكذلك محاولة انتحار باءت 
العشرين  الإثــنــن،  يــوم  ففي صــبــاح  بالفشل. 
ــاري، قـــتـــل طــالــب  ــ ــــجـ مــــن يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـ
زميلته  مصر  شمالي  المــنــصــورة  جامعة  فــي 
لإصـــرارهـــا عــلــى رفـــض الـــــزواج مــنــه، بحسب 
ما أفــادت التحقيقات الأولــيــة. وفــي الساعات 
الأولـــى مــن ليل ذلــك الإثــنــن، أقـــدم شــاب على 
ــتــــحــــار وقـــــد رمـــــى نـــفـــســـه مــــن أعــــلــــى بـــرج  الانــ
القاهرة. وبعد ســاعــات، حــاول شــاب آخــر في 
المــنــصــورة الانــتــحــار بــســيــارة »نــص نــقــل« من 
أعــلــى جــســر جــامــعــة المــنــصــورة. وقــبــل حلول 
منتصف الليل بقليل، قتل شاب أخته بسكين 

في محافظة الأقصر جنوبي البلاد.
ومثل هذه الحوادث تشير إلى خلل مجتمعي 
جسيم، نظراً إلى كونها تأتي متكررة في سياق 
زمــنــي قــصــيــر، ولــيــســت مــجــرّد حـــالات تحدث 
في فترات زمنية متباعدة. ويأتي إلى جانب 
المــتــبــوع بعنف جــســدي،  اللفظي  الــعــنــف  ذلـــك 
فــتــرة، وكانت  قبل  تنبّه مصريون للأمر  وقــد 

أو  المــخــدّرات  انتشار  هي  المبدئية  تبريراتهم 
ــــوازع الديني  الانـــفـــات الأخـــاقـــي أو غــيــاب الـ
أو ارتـــفـــاع الأســـعـــار وغــــاء المــعــيــشــة. يُــضــاف 
إلى ذلك الكبت، والأوضاع الحياتية الصعبة 
وعلو سقف الطموح وتفشي الذكورية وغياب 
ــردع والــعــنــف المــجــتــمــعــي وســيــنــاريــوهــات  ــ الــ
البلطجة في السينما والتلفزيون. وقد تكون 
 ما 

ّ
ــبــــاب »كـــــل ــة عـــن ســـــؤال حــــول الأســ ــابــ الإجــ

سبق« في حال ترجمة الديستوبيا إلى واقع 
 السياسة متهماً رئيسياً رغم 

ّ
فعلي، لذلك تظل

 التبريرات. وفي الأدب المعاصر، ظهر نوع 
ّ

كل
جديد سُمّي ديستوبيا وهو نقيض يوتوبيا، 
تخيّلها  كما  الفاسدة  المدينة  تلك  يبرز  الــذي 

 ما تحمله كلمة فساد من معنى.
ّ

ابها بكل
ّ
كت

سجّل حــوادث وجرائم 
ُ
وفــي الآونــة الأخــيــرة، ت

عنف ذات طابع مختلف، وإن جاز التعبير فهو 
أكــثــر دمــويــة. على سبيل المــثــال، ذبــح مواطن 
في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية شمال 
شــرقــي مــصــر نــهــاراً عــلــى مــــرأى مــن الجميع، 
وذبــح طالب أحــد أصدقائه في محافظة كفر 
رجل  وقتل  المــصــري،  الشمال  بأقصى  الشيخ 
أبــنــاءه كــدروع بشرية في  زوجته واستخدام 
امــرأة  الــبــاد، وقتلت  الــفــيّــوم وســط  محافظة 
إلى  حياتها،  إنــهــاء  محاولتها  قبل  أبــنــاءهــا 
الــحــوادث الأربــعــة البشعة التي وقعت  جانب 

التعليم  وجــود علاقة طردية ما بين مستوى 
والأشخاص المعنيين. فقد كان مرتكبو جرائم 
الحرة،  المهن  ممارسي  مــن  بمعظمهم  العنف 
ــى فـــي المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي  ــ أي الـــفـــئـــات الأدنــ
جانياً.   95 بــواقــع  الــدراســة،  منهجية  بحسب 
المستويات  في  العنف  ممارسات  وانخفضت 
بين  مــن  الجناة  عــدد  فكان  العليا؛  التعليمية 
الموظفين 30 جانياً، والأطباء أربعة جناة، أمّا 
من بين الأكاديميين فثمّة جانٍ واحد. واحتلت 
فئة العاطلين من العمل المرتبة الثانية مع 69 
جانياً، الأمــر الــذي يطرح تساؤلًا حول علاقة 
ــدّ الــنــســاء في  الــبــطــالــة بــمــمــارســة الــعــنــف ضــ

المجتمع المصري.
 
ّ
ــإن ــار، فـ ــحـ ــتـ ــا يــتــعــلــق بــتــحــلــيــل الانـ أمّـــــا فـــي مـ

ــــى عــربــيــا لجهة   فـــي المــرتــبــة الأولـ
ّ

مــصــر تــحــل
ذلــك على دول  الانتحار، متفوّقة في  معدّلات 
تشهد نزاعات مسلحة وحروباً أهلية. ويليها 
فالجزائر، بحسب منظمة  اليمن  ثمّ  السودان 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الـــتـــي رصـــــدت 3022 حــالــة 
انتحار بمصر في عام 2019، في حين يتجاوز 

عدد المحاولات الفاشلة هذا الرقم بكثير.
وما زالت السلطات المصرية تلقي اللوم على 
»نــظــريــة المـــؤامـــرة« فــي مــا يتعلق بــمــعــدّلات 
الانــتــحــار. وقـــد ذكــــرت فــي آخـــر الإحـــصـــاءات 
ــن الـــجـــهـــاز المـــركـــزي  الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــ
 
ّ
أن العامة والإحصاء في عام 2017  للتعبئة 

69 حالة فقط وقعت في خلال العام المذكور، 
 مــا يــتــردد فــي هذا 

ّ
 »كـــل

ّ
وقــد رأى الــجــهــاز أن

الــشــأن )بخصوص زيـــادة مــعــدّلات الانتحار 
فــــي مـــصـــر( شـــائـــعـــات تــســتــهــدف الـــنـــيـــل مــن 

الاستقرار المجتمعي«.
وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــــة صـــــــــــــــادرة عــــــــن المـــــركـــــز 
 
ّ
الــديــمــوقــراطــي الــعــربــي فـــي عــــام 2021، فـــإن
مــؤشــرات الانتحار فــي الآونـــة الأخــيــرة كانت 
مــتــزايــدة مــقــارنــة بــمــا كـــان الــوضــع عــلــيــه في 
 الانــتــحــار تــزايــد 

ّ
الــســابــق، بــالإضــافــة إلـــى أن

)20-35( بنسبة  الشباب  فئة  بشكل كبير في 
81 فــي المـــائـــة، فــي حــن أتـــى تــزايــد الانــتــحــار 
في فئة المراهقة )13-20( بنسبة 19 في المائة. 
 فــئــة الشباب 

ّ
وأرجـــعـــت الـــدراســـة ذلـــك إلـــى أن

هـــي أكــثــر الــفــئــات الــعــمــريــة الــتــي تــعــانــي من 
ــن الــــجــــوانــــب كـــافـــة مــقــارنــة  ضـــغـــط شـــديـــد مــ
بالفئات الأخــرى. كذلك أرجعت دراســة المركز 
الانتحار  نسبة  تزايد  العربي  الديموقراطي 
ــل مـــن أهــمــيــة 

ّ
عــمــومــا إلــــى ســـيـــادة ثــقــافــة تــقــل

ــه، ومــــن أهــمــيــة  ــــرض الــنــفــســي وتـــتـــهـــاون بــ المـ
الــــعــــاج الــنــفــســي والــــطــــب الــنــفــســي عــمــومــا، 
 الانتحار ما هو إلا نهاية بائسة 

ّ
خصوصاً أن

لــتــفــاقــم المــــرض الــنــفــســي وعــــدم عـــاجـــه. وقــد 
والدينية  النفسية  الأسباب  الدراسة  تناولت 
لت 

ّ
والاقتصادية والاجتماعية للانتحار، فمث

الأكبر مع نسبة 62  الجزء  النفسية  الأسباب 
الــديــنــيــة )ضعف  المـــائـــة، تلتها الأســـبـــاب  فــي 
ــة، ثــمّ  ــائــ ــنـــي( بــنــســبــة 17 فـــي المــ ــديـ الـــــــوازع الـ
الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة بــنــســبــة 11 فـــي المــائــة 

وأخيراً تلك الاجتماعية بنسبة 10 في المائة.

ترتفع نسبة 
حوادث الغرق في 
السدود والبحيرات 

من عام إلى آخر

ــد، أوّل مـــن أمـــس الإثــنــن.  ــ  كــلــهــا فـــي يـــوم واحـ
عــلــمــيــا، يــنــشــأ الــعــنــف الاجــتــمــاعــي مـــن خــال 
ورفــض  النرجسية  على  تــقــوم  ثقافة  انــتــشــار 
ثــقــافــة من  أيّ  تــخــلــو  ــــاق. ولا  ــغـ ــ الآخـــــر والانـ
الــعــنــف مـــا بـــن قــهــر الــتــقــالــيــد وقـــهـــر الأســــرة 
والقهر الاقتصادي وذلك السياسي حتى تكاد 
الأمـــور،  تــبــدو جـــزءاً مــن طبيعة  العنف  ثقافة 
فيسود التناقض علاقة الفرد بالمجتمع، وهو 
ــفـــرد ويــتــرجَــم  ــا يــنــعــكــس عــلــى تـــصـــرفـــات الـ مـ
فــي النهاية إلــى صـــراع وعــنــف وعــــدوان. وإذا 
ــعــــت قــــدرة  ــراجــ ــانــــون وتــ ــقــ ضـــعـــفـــت ســـلـــطـــة الــ

العنف بوضوح،  يظهر  فرضه،  على  المجتمع 
ــة الـــكـــامـــنـــة، ويــصــيــر  ــيـ ــعـــدوانـ بــــل وتــنــفــجــر الـ
أفراد  أمــراً متداولًا بين  القانون  الاعتداء على 
والممتلكات،  الــحــدود  استباحة  مــع  المجتمع، 
من دون مراعاة للمواطنة والجيرة والمشاركة 

والانتماء وحقوق الإنسان.
وبـــحـــســـب دراســــــــة لـــلـــمـــركـــز المــــصــــري لــلــفــكــر 
ــيـــة، صـــــــادرة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ والــــــدراســــــات الاسـ
عــام 2021، حــول العنف المــوجّــه ضــدّ الفئات 
)المــرأة والطفل( في عــام 2020،  الأكثر ضعفاً 
ــروع فــــي الـــقـــتـــل مــقــدّمــة  ــ ــشـ ــ  والـ

ُ
ــتـــل ــقـ ــل الـ ــتـ احـ

الجرائم  تلتها  حالة،   173 مع  العنف  جرائم 
الجنسية )اغتصاب وتحرّش وابتزاز( مع 38 
الجريمة،  نوعية  منحنى  وبملاحظة  حــالــة. 
 الاتجاه السائد هو نحو ممارسات 

ّ
أن بيّ 

َ
ت

أكثر عنفاً ودموية تجاه المرأة، خصوصاً في 
الــجــرائــم الــنــاجــمــة عــن خــافــات أســريــة، بــدلًا 
 حـــدّة كالتعنيف 

ّ
ــف أقـــل

َّ
ــصــن

ُ
مــن مــمــارســات ت

.
ً
اللفظي مثلا

 النسبة الكبرى لممارسات العنف ضدّ 
ّ
يُذكر أن

الــنــســاء ارتــكُــبــت مــن فــئــة الــشــبــاب. وبالنسبة 
نتج 

ُ
است فقد  للجناة،  المهني  التصنيف  إلــى 

يمكن للمهتمّ بأخبار 
عمليات استهداف 

مهربّي المهاجرين في 
ليبيا، التوجّه إلى صفحة 

»اللواء 444 قتال« 
على موقع فيسبوك، 

وهي الصفحة 
الرسمية للوحدة 444 

قتال التابعة للمنطقة 
العسكرية-طرابلس في 

رئاسة الأركان العامة 
للجيش الليبي. ويحرص 

القائمون على هذه 
الصفحة على تفصيل 

أخبار العمليات ذات 
الصلة مع ربطها بصور 
خاصة بالوقائع. يذُكر 
أنّ الصفحة لا تتناول 
فقط تهريب البشر، 

إنمّا كلّ العمليات التي 
يتورطّ بها »خارجون عن 

القانون«.

يصرّ بعض الشباب في 
تونس على السباحة في 

السدود والبحيرات غير 
آبهين بالمخاطر في ظل 

كثرة حوادث الغرق، 
على الرغم من حملات 

التوعية

تونس ـ مريم الناصري

صبح 
ُ
مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة صيفاً، ت

الــــشــــواطــــئ إحــــــــدى أكــــثــــر الــــوجــــهــــات الـــتـــي 
مــن شهر  بــدءاً  وذلــك  التونسيون،  يختارها 
يــونــيــو/ حـــزيـــران لــاســتــمــتــاع بــالــســبــاحــة. 
السدود والبحيرات  البعض يجد في   

ّ
أن إلا 

ملاذاً له للسباحة بسبب غياب الشواطئ في 
المناطق الداخلية. وخلال السنوات الأخيرة، 
الــوفــيــات، لا سيما في  تــم تسجيل عــشــرات 
السباحة  الشباب والأطفال، نتيجة  صفوف 
في السدود والأودية والبحيرات على الرغم 

من خطورتها. 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــدن تـــونـــســـيـــة خــ ــ وشــــهــــدت مــ
ــغـــرق أطـــفـــال  الأخــــيــــرة قــصــصــا مـــأســـاويـــة لـ
ومراهقين في السدود والأودية والبحيرات. 
وخــال الأيـــام المــاضــيــة، سجلت وفــيــات عدة 
ــراً، تـــوفـــي شــاب  ــيــ فـــي بــعــض الـــجـــهـــات. وأخــ
غــرق في  العمر بعدما  الثالث من  العقد  في 
بمحافظة  العلا  معتمدية  في  السماتي  سدّ 
التابع  الغوص  فريق  انتشل  كما  الــقــيــروان. 
للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس 
جــثــة شــــاب، يــبــلــغ مــن الــعــمــر 31 ســنــة، غــرق 
 8 المــــاء( بعمق  فــيــه  )حـــوض يجمع  بجابية 
أمتار تابعة لشركة تربية دواجن في منطقة 

بئر حليمة وادي غريان )معتمدية زغوان(.
وخـــال الــشــهــر المــاضــي انتشلت جــثــة شــاب 
الــعــمــر 25 ســنــة مــن وادي مــجــردة  يبلغ مــن 
بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس. كما 
انتشلت جثة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة 
بــحــمــام المــحــاســن بــمــعــتــمــديــة تــمــغــزة كــانــت 
فـــي رحــلــة مــدرســيــة انــطــلــقــت مـــن معتمدية 
ــــى ولايــــة  الـــــرديـــــف مــــن مـــحـــافـــظـــة قـــفـــصـــة إلــ

وتــرتــفــع نــســبــة حــــوادث الــغــرق فــي الــســدود 
والــبــحــيــرات مــن عـــام إلـــى آخـــر. وعــلــى الــرغــم 
من التحذيرات المتواصلة، تكثر المآسي على 
امــتــداد الــصــيــف. ويــقــول كــريــم الــشــرقــي )27 
عاماً(، إنه كثيراً ما يرتاد ذلك المكان لممارسة 

تــوزر، بالإضافة إلى تسجيل حالة غرق في 
محافظة منوبة بقناة مجردة على مستوى 
وادي  معتمدية  مــن  السعيدة  الــريــاض  حــي 
الــحــالات فيما تسجل  الــلــيــل. يعلن عــن تلك 

أخرى لا يتم الإبلاغ عنها.  
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ وقــــــــــرب قـــــنـــــاة فــــــي الــــضــــاحــــيــــة الـــشـ
ــال  ــ ــفـ ــ ــرات الأطـ ــ ــشــ ــ ــتـــجـــمـــع عــ ــة، يـ ــمــ ــعــــاصــ ــالــ بــ
مرتفع.  علو  مــن  والقفز  للسباحة  والشباب 
القفز  على  هــنــاك  السباحة  هـــواة  ويتنافس 
من أعلى مسافة أو بهدف الوصول إلى أبعد 
ر من 

ّ
حذ

ُ
مسافة ولا يأبهون باللافتات التي ت

السباحة في المكان، ولا يفكرون في المخاطر 
التي قد تلحق بهم من تلك الصخور في قاع 
الــقــنــاة. يــمــارســون هوايتهم فــي مكان سبق 

وسجل وفاة بعض الشباب والأطفال. 

ــه، حـــيـــث يــتــجــمــع  ــائــ ــدقــ ــه بـــرفـــقـــة أصــ ــتـ هـــوايـ
الشباب  من  الأشخاص وخصوصاً  عشرات 
والأطــفــال وبــعــض الــكــهــول، ويــقــضــون يوماً 
 في السباحة. وعلى الرغم من تسجيل 

ً
كاملا

ه لم يترك 
ّ
 أن

ّ
حالات غرق في المكان سنوياً، إل

السباحة هناك إلا بعدما صُدم بفقدان أحد 
 
ّ
أصدقائه غرقاً في تلك القناة، وخصوصاً أن

وحــدات الحماية المدنية لم تجد جثة رفيقه 
إلا بعد خمسة أيام«. 

ــرة الـــتـــي تــمــنــع فــيــهــا  ــاطـــق الـــخـــطـ ــنـ وفـــــي المـ
السباحة، تعمل الأجهزة الأمنية على وضع 
كما  السباحة،  فيها من خطر  لافتات تحذر 
تــضــع حــواجــز حــديــديــة لــحــمــايــة المـــــارة. مع 
الحواجز  تلك  السباحة  هـــواة  يخترق  ذلـــك، 
لــلــتــحــذيــرات، ويدفعهم  يــأبــهــوا  أن  مــن دون 

الــتــحــدي والمــنــافــســة إلـــى الــســبــاحــة فــي تلك 
ــاكــــن وخـــصـــوصـــا فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا  الأمــ

توجد فيها الشواطئ. 
وكثيراً ما تعلن أجهزة الحماية المدنية عن 
حــالات غــرق يكون سببها القفز من مناطق 
إلـــى سكتة  الــســبــاح  فيها  يــتــعــرّض  مرتفعة 
قلبية بسبب السقوط بقوة في مياه باردة، 
أو بسبب الارتطام بالصخور في قاع القناة 
أو الــســد أو الــبــحــيــرة. وقـــد تــمــر ســنــوات من 
دون تسجيل أي حالة غرق. لكن بسبب تغيّر 
أمــاكــن الــصــخــور فــي قــيــعــان تــلــك البحيرات 
ــة، تــســجــل حــــالات  ــيـ ــائـ نــتــيــجــة لـــلـــتـــيـــارات المـ
تعرّضهم لإصابات  بسبب  وفــاة لأشخاص 
القفز، وخصوصاً أن مياه  الــرأس خــال  في 
غــالــبــيــة تــلــك الــبــحــيــرات والـــســـدود مختلطة 
بالأتربة ولا تكشف ما في قاعها من صخور. 
كــمــا تــقــوم مــصــالــح الــحــمــايــة المــدنــيــة بــعــدّة 
حملات للتوعية حول مخاطر السباحة في 
فيما  المائية،  والمجمعات  والأوديـــة  الــســدود 
تـــقـــوم بــعــض الــــوحــــدات الأمـــنـــيـــة بـــدوريـــات 
مراقبة وخصوصاً للقنوات داخل المدن لمنع 
الناس من السباحة فيها. لكن تبقى السدود 
ــــاف والمــنــاطــق النائية  والأوديـــــة داخـــل الأريـ

بعيدة عن الرقابة. 
مــجــردة بمحافظة منوبة  قــنــاة وادي  وتــعــد 
مـــن بـــن أكـــثـــر الـــقـــنـــوات الـــتـــي تــســجــل فيها 
ســنــويــا وفـــيـــات بــســبــب الـــغـــرق. »مـــع ذلـــك لا 
المــآســي ليغامروا  الــعــديــدون مــن تلك  يتعظ 
بــأرواحــهــم فــي ســبــيــل مــمــارســة هــوايــتــهــم«، 
كما يقول برهان بن أحمد، وهو أحد أعوان 
»العربي الجديد«، يضيف  الحماية المدنية لـ
 »قناة مجردة تعد من بين أخطر الأماكن 

ّ
أن

وسنوياً،  عــدة.  جهات  عبر  وتمرّ  للسباحة، 
نقذ وحدات الحماية المدنية وفرق الغوص 

ُ
ت

فقد بعض 
ُ
عشرات الأطفال والشباب، فيما ت

الجثث فيها على الرغم من البحث المتواصل 
بسرعة.  فيها  المــيــاه  وتــدفــق  عمقها  بسبب 
ــــوادث فــي  ــــحـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــشـــر تـــلـــك الـ وعـ
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
المغامرة  عــن  الشباب  مــن  العديد  يتوانى  لا 
السباحة  بــخــطــورة  مــن علمهم  الــرغــم  عــلــى 
فيها. لذلك، يحب تكثيف الحملات التوعوية 
في وسائل الإعــام إلــى جانب ضــرورة قيام 
العائلات بدورها الرقابي ومنع أبنائها من 

السباحة في الأودية أو السدود«. 
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لا يمكن القضاء على 
تهريب البشر إلاّ من خلال 

تجفيف مصادره

طرابلس ـ أسامة علي

تــواصــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لحكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا جهودها من أجل 
عبر  الــبــشــر،  تهريب  نــشــاط شبكات  تطويق 
النشطة  النقاط  فــي  المــهــرّبــن  أوكـــار  مداهمة 
فترة.  قبل  آخرها   

ّ
ولعل البلاد،  شمال غربي 

ــاء فــي بــيــان أصــــدره »الــلــواء  وبــحــســب مــا جـ
444 قــتــال« الــتــابــع لــرئــاســة الأركـــــان الــعــامــة 
أخيراً،  داهمت،  مفارزه   

ّ
فــإن الليبي،  للجيش 

ــخــذهــا الــعــصــابــات الــخــارجــة 
ّ
ســتــة أوكــــار تــت

ــانـــون لــخــطــف المـــهـــاجـــريـــن الــســريــن  ــقـ عـــن الـ
»الــواســعــة  وتــهــريــبــهــم، واصـــفـــة عــمــلــيــتــهــا بـــ

وغير المسبوقة«. وكشف »اللواء 444 قتال«، 
على  الرسمية  صفحته  على  لــه  منشور  فــي 
 

ّ
 مــفــارزه انــتــشــرت فــي كل

ّ
مــوقــع فيسبوك، أن

ــــرب(،  ــيـــد )شــــمــــال غـ مـــنـــاطـــق مـــديـــنـــة بـــنـــي ولـ
مــشــيــراً إلــــى تــرحــيــب واســــع مـــن قــبــل أهــالــي 

المـــديـــنـــة ودعـــمـــهـــم الـــقـــضـــاء عــلــى الــخــارجــن 
»اللواء 444 قتال«  أشــار  القانون. وفيما  عن 
فــي قضية  المطلوبين  أحــد  القبض على  إلــى 
ــكــبــت 

ُ
قــتــل ســقــط ضــحــيــتــهــا مـــهـــاجـــرون وارت

 عملياته ســوف تستمر 
ّ
قبل ســنــوات، أكّــد أن

ــقـــرار ومــاحــقــة  ــتـ ــن وحـــفـــظ الاسـ ــ لـــفـــرض الأمـ
المهرّبين ومداهمة أوكارهم.

ــذ 
ّ
وفــــي نــهــايــة إبــــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، نــف

لعمليته  مشابهة  عملية  قتال«   444 »الــلــواء 
لــعــصــابــات  ــار  ــ أربـــعـــة أوكـ الأخـــيـــرة، مقتحماً 
ـــهـــا تمتهن 

ّ
ــا، مــوضــحــا أن ــهــ فـــي المـــديـــنـــة ذاتــ

أخرى  أنشطة  إلــى جانب  المهاجرين  تهريب 
ــه 

ّ
كالخطف وتــهــريــب الـــوقـــود. وأشــــار إلـــى أن

نجح في العملية في إلقاء القبض على أربعة 
إلى  بالإضافة  ــار،  الأوكـ تلك  في  المهرّبين  من 
أجنبية  جــنــســيــات  مــن  مختطفاً   18 تــحــريــر 
عُــــثــــر عــلــيــهــم فــــي زنـــــزانـــــات بـــتـــلـــك الأوكــــــــار، 
تــعــرّضــوا  هـــؤلاء   

ّ
أن انـــفـــرادي، علماً  بعضها 

شتى  وأصــنــاف  للتعذيب  احتجازهم  خــال 
وكشف  والمعنوية.  الحسية  الانتهاكات  مــن 
 مـــن بـــن المــهــاجــريــن 

ّ
ــلــــواء 444 قـــتـــال« أن »الــ

 العصابات طلبت 
ّ
الذين حُــرّروا من أفاد بأن

ــة مـــالـــيـــة فــــي مــقــابــل  ــديـ ــع فـ ــ مــــن أهـــالـــيـــهـــم دفـ
إطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع عمليات 

التعذيب والانتهاكات بحقهم. 
وسبقت هــذه العملية أخــرى في العاشر من 
إبريل نفسه، تمكّن »اللواء 444 قتال« خلالها 
من تحرير 195 شخصاً، من بينهم 23 امرأة 
وطفلان، خطفتهم عصابة طلبت فدى مالية 
ــتــــهــــم فــــي أحـــد  فــــي مـــقـــابـــل إطـــاقـــهـــم، وأودعــ
لبيان،  التهريب في بني وليد. ووفقاً  أوكــار 
التهريب،  القبض على أحــد رمــوز  لــقــي 

ُ
أ فقد 

وهو مهرّب ليبي، بصحبته ثمانية مهرّبين 
آخرين من جنسيات مختلفة ينشطون معه.

وفي سياق متصل، يقول الضابط في إدارة 
القوافل الصحراوية التابعة لجهاز مكافحة 
التي  »الخطوات   

ّ
إن الشويطر  نصر  الهجرة 

اهتماماً  تــبــنّ  الليبية  الــســلــطــات  ــخــذتــهــا 
ّ
ات

بملف الهجرة السرية، ومنها توسيع جهاز 
مكافحتها من دوريــات المراقبة الصحراوية، 
لتشمل مراقبة الطرقات الرابطة بين الجنوب 
والــشــمــال، وتــحــديــداً مناطق وســط الجنوب 
عَدّ مهمّة لشبكات التهريب في مراحل 

ُ
التي ت

نقل المهاجرين«. وممّا أعلنت عنه السلطات 
تــســيــيــر قــــوافــــل أمـــنـــيـــة مــســلــحــة لاســتــطــاع 

المــنــاطــق الــصــحــراويــة، تــمــكّــنــت مــن تمشيط 
ــان والـــهـــضـــاب فــــي مــنــاطــق  ــ ــوديـ ــ ــدد مــــن الـ ــ عـ
ــر الأمــنــي، والتي 

ّ
الــصــحــراء حيث بــؤر الــتــوت

تــمــرّ بــهــا خــطــوط نــقــل المــهــاجــريــن الــنــشــطــة، 
ــنـــوب؛ نــســمــة ومــــزدة  لا ســيّــمــا مــنــاطــق الـــجـ

والقريات والشويرف.
ــــي، كـــانـــت وزارة  ــــاضـ ـــام المـ ــعـ وفـــــي نـــهـــايـــة الــ
قد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  فــي  الخارجية 
أعــلــنــت عـــن اتـــفـــاق تــوصّــلــت إلـــيـــه لــيــبــيــا مع 
ل الاتحاد الأوروبي من 

ّ
إيطاليا ومالطا وممث

أجل »دعم حماية الحدود الجنوبية« للبلاد، 
مشيرة إلى عزمها دعم هذا الاتفاق وتعزيز 
العمل عليه. كذلك، أعلنت عن عزمها البحث 
 أفريقي لمشكلة الهجرة السرية، من 

ّ
عن »حل

الأفــريــقــي، خصوصاً  الجماعي  العمل  خــال 
البلدان  فــي دول المــصــدر، بالتنمية فــي هــذه 
ــع ضـــوابـــط وآلــــيــــات لــتــنــظــيــم الــهــجــرة  ــ ووضـ
كرامة  تحفظ  إنسانية  بطريقة  منها  والــحــدّ 
المهاجر الأفريقي«، مطالبة بضرورة »تسريع 
أمن  مجال  في  التعاون  تعزيز  اتفاق  تفعيل 
 مــن ليبيا 

ّ
ــل ـــع بــن كـ

ّ
ومــراقــبــة الـــحـــدود المـــوق

والسودان وتشاد والنيجر في مايو 2018«.
مناسبات  فــي  الليبية  السلطات  أكّـــدت  وقــد 
يمكنها  ولا  عبور،  »منطقة  ليبيا   

ّ
أن كثيرة 

ــمّــــل الأعــــــبــــــاء الأمــــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  تــــحــ
ــرّاء اســتــفــحــال هـــذه الــظــاهــرة  والمــالــيــة مــن جــ
ــــت المـــجـــتـــمـــع  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــب الــــــبــــــشــــــر(«، وطـ ــريـ ــ ــهـ ــ )تـ
ــع جــهــودهــا  الــــدولــــي بــــضــــرورة الـــتـــكـــافـــل مــ
لإنــهــاء مــعــانــاة المــهــاجــريــن.  وهــو مــا يؤكده 
على  مــشــدداً  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشويطر 
ــه »لا يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى تــهــريــب البشر  ــ

ّ
أن

ــادره فـــي الــــدول   مـــن خــــال تــجــفــيــف مـــصـ
ّ

إل
المــهــاجــرون. ويحكي عن  الــتــي ينطلق منها 
»اهتمام حكومي لافت في ما يخصّ ضرورة 
محاصرة المهرّبين وقطع الطرقات الرئيسية 
هم سوف يجدون طرقات أخرى 

ّ
أمامهم، لكن

 
ّ
لــلــعــبــور إلــــى الـــشـــمـــال. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

 
ّ
فإن كبير،  بذلك بشكل   

ّ
يقل نشاطهم ســوف 

 
ً
ملاحقتهم وقطع الطرقات أمامهم ليسا حلا
جذرياً«. ويرى الشويطر »وجوب أن تمارس 
ــا مــــن خــــــال المــنــظــمــات  ــغـــوطـ ــلـــطـــات ضـ الـــسـ
جاه إطلاق 

ّ
الدولية، كالاتحاد الأفريقي، في ات

الــتــي  الــفــقــيــرة  ــدول  ــ الـ فـــي  مــشــاريــع للتنمية 
يــضــطــر مــواطــنــوهــا إلـــى الــهــجــرة مــنــهــا بعد 

انعدام سبل الحياة فيها«. 
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الرئيس  أن  الأبيض  البيت  أعلن 
جو بايدن سيزور منطقة الشرق 
المـــدة 13-16 تموز/  الأوســـط فــي 
يــولــيــو 2022، تــشــمــل إســرائــيــل والأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة والـــســـعـــوديـــة، حيث 
ســيــشــارك فــي قمة تــضــمّ قـــادة دول مجلس 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، إضــافــة  الـــتـــعـــاون لـ
ويــتــضــمّــن  والـــــعـــــراق.  والأردن  مـــصـــر  ــــى  إلـ
بــرنــامــجــه أيـــضًـــا عــقــد قــمــة افــتــراضــيــة في 
ــاء وجـــــــوده فــــي جـــــــدّة، تــجــمــعــه بـــقـــادة  ــنــ أثــ
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة المــعــروفــة 
الـــولايـــات  إلــــى  بــــ I2-U2، وتـــضـــم، إضـــافـــة 
المتحدة، كلً من الهند وإسرائيل والإمارات. 
وقد أثار قرار بايدن زيارة السعودية ولقاء 
ــيّ  المـــســـؤولـــن الـــســـعـــوديـــن، بــمــن فــيــهــم ولـ
العهد الأمير محمد بن سلمان، نقاشاتٍ في 
الديمقراطيين،  بــن  وتــحــديــدًا  الــكــونــغــرس، 
والمــنــظّــمــات المــدافــعــة عـــن حــقــوق الإنـــســـان. 
كما تدور نقاشات حول أهداف الزيارة: هل 
أم تتناول  الــنــفــط،  بــأســعــار  تتعلق أســاسًــا 
التطبيع الخليجي  إضافةً إلى ذلك قضايا 

مع إسرائيل.

دوافع الزيارة
ــدن إلـــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــايــ تـــأتـــي زيــــــــارة بــ
ــنــــطــــن إلـــى  الأوســـــــــط ضـــمـــن مـــســـاعـــي واشــ
ــتـــواء الــصــن والــتــعــامــل مـــع الــتــداعــيــات  احـ
الــتــي تــرتّــبــت عــلــى فــــرض الـــغـــرب عــقــوبــات 
اقـــتـــصـــاديـــة قـــاســـيـــة عـــلـــى روســــيــــا، بــســبــب 
غــزوهــا أوكــرانــيــا، شملت قطاع الــطــاقــة، ما 
ارتفاع أسعارها على نحو بعيد،  إلى  أدّى 
التضخم الاقتصادي  أزمــة  ومن ثم تعميق 
على مستوى الــعــالــم الـــذي لــم يــتــعــافَ بعد 
مــن آثــار جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد 
)كوفيد - 19(. وقــد وصلت نسبة التضخم 
في الولايات المتحدة إلى %8.6، وهي الأعلى 
فــي الأربــعــن عــامًــا الأخــيــرة، وقــد أدّى ذلك 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية 
بركود  يــهــدّد  مــا  كبيرًا؛  ارتــفــاعًــا  والكمالية 
تضخّمي، قد يدفع الديمقراطيون ثمنه في 
تشرين  فــي  المـــقـــرّرة  النصفية  الانــتــخــابــات 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2022. وفـــي حــن تهدف 
الروسي  الطاقة  قطاع  إلى ضرب  واشنطن 
ــده، فـــإنـــهـــا  ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــان مــــوســــكــــو مـــــن عـ ــ ــرمــ ــ وحــ
تحتاج، في المقابل، إلى إقناع دول الخليج، 
وتــحــديــدًا الــســعــوديــة، بــزيــادة إنتاجها من 
الــنــفــط لــتــعــويــض الــفــاقــد الـــروســـي. غــيــر أن 
تنامي علاقات  من  قلقًا  تُبدي  بايدن  إدارة 
بروسيا  المنطقة  فــي  التقليديين  حلفائها 
ــا، مـــع تـــزايـــد شــكــوك هـــؤلاء  ــضًـ والـــصـــن، أيـ
الحلفاء في التزام الولايات المتحدة بأمنهم.
زيـــــــارة  ــم  ــهـ تـــسـ أن  بـــــايـــــدن  إدارة  وتـــــأمـــــل 
الـــســـعـــوديـــة أيــــضًــــا فــــي بـــحـــث ســـبـــل إنـــهـــاء 
ــن، الـــتـــي دخـــلـــت الــهــدنــة  ــمـ ــيـ الــــحــــرب فــــي الـ
الهشّة فيه شهرها الثالث. كما تسعى إدارة 
الــعــربــي –  إلـــى دفـــع عجلة التطبيع  بــايــدن 
ــا، والــتــي كــانــت أطلقتها  ــدمًـ قُـ الإســرائــيــلــي 
إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تحت 
عنوان »اتفاقات أبــراهــام«. وفي إشــارة إلى 
 بايدن من 

ّ
ذلك، ستقلع الطائرة التي ستقل

تــل أبــيــب إلــى جـــدّة مــبــاشــرة، وهــي الطريق 
ــــام 2017،  نــفــســهــا الـــتـــي ســلــكــهــا تــــرامــــب عـ
تل  إلــى  الرياض  أقلعت طائرته من  حينما 
أبيب مباشرة بعد حضوره القمة »العربية 

– الإسلامية – الأميركية«.
إضــافــة إلـــى مــا ســبــق، ســيــكــون مــلــف تعثّر 
ــران وتــســريــع  ــع إيــــ ــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مـ المـ
الأخيرة مستويات تخصيب اليورانيوم من 
الموضوعات المهمة أيضًا على أجندة بايدن 
فــي إســرائــيــل والــســعــوديــة. وتسعى إدارتـــه 
إلى تحقيق هدفين هنا: الأول، الضغط على 
إســـرائـــيـــل الــتــي تــحــظــى بـــدعـــمٍ ضــمــنــيٍّ من 
بعض الدول الخليجية، وتحديدًا الإمارات 
والــبــحــريــن، لــتــجــنّــب الــقــيــام بــمــا قــد يـــؤدّي 
إلى مواجهة عسكرية في المنطقة، إذ ذكرت 
ــــام إســرائــيــلــيــة، أخــــيــــرا، أن تل  ــائـــل إعـ وسـ
أبيب نشرت منظومة رادارات في الإمــارات 
والــبــحــريــن. والــثــانــي، تنسيق المـــواقـــف مع 
الخليجية في  ــــراف  الأطـ إســرائــيــل وبــعــض 
طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع إيــــــــران، ســــــواء جـــرى 
التوصل إلى اتفاق نووي معها أم لا، وذلك 
حتى لا تتكرّر تجربة اتفاق عام 2015 الذي 
حاولت إسرائيل إفشاله، ولم تكن السعودية 

والإمارات والبحرين راضية عنه. 
الإسرائيلي،   – الفلسطيني  الصعيد  وعلى 
يزعم مسؤولون في إدارة بايدن إن زيارته 
ــتــــعــــادة دور  ســـتـــكـــون فـــرصـــة لمـــحـــاولـــة اســ
الفلسطينيين  بـــن  ــا  ــ ــوازنً تــ أكـــثـــر  أمـــيـــركـــي 
ــادة التأكيد  والإســرائــيــلــيــن، ومــنــاســبــةً لإعـ
عــلــى تــأيــيــد حـــل الـــدولـــتـــن، بــعــد أن شهد 
ا غــيــر مــســبــوقٍ 

ً
ــاز ــيـ المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي انـــحـ

أن  علمًا  تــرامــب،  إسرائيل في عهد  لصالح 
إدارة بايدن أضاعت وقتًا ثمينًا في الرهان 
لمجرّد  الجديدة  الإسرائيلية  الحكومة  على 
مع  نتنياهو،  بنيامين  حكومة  ليست  أنها 
ا، إن  أن رئيسها، نفتالي بينيت، لا يقل سوءً
لم يكن أسوأ من نتنياهو، في كل ما يتعلق 

ــدِ إدارة بــايــدن  ــبـ تُـ ــم  بــقــضــيــة فــلــســطــن، ولــ
 - الفلسطيني  بــالــصــراع  حقيقيًا  اهــتــمــامًــا 
الإســرائــيــلــي عــلــى مـــدى عـــام ونــصــف الــعــام 
مــن وجــودهــا فــي السلطة، ولــم تبذل جهدًا 
 

ّ
فــعــلــيًــا لــوقــف انــتــهــاكــات إســرائــيــل فــي حــق

الاستيطان  عمليات  ووقــف  الفلسطينيين، 
في  بما  الغربية،  الضفة  في  البيوت  وهــدم 
ذلك في القدس الشرقية، واستمرار الحصار 
على قطاع غزة.  وقد أبقت إدارة بايدن على 
كثير من سياسات إدارة ترامب، كالاعتراف 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــةً لإســــرائــــيــــل، ولـــــم تُـــعِـــد 
السفارة الأميركية إلى تل أبيب، ولم تفتح 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  الأميركية  القنصلية 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ومكتب 
زيارته  خــال  بايدن  وسيحرص  واشنطن. 
ــه،  ــ ــيـــل، بــحــســب مــســؤولــن فـــي إدارتــ إســـرائـ
على إظهار التزامه بأمنها، ومن ذلك زيارة 
أو  قدّمتها  التي  الدفاعية  أنظمتها  بعض 

موّلتها الولايات المتحدة. 

إعادة ضبط العلاقات 
الأميركية – السعودية 

تُــعــدّ إعـــادة ضبط عــاقــة الــولايــات المتحدة 
مع السعودية أحد أبرز أهداف زيارة بايدن 
المنطقة، كما صرّح هو نفسه، بعد أن شهدت 
ــرًا مــلــحــوظًــا مــنــذ تــولّــيــه  هـــذه الــعــاقــة تـــوتـ
الرئاسة مطلع عام 2021، خصوصًا أنه كان 
بالتشدّد  الانتخابية،  حملته  خــال  د، 

ّ
تعه

مع السعودية بسبب استمرار حرب اليمن، 
واغــــتــــيــــال الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي جـــمـــال 
خاشقجي، وغيرهما من انتهاكاتٍ لحقوق 
ــا، رفــض  ــسًـ ــيـ الإنــــســــان. وبـــعـــد انــتــخــابــه رئـ
السعودي،  العهد  ولــي  مــع  التعامل  بــايــدن 
الأمير محمد بن سلمان، وحصر التواصل 
مــع والـــده، المــلــك سلمان. ثــمّ أعــلــن عــن وقف 
دعم الولايات المتحدة السعودية والإمارات 
الحصول  عليهما  اليمن، وحظر  حــرب  فــي 
برفع  ذلــك  وأتــبــع  »أسلحة هجومية«.  على 
السرّية عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية 
)سي آي إيه( يلمّح ضمنًا إلى وقوف محمد 
بن سلمان شخصيًا وراء إصدار الأمر بقتل 
خاشقجي، وفرض عقوبات على المسؤولين 
عن الجريمة، مستثنيًا إياه، أي وليّ العهد. 
ثمَّ إنه تحت ضغط أقارب ضحايا هجمات 

11 سبتمبر 2001، الذين يتهمون الحكومة 
الــســعــوديــة بــالــتــورّط فيها مــبــاشــرة، سمح 
بايدن برفع السرّية كذلك عن وثائق مكتب 
بشأنها،  آي(  بي  )إف  الفدرالي  التحقيقات 
يؤيد  دليل ملموس  أيّ  لم تحتوِ على   

ْ
وإن

مزاعمهم ضد السعودية. 
كما رفعت إدارة بايدن، في شباط/ فبراير 
الإرهــاب  قــوائــم  مــن  الحوثي  2021، جماعة 
الأميركية، التي كانت إدارة ترامب وضعتها 
فيها. وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، 
ــنــــطــــن بــــطــــاريــــات بـــاتـــريـــوت  ســـحـــبـــت واشــ
مـــن الـــســـعـــوديـــة فـــي وقـــــتٍ كـــانـــت تــتــعــرّض 
فــيــه لــهــجــمــات حــوثــيــة مــتــكــرّرة بــصــواريــخ 
باليستية وطائرات من دون طيار. واشتكت 
الرياض أكثر من مــرّة، منذ تنصيب بايدن 
رئـــيـــسًـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــبــيــتــهــا مــطــالــب 
أمــيــركــيــة كــثــيــرة، ومــنــهــا تــكــثــيــف الــجــهــود 
لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة تحديث 
الـــبـــاد، بــمــا فــي ذلـــك إضــعــاف نــفــوذ رجــال 
الدين ومنح المرأة مزيدًا من الحقوق، وفتح 
ــوار مــع إيــــران بــالــتــوازي مــع المــفــاوضــات  حـ
الجارية في فيينا حول برنامجها النووي، 
فـــضـــاً عـــن تــعــمــيــق الاتــــصــــالات والــتــعــاون 
مــع إســرائــيــل، فـــإن إدارة بــايــدن، كــمــا يقول 
المـــســـؤولـــون الـــســـعـــوديـــون، فـــي المـــقـــابـــل، لم 
بــل طلبت  الــخــطــوات،  تُــقــدّر بما يكفي تلك 
أفغان،  استقبال لاجئين  مثل  المزيد،  تقديم 
أو مساعدة الاقتصاد المتعثر في لبنان، أو 

تقديم الدعم لاستقرار العراق ... إلخ. 
في شباط/  غــزو روسيا لأوكرانيا  أن  غير 
تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــن  ــر 2022، ومـــــا  ــرايـ ــبـ فـ
تــداعــيــاتٍ على الاقــتــصــاد الــعــالمــي، بما فيه 
الأميركي، خصوصًا في قطاع الطاقة، دفع 
إدارة بايدن إلى إعــادة النظر في مقاربتها 
للعلاقة مع السعودية على أساس محاولة 
ــاد تـــــــــوازنٍ بــــن الـــقـــيـــم والمــــصــــالــــح فــي  ــجــ إيــ

سياستها الخارجية. 
التحوّل  بــايــدن  إدارة  فــي  ويــبــرّر مسؤولون 
فـــي مــوقــفــه فـــي عـــاقـــات الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالسعودية عندما كان مرشّحًا بأنه ينظر 
ــوٍ مــخــتــلــفٍ بــوصــفــه  ــحـ ــــى الأمـــــــور عـــلـــى نـ إلـ
ينصبّ  تركيزه  أن  الآن، وخصوصا  رئيسًا 
حــالــيًــا عــلــى قــضــايــا الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
وإســقــاطــاتــهــا عــلــى مــوضــوع الــطــاقــة، الأمــر 
الــــذي يــحــتــاج مــعــه إلـــى تــعــاون الــســعــوديــة. 
إضـــافـــةً إلـــى ذلــــك، تــخــشــى واشــنــطــن مـــن أن 
ــؤدّي اســـتـــمـــرار قــطــيــعــتــهــا مـــع مــحــمــد بن  ــ يــ
سلمان إلــى ابــتــعــاد الــســعــوديــة أكــثــر عنها، 
واقــتــرابــهــا مــن روســيــا والـــصـــن. وكـــان ابــن 
ســلــمــان قــد دعــــا، أخـــيـــرا، الــرئــيــس الصيني 
شـــي جـــن بــيــنــغ لـــزيـــارة الـــريـــاض. وســرّبــت 
السعودية معلومات مفادها بأنها مستعدّة 
النفطية  صادراتها  من  جــزء  ثمن  لتقاضي 
إلى الصين باليوان، في مؤشّر على تنامي 
التعاون بين البلدين. والجدير ذكره هنا أن 
وليام  الأميركية،  المركزية  المخابرات  رئيس 
بيرنز، زار الرياض، في نيسان/ أبريل 2022، 
لتدارك التدهور في العلاقة معها وإقناعها 
بــإلــغــاء صــفــقــة كــبــيــرة لـــشـــراء الأســلــحــة من 

الصين، من بينها صواريخ باليستية. 
وقـــد شــجّــع حــلــفــاءُ واشــنــطــن الأوروبــــيــــون، 
مــثــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جــونــســون، والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــة إلـــــــى رئـ ــ ــافــ ــ مـــــــاكـــــــرون، إضــ
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــيــنــيــت، بـــايـــدن على 
ومنذ  بن سلمان.  مع محمد  الخلاف  إنهاء 
ــك الـــــوقـــــت، بـــــــدأت تــــصــــدُر عــــن الـــطـــرفـــن  ــ ذلــ
إشاراتٌ إلى تحسّن العلاقات بينهما، حيث 
اتــخــذتــهــا  بـــخـــطـــواتٍ  ــايـــدن  بـ إدارة  ــادت  ــ أشــ
حزيران/  مطلع  موافقتها،  مثل  السعودية، 
اليمن  في  الهدنة  تمديد  على   2022 يونيو 
ــم المـــتـــحـــدة، مطلع  ــ الـــتـــي تــوسّــطــت بــهــا الأمـ
نيسان/ أبريل الماضي، مدة شهرين آخرين، 
ثم إعــان مجموعة »أوبـــك+«، التي تقودها 
الـــســـعـــوديـــة، رفــــع إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط في 
 250 بنحو  أغــســطــس،  وآب/  يوليو  تــمــوز/ 
ألــف برميل إضــافــة إلــى الـــ 400 ألــف برميل 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتـــفـــاق رفـــع الإنــتــاج 
ــن أن تـــقـــوم  ــطــ ــنــ ــل واشــ ــ ــأمـ ــ الــــتــــدريــــجــــي. وتـ
ــدار الــعــام،  ــادةٍ أكــبــر عــلــى مــ ــزيـ الــســعــوديــة بـ
التي تملكها  الــقــدرة الاحتياطية  إلــى  نــظــرًا 
في إنتاج النفط. في المقابل، تطالب الرياض 
أمنها،  عن  بالدفاع  واضــح  أميركي  بالتزام 
وإعادة تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، 
وألّ تـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــاجـــآت مـــن واشــنــطــن، 
خصوصًا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية 
مع إيران، فضلً عن تخفيف حدّة الانتقادات 
ــان فــي  ــ ــســ ــ ــة لـــســـجـــل حــــقــــوق الإنــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
السعودية. وعلى الرغم من أن بايدن أكّد أنه 
لن يغيّر وجهة نظره في خصوص موضوع 
حقوق الإنــســان، فإنه عقّب على ذلــك بقوله 
»لكن بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، فإن 

وظيفتي هي إحلال السلام إذا استطعت«. 

خاتمة
لــم تــخــرُج إدارة الــرئــيــس بــايــدن عــن النهج 
الـــواقـــعـــي تــاريــخــيًــا لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
ــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــدّم المــــصــ ــقــ ــتــ حـــيـــث تــ
عداها.  ما  على  والانتخابية  والاقتصادية 
وعــلــى الــرغــم مــن الانــتــقــادات الــتــي وجّهها 
عدد من الديمقراطيين والمنظمات الحقوقية 
لمـــا يـــرونـــه تــفــريــطًــا مـــن بـــايـــدن فـــي وعــــوده 
بــمــحــاســبــة منتهكي حقوق  ــتـــزام  الالـ حـــول 
ــإن المــعــطــيــات الــجــيــوســيــاســيــة  ــان، فــ ــســ الإنــ
عــالمــيًــا، فـــي تــقــديــر مــســؤولــي إدارتــــــه، أكــبــر 
وأخــطــر مــن أن يــجــري اخــتــزالــهــا فــي وعــود 
وشعارات انتخابية. ومع ذلك، يرى ناقدون 
لإدارة بايدن أن التسامح مع قضايا حقوق 
ــان يــشــجّــع مــنــتــهــكــيــهــا، وأن مــقــاربــة  الإنـــسـ
مــبــنــيــةٌ على  الــطــاقــة  مـــوضـــوع  فـــي  الإدارة 
افتراضات واهــيــة؛ ذلــك أن قــدرة السعودية 
ــويــــض الــــــصــــــادرات  ــعــ ــلــــى تــ والإمــــــــــــــــارات عــ
الـــروســـيـــة مـــن الــنــفــط مُـــبـــالَـــغ فــيــهــا، فــضــاً 
الــتــخــلّــي عن  الــســعــوديــة لا يمكنها  أن  عــن 
الاعتماد على السلاح الأميركي، وهي غير 
قادرة على تحمّل التكلفة الكبيرة لتحويل 
على  المعتمدة  العسكرية  وهياكلها  بناها 
أنظمة التسليح الأميركية إلى الصينية أو 
الروسية. ومع ذلك أيضًا، لا يبدو أن إدارة 
بايدن مستعدّة لأخذ مخاطرة، مهما كانت 
محدودة، في الظرف الدولي السائد، حيث 
ينصبّ جل تركيزها على إضعاف روسيا 
ــتـــواء الــصــن، ومــنــع دخــــول الاقــتــصــاد  واحـ
الأميركي في حالة ركود، على الرغم من أن 
قابلةٍ  وغير  تبدو متضاربة  الأهـــداف  هــذه 

للتحقق على نحو متزامن.

دوافعها وحساباتها الاستراتيجية

جولة بايدن الشرق الأوسطية

الزيارة قد تكون 
فرصة لمحاولة 

استعادة دور 
أميركي أكثر توازناً 

بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين

تخشى واشنطن من 
أن يؤدّي استمرار 

قطيعتها مع محمد 
بن سلمان إلى ابتعاد 

السعودية أكثر عنها، 
واقترابها من روسيا 

والصين

لم تخرج إدارة بايدن 
عن النهج الواقعي 

تاريخياً للسياسة 
الأميركية، تتقدّم 

المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية 

والانتخابية على ما 
عداها

تتعدد موضوعات زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المقبلة إلى الشــرق الأوسط، والتي تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
المحتلة والسعودية، حيث يتم تناول أسعار النفط، التطبيع الخليجي مع إسرائيل، اليمن، حقوق الإنسان، غير أن اللافت فيها أن 

المصالح تغلبت على المبادئ في العلاقة مع الرياض؟

)Getty( 2022 /6 /8 بايدن في البيت الأبيض في واشنطن في

الروسي وحرمان  في حين تهدف واشنطن إلى ضرب قطاع الطاقة 
دول  إقناع  إلى  المقابل،  في  تحتاج،  فإنها  عوائده،  من  موسكو 
الخليج، وتحديداً السعودية، بزيادة إنتاجها من النفط لتعويض الفاقد 
حلفائها  علاقات  تنامي  من  قلقاً  تبدي  بايدن  إدارة  أن  غير  الروسي. 
التقليديين في المنطقة بروسيا والصين، أيضا، مع تزايد شكوك هؤلاء 

الحلفاء في التزام الولايات المتحدة بأمنهم.
وتأمل إدارة بايدن أن تسهم زيارة السعودية أيضا في بحث سبل إنهاء 

الحرب في اليمن، التي دخلت الهدنة الهشّة فيه شهرها الثالث.

قلق أميركي
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MEDIA

الأخبار الكاذبة تغرق منصات التواصل في فلسطين

شبكة تضليل روسية لتشويه الوقائع في سورية

غزة ـ علاء الحلو

وفــاة  حــول  كاذب  خبــر  أيــام  قبــل  انتشــر 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس علــى 
المختلفــة،  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
بــن  البــاد،  فــي  وجــدل  بلبلــة  أحــدث  مــا 
لــم  فيمــا  أدلــة،  أي  دون  مــن  ونــافٍ،  مؤكــد 
لــم يكــن هــذا  تصــدر أي تعليقــات رســمية. 
الخبــر الوحيــد مــن نوعه الذي انتشــر خلال 
 
ً
الفتــرة الماضيــة، إذ رصــد المتابعــون ســيلا
تعلقــة 

ُ
ضللــة والشــائعات الم

ُ
مــن الأخبــار الم

بالشأن الفلسطيني الداخلي، كذلك المتعلقة 
بممارســات الاحتــال، عــاوة علــى الأحداث 

الجارية في القدس وجنين، وغيرها. 
ســاهم التحــول فــي شــكل الاتصــال وانتقــال 
الأخبــار عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ضللة بشكل 

ُ
في انتشار الأخبار المفبركة والم

جنونــي، فــي ظــل ظهــور صحافــة المواطــن، 
فــي  المهنيــة  والممارســات  المعاييــر  وغيــاب 
هــذه البيئــة، إلى جانب اختلاط النشــر على 
الصحافيين وغير الصحافيين، وكذلك على 
الناشــطين المهنيــن وغيــر المهنيــن، عــاوة 
والسياســية  الحزبيــة  الأهــواء  تحكــم  علــى 
فــي دعــم الخبــر وتأكيــده أو نفيــه وتكذيبــه. 
التــي  ضللــة 

ُ
الم الأخبــار  مصــادر  وتختلــف 

أنهــا  إلا  الماضيــة،  الفتــرة  خــال  انتشــرت 
تتفــق جميعهــا فــي خلــق حالــة مــن البلبلــة 
والخلافــات  المناكفــات  وتأجيــج  والتوتــر، 
السياســية الداخليــة، والتــي تــؤدي بدورها 
إلــى زيــادة حــدة ووتيرة التراشــق الإعلامي 
الأخبــار  أبــرز  ومــن  الداخلــي.  الفلســطيني 
واســع  نطــاق  علــى  تداولهــا  جــرى  التــي 
المتعلقــة  تلــك  الســياق  هــذا  فــي  وتصــب 
بالحالــة الصحيــة للرئيس الفلســطيني، أو 
التي انتشرت في ذروة العدوان الإسرائيلي 
على مدن الضفة الغربية أو على قطاع غزة، 
والتي تناولت مقتل الصحافية شيرين أبو 

عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بــن الأخبــار غيــر المؤكــدة كذلــك  وكان مــن 
أنبــاء عــن اســتقالة الحكومــة الفلســطينية، 
إلى جانب انتشــار أخبار عن صفقة لتبادل 
الأســرى بــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
وهــي  الإســرائيلي،  الاحتــال  وســلطات 
علــى  عــاوة  نشــرها،  أعيــد  قديمــة  أخبــار 
بالأحــداث  علاقــة  لهــا  أخــرى  معلومــات 
الأخيــرة فــي جنــن، وبينهــا مــا نســب إلــى 

منوعات
أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أخبار

تغيير خاصيات أبراج البث 
التلفزيوني في خيرسون، لتصبح 

قنوات التلفزة الروسية متاحة 
»مجاناً« في هذه المنطقة جنوبيّ 

أوكرانيا، كجزء من سعي موسكو 
لإضفاء الطابع الروسي على الأراضي 

التي تسيطر عليها.

دعا والد جوليان أسانج وشقيقه 
الحكومة الألمانية إلى التوسط 

في قضية مؤسس موقع 
ويكيليكس والطلب من الرئيس 

الأميركي جو بايدن إسقاط التهم 
ضده، بعدما وافقت الحكومة 

البريطانية الجمعة على طلب 
الولايات المتحدة تسليمها إياه.

باع رئيس تحرير صحيفة نوفايا 
غازيتا المستقلةّ، الصحافي 

الروسي دميتري موراتوف، جائزة 
نوبل للسلام التي فاز بها العام 

الماضي بـ103.5 ملايين دولار، 
لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب 

في أوكرانيا، في مزاد علني نظُم 
في نيويورك.

أطلقت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، 
أول صاروخ فضائي محلي الصنع، 
يسُمى بشكل غير رسمي »نوري«، 

وفق ما أظهرت مشاهد بثهّا 
التلفزيون، في ثاني محاولة تقوم 
بها سيول في هذا المجال، بعدما 

فشلت الأولى في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي.

ومــا  عائلاتهــم،  وعــن  المعتقلــن  مــن  عــدد 
ســبقها مــن معلومــات صدرت عــن الاحتلال 
الإســرائيلي، فــي أكثــر مــن 45 مــادة تتعلــق 
عمليــة  لتســهيل  الحريــة،  نفــق  بأســرى 

الإيقاع بهم، وإعادة اعتقالهم.
ضللــة إلــى عوامــل 

ُ
يعــود انتشــار الأخبــار الم

عــدة، مــن أبرزهــا حالــة التعاطــف والتفاعــل 

المطروحــة  الوطنيــة  القضايــا  مــع  العفــوي 
والنشــطة، إلــى جانــب أخبــار أخــرى تتعلــق 
أجنــدات  لصالــح  معينــة  أهــداف  بتحقيــق 
وغايــات قــد تكون أمنية مرتبطة بالاحتلال 
أو  شــخصية،  لأســباب  أو  الإســرائيلي، 
أخــرى سياســية فــي أتــون الصــراع الحزبــي 
المعلومــة  طبيعــة  تحــدد  فيمــا  الداخلــي، 

نشــرها.  مــن  والعلاقــة  المصلحــة  صاحــب 
يشــير مؤســس ومديــر التحرير فــي المرصد 
الخــاص  »كاشــف«،  للتحقــق  الفلســطيني 
المضللــة،  والأخبــار  الشــائعات  بتفنيــد 
»العربــي  لـ حديــثٍ  فــي  الحــق،  عبــد  بكــري 
 المرصــد يعتمــد منهجيــة 

ّ
الجديــد«، إلــى أن

علميــة وفــق معايير التحقــق العالمية، وهي 
تقــوم علــى الرصــد. وهناك معاييــر للرصد، 
ومــن ضمنهــا المبالغــة، والاجتــزاء، وخطاب 
الكراهيــة والتحريــض، وغيــاب الإجابــة عــن 
قدم، 

ُ
الأســئلة الأساســية في المعلومة التي ت

كذلك غياب المنطق.
ترصــد الأخبــار فــي »كاشــف«، وهــو مرصــد 
مســتقل معتــرف بــه مــن نقابــة الصحافيــن 
الدولــي  والاتحــاد  الفلســطينيين 
للصحافيين، بحســب طبيعة الأحداث، مثل 
ذروة جائحة كوفيد-19، والأحداث المرتبطة 
بعــدوان الاحتــال الإســرائيلي على الشــعب 
الفلســطيني، أو الاعتــداءات المتواصلة على 
المدن، فيما تتم عمليات البحث وفق كلمات 
مفتاحيــة مرتبطة بالحدث، لتضييق دائرة 
البحــث والوصــول إلــى كل ما يجري تناوله 

عبر المنصات حول الموضوع المستهدف.
أمــا عــن آليــة التحقــق مــن الأخبــار، فيوضح 
للتحقــق  تخضــع  المعلومــة  أن  الحــق  عبــد 
عــادة  التحقــق  عمليــات  تتــم  فيمــا  الأولــي، 
البحــث العكســي عبــر محــركات  مــن خــال 
المصــادر  مــع  التواصــل  عبــر  أو  البحــث، 
الشــخصية  الخبــرة  جانــب  إلــى  الحيــة، 
فــي محتــوى  كالبحــث  التحقــق  فــي مجــال 
 

ً
المعلومــة ومصــدر المعلومــة والبحــث مثــا
أو  الفيديــو،  داخــل  الأشــخاص  هويــة  فــي 
المعالم الجغرافية والمؤشرات داخل الصور، 
وبعــد  والتضاريــس،  الجويــة  الحالــة  مثــل 
الأكثــر  التحقــق  مرحلــة  إلــى  الانتقــال  ذلــك 
عمقــا، وعنــد الحصــول علــى نتيجــة تقــارب 
نتيجــة  مــن  المائــة  فــي  مائــة   100 إلــى   90
التحقق، تكتب المادة التحريرية، ثم يدققها 
شــخصان علــى الأقــل قبــل نشــرها. تتمثــل 
خطــورة المــواد المضللــة، وفــق عبــد الحق، في 
الأضــرار التي تؤثر مباشــرة علــى الجمهور، 
المثــال  علــى ســبيل  المعلومــات  تتعلــق  حــن 
بالصحــة كمــا حــدث خــال جائحــة فيــروس 
بالواقــع  تتعلــق  معلومــات  أو  كورونــا، 
أســماء غيــر صحيحــة  مثــل نشــر  الداخلــي، 
لمسربي أراض كما حصل في مدينة الخليل.

الشائعات المنتشرة 
تؤجج الانقسامات 
السياسية الداخلية

رصد البحث انخراط
28 حساباً لأفراد 

ومنظمات في الحملة

باريس ـ عدنان أحمد

أكــد بحــث أجراه باحثون فــي »معهد الحوار 
مدعومــة  شــبكة  وجــود  الاســتراتيجي« 
علــى  »المؤامــرة  لنظريــة  تــروج  روســيا  مــن 
التغريــدات  آلاف  وقوامهــا  ســورية«، 
مواقــع  أغرقــت  التــي  المضللــة  والتدوينــات 
واقــع  تشــويه  بهــدف  الاجتماعــي  التواصــل 
النزاع السوري ومنع تدخل المجتمع الدولي 
ضد نظام بشار الأسد. وأوضح البحث الذي 
أجــراه المعهــد بالتعــاون مع منظمــة »الحملة 
 هناك 28 حساباً 

ّ
الســورية«، ونشــر الأحد، أن

)لأفراد ومنظمات( منخرط في هذه الشبكة. 
 الموضوعات الرئيسية التي ركزت 

ّ
وأضاف أن

عليهــا الشــبكة تشــمل تشــويه عمــل »الدفــاع 
المدنــي الســوري« )الخــوذ البيضــاء(، وإنــكار 
أو تشــويه الحقائــق حــول اســتخدام النظــام 
ومهاجمــة  الكيميائيــة،  للأســلحة  الســوري 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا لجنــة المراقبــة 
التابعــة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة. 
ولاحظ البحث انخراط الحســابات الرســمية 
للحكومة الروسية في إنشاء ونشر محتوى 
الروســيتين  الســفارتين  خصوصــا  مضلــل، 
فــي بريطانيــا وســورية، مشــيراً إلــى أنــه مــن 
بــن 47 ألــف تغريدة مضللة في تويتر و817 
ألــف   19 هنــاك  كان  فيســبوك،  فــي  منشــوراً 
وأعيــد  مــرة(،  لأول  )تنشــر  أصلــي  منشــور 
نشــرها أكثــر مــن 671 ألــف مــرة، ليصــل هــذا 
حســاب،  ملايــن  ثلاثــة  نحــو  إلــى  المحتــوى 
منهــم 1.8 مليــون شــخص يصلهــم المحتــوى 

لأول مرة، بحسب البحث.
التقريــر  فــي  ذكرهــم  ورد  مــن  أبــرز  مــن 
أنهــم ناشــرون مؤثــرون للمعلومــات  علــى 
المضللة الصحافية المســتقلة فانيســا بيلي 
التــي وصفــت لحظــة لقائهــا رئيــس النظــام 

الســوري بشــار الأســد بأنها »أكثر لحظات 
حياتهــا فخــراً«، وكانــت روســيا قــد قدمــت 
بيلــي  لهــا  تــروج  التــي  المؤامــرة  نظريــات 
فــي مجلــس الأمــن. وفــي ســبتمبر/ كأدلــة 

»الخــوذ  بيلــي  اتهمــت   ،2015 أيلــول 
البيضــاء« بالتحالــف مــع تنظيــم القاعــدة 
الإرهابيــة، مدعيــة  المنظمــات  مــن  وغيرهــا 
أن لقطــات الفيديــو التي يجمعها متطوعو 
»الخــوذ البيضــاء« وهــم ينقــذون المدنيــن 

مــن المبانــي التــي دمرت، »ملفقــة«.  وأضاف 
معظــم  كانــت   ،2015 »عــام  أنــه  البحــث 
الإنكليزيــة  باللغــة  المضللــة  المنشــورات 
وســائل  مــن  بحثنــا  فــي  جمعناهــا  التــي 
بيلــي،  إلــى  تعــود  الاجتماعــي  التواصــل 
ولكــن عــام 2017 شــهد انضمــام مجموعــة 
ينشــرون  ممــن  الآخريــن  الأشــخاص  مــن 
مــن  بعضهــم  نفســها.  الكرملــن  روايــة 
المؤامــرة،  لنظريــات  الأساســيين  المبتكريــن 

وينضمــون إلــى الرحــات الصحافيــة التــي 
ينظمهــا النظــام الســوري بمجــرد اســتيلاء 
القوات الروســية والســورية على منطقة ما 
ويروجون لنسختهم الخاصة للأحداث«. 

وكشف أنه منذ عام 2020 أصبح آرون ماتيه 
 Grayzone الذي ارتبط اسمه بموقع غرايزون
للمعلومــات  الأول  المــروّج  الإلكترونــي، 
المضللــة. ومثل زميلته بيلي، دُعي للحضور 
إلــى الأمــم المتحــدة مــن قبــل روســيا، ليشــرع 
فــي محاولــة الدفاع عن النظام الســوري ضد 

الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية.
الكثيــرة  الأدلــة  رغــم  أنــه  البحــث  وأوضــح 
وشــهود  والتوثيقــات  الفيديوهــات  فــي 
العيــان علــى الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام 
السوري، استطاعت نظريات المؤامرة حشد 
الدعم، حتى في بعض أوســاط الأكاديميين 
 بين 2015 

ّ
البريطانيــن. وأضــاف التقرير أن

التضليــل حــول ســورية كثيــراً  و2021، زاد 
علــى تويتــر، حيــث جمــع فريــق البحــث 47 
ألــف تغريدة تضليلية عن ســورية نشــرتها 

الحسابات الـ 28.
الحمــات  لهــذه  العمليــة  النتائــج  حــول 
هــذا  تأثيــر   

ّ
أن التقريــر  وجــد  التضليليــة، 

رجــم 
ُ
الكــمّ الكبيــر مــن المعلومــات المضللــة ت

صانعــي  بــن  والشــك«  »الارتبــاك  زرع  فــي 
السياســة الحكوميين، ما ســاعد على وضع 
سياســات مناهضــة للجــوء، والتطبيــع مــع 
النظــام الســوري، وشــجع الرئيــس الروســي 
فلاديمير بوتين على تكرار هذه التكتيكات 
هــذه  أن  البحــث  وأوضــح  أوكرانيــا.  فــي 
اســتهداف  تبريــر  علــى  ســاعدت  الجهــود 
فــي  والعاملــن  البيضــاء«  »الخــوذ  أفــراد 
الروســية  القــوات  قبــل  مــن  الطبــي،  المجــال 
فــي  متطوعــا   296 تــل 

ُ
ق حيــث  والســورية، 

أثناء أداء واجبهم منذ عام 2012.

تحاول جهات مستقلة دحض الأخبار الزائفة المنتشرة )محمد عبد/ فرانس برس(

ركزت الحملة على تشويه صورة »الخوذ البيضاء« )عبد العزيز كيتاز/ فرانس برس(

تعاني فلســطين من تفشــي الأخبار الكاذبة والشــائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظاهرة يتخوف منها كثيرون، خاصة 
حين تتناول قضايا حساسة وتثير الانقسامات
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الابــتــعــاد فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة عـــن الأنــظــار 
يتعرض  أن  المصرية، خشية  الساحة  وعــن 
لأي نــوع من أنــواع الابــتــزاز من قبل أجهزة 
الـــدولـــة لــدفــع أمـــــوال دون مـــقـــابـــل«. وقــالــت 
المصادر إنه »في ظل هذه الظروف الصعبة، 
والتوتر الذي أصاب الجميع، بما يتضمن 
رجـــــال الــــدولــــة ورجــــــال الأعــــمــــال، أصــبــحــت 
الدولي  السينمائي  الجونة  إقامة مهرجان 
مــغــامــرة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، وخــصــوصــا 
أن المهرجان عــادة مــا يلفت الأنــظــار ويثير 

تنظيمه  بكلفة  يتعلق  مــا  فــي  ــدلًا  جـ حــولــه 
الــبــاهــظــة«. وأشــــارت المــصــادر إلـــى »الــجــدل 
ــاف المــتــحــدث الــســابــق  ــاره حــفــل زفــ ــ ــذي أثـ الــ
باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، 
والـــــذي حـــضـــره نــجــيــب ســــاويــــرس، بسبب 
الــحــفــل«.  إنــهــا مبالغة فــي تكاليف  قــيــل  مــا 
اللافتة  الإعلامية  »التغطية  أن  وأوضــحــت 
ــــام الـــتـــي يــتــبــع معظمها  ــائـــل الإعــ مـــن وسـ
لأجــهــزة الــدولــة، والــتــســاؤلات التي طرحها 
الاجتماعي حول  الــتــواصــل  مــواقــع  نشطاء 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــــــشــــــفــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر خـــــــاصـــــــة، 
»العربي الجديد«، عن كواليس  لـ
قـــــرار الأخــــويــــن نــجــيــب وســمــيــح 
ــاويـــرس بــتــأجــيــل الــــــدورة الـــســـادســـة من  سـ
مهرجان الجونة السينمائي، التي كان من 
المــقــرر أن تنعقد فــي الــفــتــرة مــن 13 إلــى 22 
أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أجل غير مسمى.
وعلمت »العربي الجديد« من مصادر مقربة 
من أسرة رجل الأعمال نجيب ساويرس أن 
الممول  الشقيق الأصــغــر سميح ســاويــرس، 
الـــرئـــيـــس لمـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي 
الــدولــي، غــادر البلاد منذ فترة للإقامة في 

سويسرا، من دون أن يعلن الأسباب.
المــصــادر إن »الــظــروف الاقتصادية  وقــالــت 
والمـــالـــيـــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــصــر، 
بسبب شح العملة الأجنبية، أقلقت الكثير 
مــن رجــال الأعــمــال المــصــريــن، ولا سيما أن 
الــدولــة أصبحت تجبر رجــال الأعــمــال على 
دفع أمــوال لسد العجز«. ورجحت المصادر 
أن الملياردير سميح ساويرس، »ربما فضل 

رفضت المجموعة 
الإندونيسية وإدارة 

المعرض هذه الاتهامات

قد يكون المهرجان 
نفذ مهمته بلفت النظر 

إلى مدينة الجونة

تُستخدم صودا الخبز 
لتهدئة حكة الجلد بعد 

لدغات الحشرات

2223
منوعات

مــصــدر أمــــوال الــحــفــل، مــن شــأنــهــا أن تثير 
مــن  الأمـــــــــــوال  رؤوس  أصـــــحـــــاب  مـــــخـــــاوف 
الــظــهــور فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، لا ســيــمــا مع 

تصاعد الحديث حول مصادرة الأموال«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، قـــــالـــــت المـــــــصـــــــادر إن 
»المــــضــــايــــقــــات الأمـــنـــيـــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
ــه الــســابــقــة،  المــهــرجــان، خــصــوصــا فــي دورتــ
نـــتـــيـــجـــة أزمـــــــة فـــيـــلـــم »ريـــــــــش« الـــــــذي اتـــهـــم 
بالإساءة إلى مصر، وتصريحات المخرجة 
في ختام  عــودة  مي  الفلسطينية  والمنتجة 

العربية،  الأنظمة  فيها  إذ هاجمت  الـــدورة، 
أضافت سبباً آخر لأسباب قرار آل ساويرس 
»القائمين  أن  وأوضحت  المهرجان«.  بإلغاء 
على المــهــرجــان تــعــرضــوا لضغوط مــن قبل 
الابــتــزاز،  الفترة الأخــيــرة، تشبه  النظام في 
من أجــل إمــا الاستحواذ، أو الحصول على 
أمـــوال مقابل الــدعــم لاســتــمــرار المــهــرجــان«، 
مضيفة أنــه »جــرى استغلال الأزمـــات التي 
ســبــق ذكـــرهـــا وتـــعـــرض لــهــا المـــهـــرجـــان، في 
ذلك الابتزاز«. يتمتع آل ساويرس بعلاقات 
قــويــة مـــع الــنــظــام المـــصـــري، ولا ســيــمــا في 
المجال الاقتصادي، إذ إن شركة »أوراسكوم« 
المملوكة للأسرة، عادة ما تفوز  للمقاولات 
التي  الضخمة  المشاريع  من  كبير  بنصيب 
أنه  إلا  المسلحة،  الحكومة والقوات  تنفذها 
ــر تــظــهــر عــلــى الــســطــح بعض  مــن وقـــت لآخـ
المـــنـــاوشـــات بـــن الــطــرفــن. وفـــي ديــســمــبــر/ 
كانون الأول من العام الماضي، فتح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي الحديث مرة 
أخـــرى عــن »مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص« في 
الاقتصاد القومي. كما خص بالذكر شركة 
»أوراســــكــــوم«، المــمــلــوكــة لنجيب ســاويــرس 
وعائلته، بعد نحو شهر من انتقاد الأخير 
ــتـــصـــاد،  ــدولـــــة فــــي الاقـ ــل الـــجـــيـــش والـــ ــ

ّ
تــــدخ

»الــدفــعــة الــتــي  ــه، بـــ مــشــيــدًا، فـــي الـــوقـــت ذاتـــ
الإنــفــاق  المــصــري بسبب  الاقــتــصــاد  تلقاها 
الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق 
أن  ا 

ً
مضيف الجديدة«،  والعاصمة  الجديدة 

»شــركــات الــقــطــاع الــخــاص هــي الــتــي تبني 
هذه المشاريع«.

ومـــن جــهــة أخــــرى، وبــعــيــداً عــن الــعــاقــة ما 
بــن آل ســاويــرس والــنــظــام المــصــري، قالت 
ــر قــد يــكــون  المـــصـــادر إن »هــنــالــك ســبــبــا آخـ
ساهم في القرار الذي اتخذه الأخوان بوقف 
مهرجان الــجــونــة، وهــو أن المــهــرجــان حقق 
المراد منه، وذلك بعد خمس سنوات ساهم 
خــالــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــتـــرويـــج لمــديــنــة 
الجونة السياحية وتسويقها«. وأوضحت 
ــان هــدفــا  ــتـــرويـــج لمــديــنــة الـــجـــونـــة، كــ أن »الـ
رئــيــســيــا لــأخــويــن ســـاويـــرس عــنــدمــا فكرا 
السينمائي،  الجونة  مهرجان  تأسيس  في 
ــــك مـــا حــــدث بــالــفــعــل«. أنـــشـــأ مــهــرجــان  وذلـ
نــجــيــب   2017 عـــــام  الـــســـيـــنـــمـــائـــي  الـــجـــونـــة 
والمنتجة  الممثلة  مــع  بالتعاون  ســاويــرس، 
بشرى رزة، وصاحب شركة »آي إيفنتس« 
عـــمـــرو مـــنـــســـي، الـــــذي أطـــيـــح بـــه مـــن إدارة 
المهرجان قبل عامين، ثم أعيد تعيينه هذا 
العام، والمنتج كمال زادة، بدعم من مؤسس 
مــديــنــة الــجــونــة ســمــيــح ســــاويــــرس، ودعـــم 
الــعــديــد مــن رعـــاة الــقــطــاع الــخــاص، وتحت 
رعاية وزارة الثقافة المصرية. وقبل عامين، 
ــــرس عــــن المـــهـــرجـــان  ــاويـ ــ تــــنــــازل نـــجـــيـــب سـ
لشقيقه الأصغر سميح ساويرس، في إطار 
اتــفــاق بــن الــطــرفــن. وكــشــفــت مــصــادر من 
داخل المهرجان عن أن »عودة عمرو منسي، 
المــقــرب مــن الأجـــهـــزة، إلـــى إدارة المــهــرجــان، 
كانت في إطار محاولة لفتح قنوات اتصال 
اللازم  الحماية والدعم  الدولة، وتوفير  مع 
الواقع أثبت  الــدورة الجديدة، ولكن  لإقامة 
ــان هـــدفـــه بــســط نــفــوذ  ــــود مــنــســي كــ أن وجـ
أجهزة الدولة على المهرجان، وهي الصيغة 
التي لم يقبلها آل ساويرس، ولذلك فضلا 
عـــدم إقــامــة الــــــدورة«.  وقــالــت المـــصـــادر إنــه 
التنفيذي لعمرو  المدير  »بعد إسناد مهمة 
ــقـــرارات الــداخــلــيــة،  مــنــســي، أصـــدر بــعــض الـ
وأعلن عن فتح باب التعيينات في وظائف 
داخـــــــل المــــهــــرجــــان، وأعـــــــد عــــقــــوداً لــتــنــفــيــذ 
ذلـــك، واســتــمــر الأمـــر كــذلــك حتى اللحظات 
المــوظــفــن  الإدارة  أبــلــغــت  حــيــث  الأخــــيــــرة، 
بالمهرجان بالتوقف عن العمل حتى إشعار 
آخر، وأن آخر راتب سيتقاضونه هو راتب 

شهر مايو/ أيار الماضي«.

A A

بيروت ـ إبراهيم علي

لم تنته قصة المغنية اللبنانية نوال الزغبي 
ــرا المــصــريــة، بــعــدمــا أعــلــن في  ــ مــع دار الأوبـ
إلــغــاء حفل  عــن  الحالي  الشهر  مــن  العاشر 
ــان يُــفــتــرض أن يـــقـــام يــوم  ــــذي كــ الــزغــبــي الـ
ــة، لــــم تـــذكـــر دار  ــدايــ ــذا الـــشـــهـــر. بــ ــ 20 مــــن هـ
ــرا المــصــريــة فــي بــيــانــهــا الــســبــب حــول  ــ الأوبـ
ــاء، فــيــمــا خــــرج بــعــضــهــم لــلــقــول  ــغــ ــرار الإلــ ــ قـ
كافية  تذاكر  مبيعات  تحقق  لم  الزغبي  إن 
اللبنانية  بالفنانة  دفــع  مــا  الحفل،  لإجـــراء 
بــالــرد مــن خـــال تــغــريــدات، اعــتــمــدت فيها 
عــلــى مــبــدأ »المــــؤامــــرة«، مــن دون أن تسمّي 
أحـــــداً. وقـــالـــت إن مــبــيــعــات الــحــفــل سجلت 
رقــمًــا قــيــاســيًــا خـــال أيــــام. وأكــثــر مــن ذلــك، 
)مدير  الزغبي،  مارسيل  لشقيقها،  أوعــزت 
أعــمــالــهــا( بـــضـــرورة نــشــر »خـــرائـــط« المــكــان 
المباعة.  والتذاكر  المقاعد  عــدد  سجل 

ُ
ت التي 

 حاول مارسيل الزغبي نشر الصورة 
ً
وفعلا

الخاصة ببيع البطاقات والكراسي، لكن كل 
ذلك أبقى حرب البيانات من قبل دار الأوبرا، 

مــتــحــف  مـــؤسّـــســـة  وإدارة  ــا«  ــتـ ــنـ ــيـــومـ »دوكـ
كما حصلت  الاتهامات،  هذه  فردريكيانوم 
على الدعم من وزيــرة الثقافة كلوديا روث. 
وأصـــــــــدرت المـــجـــمـــوعـــة بـــيـــانـــا رفـــضـــت فــيــه 
ــداء عــلــى الـــحـــريـــة الــفــنــيــة، وتــحــدّثــت  ــتــ الاعــ
ــيـــاســـي، كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــن  ــاد الـــسـ ــيـ ــن الـــحـ عــ
استعدادها للتحاور حول الموضوع. بعدها 
في  منتدى  تنظيم  عن  »دوكيومنتا«  أعلن 
مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، لــلــحــديــث عـــن كيفية 
الــحــفــاظ عــلــى الــحــريــة الــفــنــيــة فــي مــواجــهــة 
»مــــعــــاداة الــســامــيــة والــعــنــصــريــة وكــراهــيــة 
ــــاث جــلــســات  الإســـــــــام«، وتــــقــــرّر تــنــظــيــم ثـ
نقاشية عبر الإنترنت تحت عنوان »نحتاج 

إلى الحديث«.
التي  للضغوط  المنظمون  اســتــجــاب  آنـــذاك 
ظــهــرت فــي الــحــيّــز الــعــام، لا ســيّــمــا مــن قبل 
ــا. إذ  ــيـ ــانـ ــركــــزي لــلــيــهــود فـــي ألمـ المــجــلــس المــ
جـــاء الإعــــان عــن إلــغــاء المــنــتــدى بــعــد مــرور 
أيـــامٍ قليلةٍ على رســالــةٍ مــن رئيس المجلس 
جوزيف شوستر إلى وزيرة الثقافة كلوديا 
المــنــتــدى   »مـــيـــل 

ّ
فــيــهــا إن قــــال  روث، والـــتـــي 

ــبّـــر عن  ــاداة الــســامــيــة واضـــــــح«، كــمــا عـ ــعــ لمــ
ضد  العنصرية  موضوع   

ّ
»أن من  مفاجأته 

الجلسات  إلــى  طريقه  وجــد  الفلسطينيين 

برلين ـ العربي الجديد

ــقــــد الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي فـــــرانـــــك فـــالـــتـــر  ــتــ انــ
ــفـــل افــــتــــتــــاح مــعــرض  شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، فــــي حـ
الــخــامــســة عشرة  فــي نسخته  دوكــيــومــنــتــا 
ــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي،  فــــي مـــديـــنـــة كــــاســــل، يـ
عن  المــســؤولــون  فيها  تعامل  التي  الطريقة 
التي  الساميّة  بمعاداة  المزاعم  مع  المعرض 
إليهم. وقال شتاينماير في كلمته:  وجّهت 
»مـــــن الــــافــــت غـــيـــاب أيّ حـــضـــور لــفــنــانــن 
يــهــود مــن إســرائــيــل فــي هـــذا المــعــرض المهم 
المــعــاصــر«، وتــابــع: »انــتــقــاد السياسة  للفن 
الإسرائيلية مسموح به. ولكن حين يتحوّل 
ها 

ّ
انــتــقــاد إســرائــيــل إلـــى الــتــشــكــيــك فـــي حق

 ذلك يعني تجاوزاً للحدود«.
ّ
بالوجود، فإن

الــرئــيــس الألمــانــي تعليقاً على  جـــاءت كلمة 
ألمانيا،  فــي  الحالي  الــعــام  بــدأ مطلع  نقاش 
ــــهــــام مــجــمــوعــة روانـــغـــروبـــا 

ّ
وذلــــــك بـــعـــد ات

النسخة،  هــذه  على  المشرفة  الإنــدونــيــســيــة، 
السامية،  بــمــعــاداة  همين 

ّ
مت فنانين  بــدعــوة 

بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــــؤيّــــديــــن لـــحـــركـــة مــقــاطــعــة 
إسرائيل )بي دي إس(، التي جرّمها البرلمان 
ها معادية للسامية قبل 

ّ
فها أن

ّ
الألماني وصن

ســنــوات. بـــدأت القضية فــي يــنــايــر/ كانون 
 لمناهضة 

ٌ
الثاني الماضي، حين نشر تحالف

انــتــقــاداتٍ   حملت 
ً
تــدويــنــة السامية  مــعــاداة 

ــة، إذ  ــيـ ــيـــسـ لمــجــمــوعــة روانــــغــــروبــــا الإنـــدونـ
 إحـــدى 

ّ
اعــتــبــر الــكــاتــب مــجــهــول الــهــويــة أن

المجموعات الفنية الفلسطينية المدعوة إلى 
 المعرض، وهي »ذا كويستشن أوف فندينغ«، 
المقاطعة  تأييدها  بسبب  للسامية   

ٌ
معادية

الثقافية لإسرائيل. آنذاك، رفضت المجموعة 
ــــون عــلــى  ــرفـ ــ ــشـ ــ ــة ومــــعــــهــــا المـ ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ الإنــ

وتــغــريــدات الــزغــبــي مــفــتــوحــة حــتــى الــيــوم. 
الفنانة  بـــدأ متابعو  المــاضــي،  الــســبــت  يـــوم 
نانسي  الفنانتين  إلــى  الاتــهــامــات  بتوجيه 
عجرم وأصالة نصري، مشيرين إلى أنهما 
لــم يحقق اتــهــام أصالة  الــحــفــل.  وراء إلــغــاء 
لهؤلاء  المنتظر  التفاعل  يجن  ولــم  المبتغى، 
المــعــجــبــن، فــمــضــوا بـــاتـــهـــام نـــاســـي عــجــرم 
ومدير أعمالها جيجي لامارا. الأخير نفى، 
للمقربين مــنــه، وآثــــر الــصــمــت مــن الــبــدايــة، 
بسبب انشغاله في الوقت نفسه بمجموعة 
مـــن الـــحـــفـــات لـــعـــجـــرم، أقــيــمــت فـــي مــســرح 
إلى  مباشرة  وبعدها  الباريسي،  الأولمــبــيــا 
مدينة العقبة الأردنية، حيث شاركت عجرم 
في أحد أهم مهرجانات بداية الصيف، إلى 
جانب الممثل المصري محمد رمضان. ليست 
ـــوجّـــه فــيــهــا اتــهــامــات 

ُ
ــــرة الأولـــــى الـــتـــي ت المـ

لجهة ما، بإفشال حفل لمغن آخر، إذ شهدت 
الــنــزاعــات  أشــهــر  مــن  واحــــدة  التسعينيات 
بين أصالة نصري ونوال الزغبي؛ إذ قالت 
الأخيرة عن أصالة إن صوتها بشبه زمور 
سيارة الإسعاف، ما أسهم في ارتفاع حدة 
الــذي استمر سنوات، وجــرى عقد  الخلاف 
الــصــلــح بــعــدهــا، وتــضــع أصـــالـــة والــزغــبــي 
لبنانية، هي برأيهما  اللوم على صحافية 
من أشعلت الفتيل، فيما أصبحت علاقتهما 
اليوم أكثر هدوءاً. تؤكد معلومات خاصة، 
المصرية، تعتمد على  الأوبــرا  دار  أن لجنة 
قــاعــدة بــيــع الــبــطــاقــات فــي أي حــفــل ممكن 
يُنظم هناك، وبالتالي لا يمكن  أو  يقام  أن 
الأوبــرا  يــزايــد على مصداقية دار  ان  لأحــد 
ــا حــصــل فـــي مــا  ــك. لــكــن مـ ــ المـــصـــريـــة فـــي ذلـ
يتعلق بحفل الزغبي، كان خارج عن إدارة 
حصلت  تغيُرات  إن  وقيل  المعنية،  اللجنة 

الــحــفــل، لــجــهــة تعيين  أو اســتــجــدت قــبــيــل 
ــنـــة، مــــا دفـــــع إلـــى  ــلـــجـ أعــــضــــاء جـــــدد فــــي الـ
الوقت،  معركة ضد  حالة ضياع، وخــوض 
تــتــطــلــب  الـــزغـــبـــي  خـــصـــوصـــا وأن ســــهــــرة 
الموسيقية  الفرقة  مــع  التمارين  مــن  مــزيــداً 
الـــخـــاصـــة بـــــدار الأوبــــــــرا، وهـــــذا مـــن ضــمــن 

الـــشـــروط والالـــتـــزامـــات الـــتـــي عــلــى المــغــنــي 
تنفيذها ضمن العقد الموقع بينه وبين دار 
إن  متداولة،  معلومات  تقول  فيما  الأوبــرا. 
مفاوضات تدور حاليا لإعادة إحياء حفل 
للزغبي هناك. هكذا، يحاول معظم المغنين 
الــعــرب إحــــداث بــلــبــلــة، مــكــيــلــن الاتــهــامــات 

جـــزافـــا. ويــعــتــمــدون عــلــى المــواجــهــة فــي أي 
طارئ يمكن أن يحصل. حال نوال الزغبي 
ليس أفضل من زميلاتها وزملائها المغنين 
كل  في  أنهم على صــواب،  يعتقدون  الذين 
من  مستهدفون  وكأنهم  فيها  يـــردون  مــرة 

قبل الآخرين أو الذين يختلفون معهم.

ــة«. بـــــدورهـــــا، نــــشــــرت مــجــمــوعــة  ــيـ ــاشـ ــقـ ــنـ الـ
روانـــغـــروبـــا رســـالـــة مــفــتــوحــة فـــي صحيفة 
 
ّ
برلينر تزايتونغ اليومية، اعتبرت فيها أن

الاغــتــيــال المــعــنــوي وحــمــات التشهير ضد 
الفنانين الفلسطينيين تستند إلى شائعات 
آثــار عنصرية على هــؤلاء الأشــخــاص،  لها 
ها تحاول فرض الرقابة عليهم بناءً 

ّ
كما أن

ــنـــي«. المـــعـــرض المختص  عــلــى »تــراثــهــم الإثـ
بــالــفــن المـــعـــاصـــر يـــقـــام كـــل خــمــس ســنــوات 
فــي مــديــنــة كــاســل الألمــانــيــة، ويــعــتــبــر حدثاً 
الــدولــي، تنظمه  الفني  التقويم  رئيسياً في 
مــجــمــوعــة روانــــغــــروبــــا الإنــدونــيــســيــة هــذا 
بدعوة  اتهامات  المجموعة  وواجهت  العام. 
مــنــظــمــات مـــن دول نــامــيــة تـــدعـــم مــقــاطــعــة 
للفلسطينيين.  انتهاكاتها  بسبب  إسرائيل 
ــات قــضــايــا  ــعـــروضـ تـــتـــنـــاول الـــعـــديـــد مـــن المـ
الاســتــعــمــار مـــن مــنــظــور الــجــنــوب الــعــالمــي. 
مــن المــتــوقــع أن يـــزور نــحــو مــلــيــون شخص 
المــعــرض الـــذي يستمر لمــدة مــائــة يـــوم. وفي 
ســيــاق مــتــصــل، قــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
ألمـــانـــيـــا، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، بــإمــكــانــيــة بــقــاء 
ها معادية للسامية 

ّ
فة على أن

ّ
منحوتة مصن

وتــعــود إلــى الــقــرون الــوســطــى على واجهة 
كنيسة فــي بــلــدة فــيــتــنــبــرغ، شــرقــي الــبــاد، 
اليهودي  المدعي  به  تقدّم  استئنافاً   

ً
رافضة

 المــنــحــوتــة 
ّ
ــأن ــ ــادل مـــنـــذ ســــنــــوات بــ ــ ــــذي جــ الــ

ل منحوتة 
ّ
ل إهانة لجميع اليهود. تمث

ّ
تمث

إلـــى  تـــعـــود  الـــتـــي   ،)Judensau( يـــودنـــســـو 
كنيسة  في  والمــوجــودة  الثالث عشر،  القرن 
ــــورة كـــاريـــكـــاتـــوريـــة لــحــاخــام  فــيــتــنــبــرغ، صـ
ــر فـــيـــمـــا يــــرضــــع طــفــان  ــزيـ ــنـ ــل خـ ــ يــــرفــــع ذيــ
 الخنازير تعتبر 

ّ
يهوديّان منه. مع العلم أن

نجسة في اليهودية.

أزمة نوال الزغبي في القاهرة: خفايا واتهامات»معرض دوكيومنتا« ومعاداة السامية... نحتاج إلى الحديث
بعد إلغاء حفلها الذي 

قُررّت إقامته في دار 
الأوبرا المصرية، اتهم 
جمهور نوال الزغبي، 

كلاً من أصالة نصري 
ونانسي عجرم بالوقوف 

وراء ذلك

الكويت ـ يارا حسين

العديد من الاستخدامات  لبيكربونات الصوديوم، 
الــغــذائــيــة والـــفـــوائـــد الــصــحــيــة، إضـــافـــة إلـــى بعض 

المحاذير، التي نستعرضها لكم في هذه المقالة.
أو  المــعــويــة  الحموضة  حــمــوضــة:  تعمل كمضاد   ¶
ارتـــــداد الــحــمــض، هــو إحــســاس حــرقــة فــي المنطقة 
الــعــلــويــة مـــن المـــعـــدة، يــمــكــن أن يــنــتــشــر فـــي الــحــلــق 
ويـــحـــدث عــنــدمــا يــتــدفــق الــحــمــض مـــن المـــعـــدة إلــى 
المــريء. وغالباً ما يحدث الارتجاع الحامضي بعد 
تناول وجبات كبيرة، أو شرب المشروبات الغازية، 
أو تــنــاول الأطــعــمــة الــدهــنــيــة، أو الـــحـــارة. يمكن أن 
ــودا الــخــبــز فـــي عـــاج حــرقــة المـــعـــدة عن  تــســاعــد صــ
طــريــق تحييد حــمــض المــعــدة، وتــتــم بــإذابــة ملعقة 
صغيرة )5 غ( مــن صـــودا الخبز فــي كــوب مــن المــاء 

البارد وشرب الخليط ببطء.
عزز صحة الفم: تشير بعض الــدراســات إلى أن 

ُ
¶ ت

قــد يهدئ  الــصــوديــوم،  الفم مــن بيكربونات  غسول 
ــم الــنــاجــم عـــن قــــرح الـــفـــم، ويــمــكــن عــمــل غــســول  ــ الألـ
ــرة واحـــــــدة يــومــيــا  ــ ــهـــذا الــخــلــيــط مـ ــم بـ ــفـ وشـــطـــف الـ
كــمــا يمكن اســتــعــمــال غسول  الــقــرحــة.  حــتــى تلتئم 
البكتيريا  نــمــو  مــعــدل  مــن  للتقليل  الــبــيــكــربــونــات 
ــه يُساهم في 

َّ
أن إلــى  المسببة لأمــراض اللثة، إضافة 

تبييض الأسنان.
الكلى  المــزمــن: تساعد  الكلى  بطئ تطور مــرض 

ُ
ت  ¶

فـــي إزالـــــة الــنــفــايــات الــــزائــــدة والمـــيـــاه مـــن الـــــدم، مع 
موازنة المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والصوديوم 

الكلى  المصابون بمرض  والكالسيوم، والأشخاص 
بــبــطء. تشير بعض  الكلى  المــزمــن يفقدون وظــائــف 
ــــودا الــخــبــز  الــــدراســــات إلــــى أن تـــنـــاول مــكــمــات صـ
يحسن وظــائــف الــكــلــى ويــســاعــد عــلــى إبــطــاء تقدم 
مرض الكلى المزمن، لكن لا يزال إثبات هذا التأثير 

بحاجة إلى مزيد من البحث.
لـــلـــســـرطـــان: يعتبر  الــكــيــمــيــائــي  ــعـــاج  الـ ¶ تــحــســن 
الولايات  في  للوفاة  رئيسي  سبب  ثاني  السرطان 
المتحدة، وغالبًا ما يتم علاجه بالعلاج الكيميائي 
ــاء أو وقـــــف نـــمـــو الــخــايــا  ــطــ الــــــذي يــعــمــل عـــلـــى إبــ
جــريــت 

ُ
أ الــتــي  الأبــحــاث  ــظــهــر بعض 

ُ
السرطانية. وت

على الحيوانات، أن صودا الخبز قد تساعد أدوية 
العلاج الكيميائي على العمل بشكل أكثر فعالية من 
خــال جعل البيئة المحيطة بـــالأورام أقــل حمضية، 

وهناك حاجة إلى إجراء البحوث على البشر.
 
ً
¶ تحسن الأداء الرياضي: تعد صودا الخبز مكملا

شائعاً بين الرياضيين. وتظهر بعض الدراسات أن 
صودا الخبز تساعد على أداء التمارين اللاهوائية 
الـــكـــثـــافـــة لمـــدة  الـــتـــدريـــبـــات عـــالـــيـــة  الــــركــــض، أو  أو 

ــات، أن راكــبــي  ــدراســ طــويــلــة. وقـــد وجــــدت إحــــدى الــ
يمارسون  الخبز،  تناولوا صــودا  الذين  الــدراجــات 
الذين  أولئك  أطــول من  التمارين بمعدل 4.5 دقيقة 
لــم يــتــنــاولــوا صـــودا الــخــبــز. فــأثــنــاء الــتــمــريــن عالي 
الـــكـــثـــافـــة، تـــبـــدأ خـــايـــا الـــعـــضـــات بـــإنـــتـــاج حمض 
اللاكتيك وهو المسؤول عن الشعور بالحرقان أثناء 
ويساعد  العضلات.  إرهــاق  في  والتسبب  التمرين، 
الــرقــم الــهــيــدروجــيــنــي المــرتــفــع لــلــبــيــكــربــونــات، على 
الــاكــتــيــك، وبــالــتــالــي يخفف  التخفيف مــن حــمــض 
من التعب لدى الرياضيين الذين يُمارسون تمارين 
عالية الــكــثــافــة. وتــوصــي دراســـة نــشــرت فــي دوريــة 
بتناول   International Society of Sports Nutrition
الــجــســم قــبــل ســـاعـــة إلــى  لــكــل كـــغ مـــن وزن  0.3 غ 

ساعتين من بدء التمرين.
¶ تخفف من حكة الجلد وحــروق الشمس: يُنصح 
بعد  الجلد  حكة  لتهدئة  الخبز  صـــودا  باستخدام 
لــدغــات الــحــشــرات أو لــســعــات الــنــحــل. كــمــا تساعد 
فـــي تــهــدئــة الــحــكــة الــنــاتــجــة عـــن حـــــروق الــشــمــس. 
ولــعــمــل حــمــام مــن صــــودا الــخــبــز، يُــضــاف كـــوب أو 
ــنــقــع 

ُ
اثـــنـــان مـــن صــــودا الــخــبــز إلــــى حــمــام فـــاتـــر، وت

المنطقة المصابة، كما يمكن صنع عجينة من صودا 
الخبز وقليل من المــاء، ثم وضع طبقة سميكة على 
المنطقة المصابة. لكن، من جهة أخرى، يُعد استهلاك 
بــيــكــربــونــات الــصــوديــوم بــكــمــيــاتٍ كــبــيــرة، ولــفــتــرة 
زمنية طويلة، يُمكن أن يكون له العديد من الأضرار 
والتقيؤ  والـــدوار  بالغثيان  الشعور  مثل  الصحية 

والشعور بالضعف العام.

إلى أجل مُسمّى بالدولة وابتزازها

هل تشهد دار الأوبرا حفلاً قريباً للزغبي؟ )فيسبوك(

صودا الخبز 
تساعد على أداء 
التمارين المنزلية 
أو الركض 
)ديفيد ماديسون 
)Getty /

)Getty /ِمن المعرض )توماس لونس

أسس المهرجان نجيب ساويرس في عام 2017 )باتريك باز/ فرانس برس(

أشارت مصادر خاصة، لـ»العربي الجديد«، إلى أن إيقاف مهرجان الجونة السينمائي جاء على 
خلفية ضغط الدولة على رجال الأعمال في مصر وإجبارهم على دفع الأموال

مهرجان الجونة

فوائد بيكربونات الصوديوم

فنون وكوكتيل
متابعة

صحة

رصدقضية

بعد انتهاء الدورة 
الخامسة من مهرجان 

الجونة، أعلن مدير 
التظاهرة انتشال التميمي 
عن موعد دورات ثلاث 

مقبلة. لكن، يبدو أن قرار 
إيقاف المهرجان لم يمهل 

أحداً، إذ أعلنت الممثلة 
بشرى )عضو مؤسس/ 

الصورة(، في مارس/ آذار 
الماضي، استقالتها من 

منصبها، وقالت إنها تنهي 
رحلتها مع المهرجان 

المصري بعد سبع سنوات 
من العمل. وفي ختام 
الدورة الخامسة )2021(، 

أعلن المدير الفني 
للمهرجان أمير رمسيس 

استقالته.

ما بعد 
الخامسة
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لــه، وأحــسّ بقليل من العزلة بعد أن  شبيهاً 
ديكارتياً،  بــدأ  وإن  فسبينوزا،  عليه.  ف  تــعــرَّ
الوحيد  المــعــيــارَ   لديه 

ُ
العقل  

َّ
ــى وإن ظــل

ّ
وحــت

والعقل  الجسد  ثنائية  سيرفض  للحقيقة، 
الخالق  ثنائية  سيرفض  كما  ديــكــارت  لــدى 
والمـــخـــلـــوق والــــروحــــي والمـــــــادي. إن الإنــســان 
ا مـــن الــطــبــيــعــة  ــزء ــ نــفــســه ســيــضــحّــي مــعــه جـ
الكائنات  بقية  على  أفضلية  أي  يمتلك  ولــن 
بعكس ما كان يقوله اللاهوت. ولكن ما يربط 
إعـــاؤه  هــو  النيتشوي  بالضحك  ســبــيــنــوزا 
مـــن قــيــمــة الـــفـــرح بــاعــتــبــاره الـــهـــدف الأســمــى 
ــن الـــحـــقـــيـــقـــة. ولـــــن نـــقـــف عــلــى   بـــحـــثٍ عــ

ّ
لـــكـــل

راديكالية هذه الفكرة إلا إذا حاولنا قراءتها 
 
ّ
الـــذي سنجد أن الــعــربــي،  مــن خــال سياقنا 
الــفــرح، لأننا  الــضــحــك ولا  لــم يكتشفِ  فــكــره 
 الاســتــبــداد. ولربما يعود 

ّ
لا نضحك في ظــل

ــو أن فــكــرنــا لم  ــك إلــــى ســبــب رئــيــســي وهــ ذلــ
يــواجــهِ الاســتــبــداد بشكل صــريــح، هــل لجبن 
متأصّل فيه؟ أم لأن الاستبداد يخلق مفكّريه 
ــابــه وشــعــراءه ورجـــالات إعــامــه ورجــال 

ّ
وكــت

دينه، فيدخل المفكّر النقدي في حَجْر صحّي 
بإرادته أو ضدّها، أو يبتلعه فراش الزوجية، 

ظهير الاستبداد الأبدي!
والسياسة«  الــاهــوت  فــي  »مقالة  كتابه:  فــي 
التساؤل  عــن  سبينوزا  يتوقف  لــن   ،)1670(
عـــن ســبــب تــفــضــيــل الــشــعــب لـــواقـــع أن يــكــون 
 

ِّ
فــي ظل بــدلًا مــن تحرير نفسه  عبداً للطغاة 
جمهورية متسامحة وليبرالية؟ وهو سؤال 
د صداه بداخلي وأنا أرى كيف تبكي  سيتردَّ
 
ُّ
الشعوبُ جلاديها في واقعنا العربي وتحن

إليهم، وتتذكّرهم كشهداء وقدّيسين. ولربّما 
ستحكمة 

ُ
الم اللاهوتية  بالبنية  علاقة  للأمر 

بــالــوعــي والـــاوعـــي الــعــربــيــن، والــتــي تقوم 
ترجمة  على  الــكــبــرى«  الحضارية  ها 

ُ
ت »مهمَّ

الــعــبــوديــة لــلــه إلـــى عــبــوديــة لــلــحــاكــم. دعــونــا 
ي ذلك متلازمة عبد الناصر وإن غضب  سمِّ

ُ
ن

مانعة. 
ُ
ا تجّارُ الم

ّ
من

ــي الــــكــــتــــاب نـــفـــســـه ســيــفــضــح ســبــيــنــوزا  ــ وفــ

الأحكام المسبقة لرجال الدين مدافعاً عن فكرة 
د  تــهــدِّ التفلسُف لا   حــريــة 

َّ
أن تـــرى  أســاســيــة، 

 الحقيقي ولا السلام داخل الجماعة، 
َ
الإيمان

 حــظــرَ حــريــة الــتــفــلــسُــف هـــو مـــا يــهــدّد 
ّ
بـــل إن

ذلك. ومنذ بداية كتابه، ينتقد بشدّة اعتماد 
 السبب وراء 

ّ
ــرافــات ويــرى أن

ُ
الــديــن على الــخ

ل في الإنسان،  ذلك يعود إلى الخوف المتأصِّ
ــداً، قـــبـــل »ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الـــحـــشـــود«،  ــ ــ ــؤكّ ــ ومــ
بـــأن الــخــوف هــو أنــجــعُ طــريــقــة لــلــحــكــم، وقــد 
طلق: 

ُ
الم كي 

َ
المل النظام  عــن  شجاعة  فــي  كتب 

ومصلحته  الملكي  للنظام  الكبير  الــســرَّ   
ّ
»إن

الحيوية يكمن في خــداع البشر عبر تزييف 
الـــخـــوف بــاســم الـــديـــن، الــــذي يـــريـــدون عــبــره 
يقاتلون  يجعلهم  بشكل  بـــه،  الــنــاس  إلــجــامَ 
ق 

ّ
من أجــل عبوديتهم، كما لو أن الأمــر يتعل

بخلاصهم«.  
ــا كــــبــــيــــراً عــن  ــحـ ــافـ ــنـ  ســــبــــيــــنــــوزا مـ

ّ
وقـــــــد ظـــــــل

ــفـــة والـــــــاهـــــــوت وبــــن  ــلـــسـ ــفـ ــفــــصــــل بـــــن الـ الــ
ـــــه أمـــرٌ 

ّ
الـــديـــن والــســيــاســة. وكــتــب يـــقـــول: »إن

ــالـــديـــن والـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة أن  مُــــضِــــرٌّ بـ
نــعــطــي لــلــمــؤسّــســات الــديــنــيــة حــقــا تنفيذياً 
 الـــنـــظـــام 

ّ
ــأن ــ ــ  يــعــتــقــد بـ

َّ
ــل ــ ــ أو حـــكـــومـــيـــا«، وظـ

رشيد بوطيب

 نـــيـــتـــشـــه حــــــن ربَــــــط 
ّ
لــــــم يــــشــــتــــط

أن  أراد  حك، وحــن 
َّ

بالض الفلسفة 
 

ُّ
يضع ترتيباً لمنزلة الفلاسفة، »كل
ها الضحكُ لديه«. 

ّ
التي يحتل المكانة  بحسب 

ـــوردة« لأمــبــرتــو إيــكــو،  ـــ ــم ال وســنــقــرأ فــي »اســ
وهي رواية ضاحكة بامتياز، بأن »الكنيسة 
ر  م الـــضـــحـــك لأن الـــضـــحـــك يـــحـــرِّ ــانـــت تــــحــــرِّ كـ
ر منه، لم تعُد  الإنسان من الخوف، ومتى تحرَّ

به حاجة لإله«. 
ــخــــوف  ــــن والــ ــديـ ــ الـ  

ّ
ــوم أن ــيــ ــــرف مـــنـــذ هــ ــعـ ــ ونـ

مــتــرادفــان، ولــدى أوســكــار وايــلــد، فــي رائعته 
»صــورة دوريــان غــران«، نقرأ ما قاله اللورد 
 صدري 

ّ
 كتفيه استخفافاً: »إن

ُّ
هنري وهو يهز

ــيء، ولــكــنــه يــضــيــق بــالــشــقــاء.   شــ
ّ

ــســع لــكــل
َّ
يــت

نعم، أنا لا أعطف على الشقاء، فالشقاءُ بشع، 
الــشــقــاء كـــريـــه، الــشــقــاء يــكــســرُ الــقــلــوب، وأنـــا 
أرى أن اهــتــمــام أهـــل هـــذا الــجــيــل بــالألــم نــوع 
من المرض، فالواجب أن نهتمّ بألوان الحياة 
أن  لنا  فخير  بــأفــراحــهــا،  الــزاهــيــة، بجمالها، 

ننسى أوجاع الحياة«.
ــك الــفــاســفــة  ــئــ ــن أولــ إن ســـبـــيـــنـــوزا واحــــــد مــ
 »الــقــهــقــهــة 

ّ
الـــقـــائـــل الــــذيــــن ســـيُـــتـــقـــنـــون فـــــن

ــــد اعـــتـــبـــره نــيــتــشــه  بــالــضــحــك الــــذهــــبــــي«، وقـ

باريس ـ العربي الجديد

منذ إطــاقــه عــام 1971 على إذاعـــة »فرنسا 
برنامج  عَــرف  كولتور(،  )فرانس  الثقافية« 
الــتــحــوّلات  الــعــديــد مـــن  الــفــلــســفــة«  »دروب 
ف فقط عند تغيير اسمه أكثر 

ّ
التي لم تتوق

من مــرّة: من »دروب المعرفة« أوّل الأمــر إلى 
»دروب المعرفة الجديدة« بدءاً من عام 2007، 
قبل أن يستقرّ على اسمه الحاليّ منذ عام 
الــذي تناوب على  البرنامج،  أن  ذلــك   .2017
ـــتـــه عـــــددٌ مـــن المــشــتــغــلــن في 

ّ
ــاك بـــدف ــســ الإمــ

تغيّر  مع  هويّته  تغيّرت  بفرنسا،  الفلسفة 
الــقــائــمــن عــلــيــه، إلــــى أن اســـتـــقـــرّ، مــنــذ عــام 
2011، تحت إدارة آدل فان ريت، التي جاءت 
إلى العمل الصحافي بعد دراستها الفلسفة 

مين«.
ّ
في »المدرسة العليا للمعل

ته التقليدية بعد 
ّ
سيخرح البرنامج من حُل

ســنــواتٍ قليلة من استلام فــان ريــت زمامه، 
 مــن تحويل اسمه إلى 

ْ
لــم تخف التي  وهــي 

»دروب الفلسفة«، رغم ما قد يرتبط بكلمة 
 كان عند المستمعين، 

ْ
»فلسفة« من هيبة، إن

الثقافية،  البرمجة  على  القائمين  حتى  أو 
ـــون أحـــيـــانـــا مــــن »نـــخـــبـــويـــة« 

َ
ــذيــــن يـــخـــش الــ

و»صعوبة« التعبير الفلسفي وعدم جذبه، 
أبــدى  الــواقــع   

ّ
لــكــن ــافٍ.  كـ بالتالي، لجمهور 

عكس ذلك تماماً. 
الماضية،  الــســنــوات  فــي  تــحــوّل،  فالبرنامج 
الفرنسية  الثقافية  الإذاعــة  أكثر برامج  إلى 
 واســــــتــــــمــــــاعــــــا عـــــبـــــر مــــنــــصّــــات 

ً
ــــا ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تـ

 
ّ

الــبــودكــاســت الـــخـــاصّـــة بــهــا، مـــتـــجـــاوزاً كــل
ــتـــي عُــــرفــــت بــهــا  الـــبـــرامـــج »الـــتـــاريـــخـــيـــة« الـ
نجاحٌ  فرنسا.  فــي  الأولـــى  الثقافية  الإذاعـــة 
وضـــع اســــمَ آدل فـــان ريـــت تــحــت الأضـــــواء، 
إلـــى تعيينها، قبل  الــدافــع  أنـــه كـــان  بـــدّ  ولا 
 لإذاعة »فرانس أنتر«، أكثر 

ً
أسابيع، مديرة

إذاعــات فرنسا جذباً للمستمعين )أكثر من 
7 ملايين مستمع يومياً في عام 2021(.

لــم تــشــأ الــصــحــافــيــة، الــتــي نــشــرت عـــدداً من 
ــادرة  ــغـ ــول تــبــســيــط الــفــلــســفــة، مـ ــ الـــكـــتـــب حـ

سبينوزا والضحك

تودّع الصحافية 
الفرنسية آدل فان ريت 

برنامجها ـ الأكثر استماعاً 
بين برامج إذاعة »فرنسا 
الثقافية« ـ بكتابٍ يضمّ 
مقابلات أجرتها خلاله

ما زالت الشعوبُ تبكي 
جلاّديها في واقعنا 
العربي وتحنُّ إليهم، 

وتتذكّرهم كشهداء 
وقدّيسين. كتابات 

الفيلسوف الهولندي 
خير ما تُشخّص هذه 

الحالة، كونها أعلت من 
شأن الحرية والمساواة لذا 

فهو أوّل منظّر للفصل 
بين السلطات وأوّل مفكّر 

حديث بالديمقراطية

يحكي الفيلم الوثائقي 
حياة العازف البرازيلي 
وعُرض مؤخّراً في 

مهرجان »ثقافة اللُّغة 
البرتغالية« الذي اختتُم 

مؤخراً في »كتارا«

دروب الفلسفة من الإذاعة إلى المكتبات

نيلسون فريري  الطفل ذو الأصابع المدببّة

طريق موصلة من العبودية إلى الحرية

حظرُ حرية 
د  التفلسُف هو ما يهدِّ

الإيمانَ الحقيقي

يعطي الكتاب 
صورة عن طبيعة 

البرنامج في وضوح 
وتنوّع مواضيعه

مبدع زهد في 
امتلاك أدوات التواصل 

أمام الكاميرا

العبد والطاغية 
والراهب تحضرُ ثلاثتها 
في كلّ أعمال سبينوزا

نتيجة للأحاسيس والأفكار  َّنا  أن يرى سبينوزا 
وخلقت  ولادتــنــا،  منذ  فينا  أثـّـرت  التي 
الحياة  إن  مختلفة.  عــواطــفَ  بداخلنا 
ــوار مــعــلــقــً على  ــونـ لـ كــلــهــا، يــكــتــب 
عشناها.  التي  باللقاءات  »ترتبط  ذلــك: 
القوى  تــدعــم  السعيدة  فــالــلــقــاءات 
والثقة  والفرح  كالحبّ  بداخلنا  الإيجابية 
من  تحطُّ  التعيسة  واللقاءات  بالذات، 
ولربمّا  والخوف«.  الحزن  وتبعث  قوتنا 
تكمُن نصيحة سبينوزا إلينا، في تجنُّب ما 
من  حتىّ  والضحك  عبوساً،  حياتنا  يملأ 

الألم الذي يصيبنا.

لقاءات عشناها

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

وثائقي

فعاليات

السياسية  الأنظمة  أفضل  هــو  الديمقراطي 
ــا لأنـــــــه يـــقـــوم  ــ ــــضـ ــلــــى الإطــــــــــــاق، وذلـــــــــك أيـ عــ
عــلــى مــبــدأي المـــســـاواة والــحــريــة. ولـــم يبالغ 
فــريــدريــك لــونــوار وهـــو يكتب فــي »المــعــجــزة 
»فــايــارد«  الــصــادر عن منشورات  سبينوزا« 
)2017(: »الميثاق الاجتماعي، والديمقراطية، 
 المــواطــنــن أمـــام 

ّ
والــعِــلــمــانــيــة، ســواســيــة كـــل

البرنامج  الــذي شغلته لأعــوام في  موقعها 
ــرْك وثـــيـــقـــةٍ وراءهـــــــا.  ــ الــفــلــســفــي مــــن دون تــ
الفلسفة:  »دروب  كــتــاب  عـــن  هــنــا  الــحــديــث 
حـــرّرت  الـــذي  فلسفياً«،  للعيش   

ً
طــريــقــة  25

فيه مقابلاتٍ أجرتها خلال سنوات عملها، 
والذي صدر حديثاً في طبعة مشتركة بين 

دار »هيرشر« وإذاعة »فرنسا الثقافية«.
 عـــن واقــــع الــبــرنــامــج 

ً
يُــعــطــي الــكــتــاب صـــــورة

م  دَّ
َ
ق

ُ
ت الماضية، حيث  السنوات  الإذاعــي خلال 

 ،»
ً
»صعوبة والمفكّرين  الفلاسفة  أكثر  أعــمــال 

مثل هيغل وكانط وسبينوزا، بأسلوبٍ ممتع 
يمكن حتى لغير المختصّين بالفلسفة فهمه. 
لا يــعــنــي هـــذا »تــبــســيــط« مـــقـــولات الــفــاســفــة 
المذكورين، بل العمل على تقديم أطروحاتهم 
انــطــاقــا مــن ثــيــمــاتٍ مــعــيّــنــة، وهـــو مــا يسهّل 
الــدخــول إلــى تجاربهم مــن بــوّابــة »صغيرة«؛ 
ضاف إلى هذا الاستعانة بمختصّين تعمّقوا 

ُ
ت

 
َ

في أعمال هؤلاء المفكّرين، ويستطيعون قول
ــح، حــــول إســهــامــاتــهــم.  ــ الــكــثــيــر، بــشــكــل واضــ
وبالتأكيد، تأتي أسئلة الصحافية الفرنسية 
النقطتين،  هــاتــن  بــن  الــوصــل  حلقة  لتشكّل 
حيث تساعدها خلفيتها الفلسفية، ورغبتها 
ــدة، عـــلـــى دفـــع  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــــولات المـ ــقــ ــ ــي تـــفـــكـــيـــك المــ ــ فـ

ضيوفها المختصّين إلى توضيح مداخلاتهم 
 لقارئ 

ً
وشرح عباراتهم التي قد تبدو صعبة

غير مختصّ.

 
ّ
ــة الاعـــتـــقـــاد والـــتـــعـــبـــيـــر؛ إن ــرّيــ ــانــــون، حــ ــقــ الــ

فقرناً  السياسية.  أب حداثتنا  سبينوزا هو 
مــن الــزمــن قبل فولتير وكــانــط وعــقــوداً قبل 
لوك و»رسالته حول التسامح« التي نشرها 
ر 

ّ
أوّل منظ عــام 1689، سيكون سبينوزا  في 

والدينية  السياسية  السلطات  بــن  للفصل 
وأوّل مفكّر حديث بالديمقراطية الليبرالية«. 
ــــح دولـــــوز فـــي كــتــابــه: »ســبــيــنــوزا،  لــقــد أوضـ
فلسفة عَــمــلــيــة« )تــرجــمــة عــــادل حــدجــامــي(، 
 

ّ
 شخصيّات تحضرُ فــي كل

ُ
 هــنــاك ثـــاث

ّ
بـــأن

أعمال سبينوزا: »العبد والطاغية والراهب«. 
الــذي يخضعُ لانفعالاته  الــرجــل  هــو  فالعبد 
ــثـــانـــي هـــو ذاك الـــــذي يــحــتــاجُ  الـــحـــزيـــنـــة، والـ
إلــيــهــا مــن أجـــل فـــرض ســلــطــتــهِ، والــثــالــث هو 
من يشعر بالحزن للشرط الإنساني. ويتفق 
الثلاثة حسب دولوز على شعورهم بالحِقد 
اتجاه الحياة. وما يجمع بين الثلاثة، لا ريب، 
هــو إدانــتــهــم لــلــفــرح. وســيــقــوم ســبــيــنــوزا في 
»رســـالـــة فــي الـــاهـــوت والــســيــاســة«، بفضح 
شخصيّة الطاغية والراهب، في حين سيقومُ 
ــه ذلك 

ّ
إن ضح العبد في كتابه »الأخـــاق«، 

َ
بف

الــرجــل الــذي يعتقد نفسه حـــرّاً، فــي حــن أنه 

لته ورغباته  الواقع لسلطة مخيِّ يخضع في 
وغرائزه وعواطفه. 

 الطريق الذي يقطعه كتاب »الأخلاق«، 
ّ

إن كل
هـــو طــريــق مـــن الــعــبــوديــة إلـــى الــحــرّيــة ومــن 
الــحــزن إلـــى الــفــرح، يكتب فــريــدريــك لــونــوار، 
فسبينوزا يبدأ كتابه »الأخلاق« بالإله الذي 
قبل   موجود، 

ِّ
لكل الفرد  الجَوهر  يعرّفه مثل 

يُــنــهــي كــتــابــه بــقــســم مــخــصّــص للسعادة  أن 
يــحــاول سبينوزا  القسمين،  الــقــصــوى. وبــن 
حاً أنهما 

ِّ
إعادة تعريف الجسد والروح، موض

 
ً
لــيــســا بــمُــنــفــصــلــن، قــبــل أن يــقــتــرح تــحــلــيــا

دقــيــقــا لــعــواطــفــنــا، والــتــي لا يــتــوجّــب علينا 
محاربتها كما يقول الأخلاقويون، بل إعادة 
توجيهها عبر العقل. ليعمد في النهاية إلى 
لعواطفه  الخاضع  الإنــســان  عبودية  تفسير 
وليس لعقله، أما الخيط الناظم لكل الكتاب 

فهو الفرح.
)أستاذ فلسفة وكاتب من المغرب(

الفكر وفضاءاته العامة

بيانو الموهبة والعزلة

هل  بعنوان  محاضرةً  بيروت  في  الشرقية«  للأبحاث  الألماني  »المعهد  ينظّم 
الاستعمار  وإنهاء  الإسلامية  الأنثروبولوجيا  ممكنة؟  الدينية  الإثنوغرافيا 
والموقف الإثنوغرافي، تلقيها الباحثة ياسمين مول، من »جامعة ميشيغان« 

الأميركية، بدءاً من الثالثة والنصف من عصر الخميس، 30 حزيران/ يونيو الجاري.

ضمن  عفكرة،  منصّة  تستضيف  لندن،  بتوقيت  الغد  عصر  من  الخامسة  عند 
سلسلة »حوارات« التي تبثهّا على حساباتها بمواقع التواصل، الباحثة هبة جويدّ، 
للحديث عن كتابها الصادر حديثاً بالإنكليزية: لاجئ: كيف تحدّد الدولة إمكانيات 

الإنسان. تعمل جويدّ في قسم علم الاجتماع بـ»جامعة بوسطن« الأميركية.

مدن مستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ عنوان يوم دراسي ينظّمه 
فرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في باريس، بدءاً من التاسعة صباح 
الثالثة عشرة في العاصمة  الخميس، 30 حزيران/ يونيو الجاري، في مقرهّ بالدائرة 
الندوات نحو 15 باحثاً وباحثة يقدّمون أوراقاً ضمن أربع  الفرنسية. يشارك في 

جلسات تتناول مسائل مثل المدن الذكية والتصميم الحضري.

حتى السبت المقبل، تستمرّ فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الدولي للعود 
المهرجان،  الحداد«.  الطاهر  الثقافي  »النادي  من  بتنظيمٍ  العاصمة،  تونس  في 
الذي انطلق في الثامن عشر من هذا الشهر، كان قد اتخّذ صيغةً محليّة العام 

الماضي، قبل أن ينفتح هذا العام على موسيقيين آخرين من خارج تونس.

الدوحة ـ محمد هديب

نجَح المخرج الوثائقي البرازيلي جواو 
موريرا ساليس في الاقتراب من عبقري 
ره داخل  البيانو نيلسون فريري ليصوِّ
وخــــــارج الـــبـــرازيـــل، عــلــى مـــــدار عــامــن، 
فريري  كــان   .2003 عــام  الفيلم   

َ
ليكتمل

ــر الــخــمــســيــنــيّــات من  ــ ــتـــذاك فـــي أواخـ وقـ
اً ذلك الحياء  عُمره، وقد بدا الرجل حَيِيَّ
ق بالبشر، بل بأيِّ 

َّ
الــذي لا يتعل زمن 

ُ
الم

ربكَ عينيه، أي لمعة 
ُ
لمعة ضوء يُمكن أن ت

ط في نجوميّة  ى لا يتورَّ
ّ
يَهربُ منها حت

ها مُكلفة لشخص حسّاس، 
ّ
مُغرِية، لكن

مــفــاتــيــح الــبــيــانــو تــفــتــح عــلــى موهبته 
وعُزلته.

بــقــوّة فــي مهرجان  فــريــري  حضر فيلم 
تم 

ُ
اخت الــذي  البرتغالية«  غة 

ُّ
الل »ثقافة 

مــــؤخــــراً فــــي الــــحــــي الـــثـــقـــافـــي »كــــتــــارا« 
بالعاصمة القطرية، وكان فرصة فريدة 
ــقـــي يُـــقـــنـــع فـــريـــري  ــائـ لــتــقــديــم فــيــلــم وثـ
الذي رحل في تشرين الثاني/ نوفمبر 
ث  المـــاضـــي عـــن عــمــر 77 عـــامـــا، بــالــتــحــدُّ
ــبــــرازيــــل وهـــي  بــلــغــتــه الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــ
البرتغالية، على هامش لغة الموسيقى 
التي يغرق فيها ولا تحتاج إلى ترجمة.

ــات الـــتـــســـجـــيـــل  ــ ــركــ ــ ـــــراً بـــــــــدأت شــ
ّ

مـــــتـــــأخ
ســــطــــوانــــات لأعــمــال 

ُ
الــشــهــيــرة إنـــجـــاز أ

وشــومــان  وبيتهوفن  لمــــوزارت  البيانو 
ــــي وشــــــوبــــــان أحــــد  ــــوسـ ــبـ ــ وبــــــرامــــــز وديـ
ـــلـــن عـــنـــد فــــريــــري، وصـــــــولًا إلـــى 

ّ
المـــفـــض

مُطوّلًا  فريري  ظهر  وقــد  رحمانينوف. 
التدريبات  في مقاطع من حفلة وأثناء 
لرحمانينوف،  بيانو  كونشيرتو  على 
مــثــلــمــا ظــهــر مـــع صــديــقــة عـــمـــره مــارتــا 

أرغيريتش في عزف بيانو ثنائي.
لــم يــكــن فــريــري مــنــعــزلًا خــشــنــا، فــهــو لا 
يرفض عرض مُخرج أو لقاءً تلفزيونياً، 
 على من يقابله أن يتحمّل مسايرة 

ّ
 أن

ّ
إل

شـــخـــص وحـــيـــد راض بـــعـــزلـــتـــه. يــقــول 
ها 

ّ
 أن

ّ
الــتــوحــيــدي: »الــعــزلــة مــحــمــودة إل

 
ّ

إل الكِفاية  ومــا  الــكِــفــايــة.  إلــى  محتاجة 
ـــدرة والاســتــغــنــاء«. فــريــري هــو كــذا، 

ُ
الـــق

لا يريد ســوى أن يكون حــرّاً في أمتاره 
القليلة.

 الــخــشــونــة الـــكـــبـــرى هـــي مـــا عــايــنــه 
ّ
إن

فريري مع فقدان والديه في حادث سير 
عام 1967، وكان عمُره 23 عاماً، فزاد هذا 
من توحّده في البيانو، فلا تراه متوازِناً 
 حـــن يــجــلــسُ عــلــى كــرســيّــه بــزاويــة 

ّ
إل

بة،  قائمة، وتبدأ أصابعه القصيرة المدبَّ
، وينال تصفيقاً عاصفاً، ثم 

ّ
خرِج الجن

ُ
ت

وكان أحد محبّيها منذ صنعها إيطاليّ 
في ألمانيا قبل مئتي عام، ومنحها اسم 

رقم منزله 4711.
يــحــســد فـــريـــري عــــازفِــــي بــيــانــو الـــجـــاز، 
 لحفلة 

ً
ــو يــتــابــع تــســجــيــا ويــظــهــر وهــ

مفتوناً   ،)1977  -  1923( غـــارنـــر  إرول 
بالمتعة والنشوة والسعادة التي يعزف 
بــهــا غــارنــر الــضــخــم الــــذي يــكــاد يبتلع 
الــبــيــانــو، وهـــو بــالمــنــاســبــة كـــان يحفظ 

غيباً، إذ لا يعرف قراءة النوتة.
بهذه المتعة كان يعزف غارنر، وعظماء 

ويعدّدهم  العشرين،  القرن  في  البيانو 
 )1982  -  1887( روبـــنـــشـــتـــايـــن  آرثــــــــر 
 )1989  -  1903( هــورويــتــز  وفــاديــمــيــر 
 ،)1979  -  1895( نـــوفـــيـــس  وغــــويــــمــــار 
ـــراً صــديــقــتــه مــــارتــــا أرغــيــريــتــش  ــيـ وأخــ
أمّــا هو فحين يُسأل إن كان  )81 عاماً(. 
سيضيف اســمــه إلـــى هـــذه الــبــاقــة التي 
ذكرها، فلا يأتي بشيء سوى الارتباك، 
ــراج ســحــابــة دخـــان الــســيــجــارة من  وإخــ

منخريه. 
ــــي فـــريـــري فـــي مـــنـــزلـــه، وكـــــان بعد 

ّ
ــــوف

ُ
ت

جبر 
ُ
سقوطه وتضرّر كتفه عام 2019 قد أ

جائحة  فهجَمت  العمل،  عن  عزلة  على 
كورونا لتبعدَه أكثر. وجاء عرض الفيلم 
 أحد 

َ
ليقدّم لمشاهديه في الدوحة سيرة

أفضل عازفي البيانو في العالم، اشتغل 
ــخــرِج بذكاء على مــدى عامين، 

ُ
عليها الم

مــن مبدع  أقــرب مسافة ممكنة  ليقترب 
ذي حساسية خاصة.

يهرب إلى الكواليس ويشرب كثيراً من 
ه محموم. هذا النوع من 

ّ
الماء، كما لو أن

المبدعين لا يمتلك، أو يزهد في امتلاك 
طبيعياً  تجعله  الــتــي  الــتــواصــل  أدوات 
ه حين تمازحه صديقته 

ّ
أمام الكاميرا. إن

الــتــي يــعــرفــهــا، وهـــو فــي عــمــر 15 وهــي 
فــي عمر 18، وتــذكّــره بــأيــام زمــن بعيد، 
 

ّ
يضحك كطفل والسيجارة لا تفارقه، إل

وهو يعزف أو يستحمُّ أو ينام.
ــلـــم لـــحـــظـــات مـــعـــايـــشـــة،  يــمــنــحــنــا الـــفـــيـ
ــا نـــســـي فــيــهــا فـــريـــري  ــمــ ــ ــا، ربَّ ولـــطـــولـــهـ
رفيقته  كــانــت  بينما  الــكــامــيــرا،  وجــــود 
المبادِرة دائماً وهي تمزح وتتمرّن معه، 
أحد  ثمّة مُشكلة في   

ّ
أن علن 

ُ
ت ثــمّ فجأة 

الكولونيا  إلى  البيانو، وتلجأ  مفاتيح 
لــتــنــظــيــف المــفــاتــيــح كـــلـــهّـــا، ويــســتــغــرب 
ه عادة يمسحها بالماء، 

ّ
فريري ويقول إن

 المــــاء يــســبّــب الــرطــوبــة. 
َّ
وهــــي تــــردُّ بــــأن

كانت الكولونيا التي استعملها قديماً، 
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سينما

نديم جرجوره

ل مسائل، يُفترض  فيلم رعبٍ، يُحمَّ
 تخرج من قواعد هذا النوع 

ْ
بها أن

بلــد  أحــوالٍ  لمعاينــة  الســينمائيّ، 
واجتمــاعٍ، يــزدادان انهيــاراً أخلاقياً في عيشٍ 
وعلاقــاتٍ ونفــوسٍ، وبعــض النفــوس يتكبّــر 
 ينجــح مهاجــرون 

ْ
علــى مهاجريــن، خاصــة إن

تلــك  علــى أصحــاب  تبقــى عصيّــة  مهــنٍ،  فــي 
فالســينما  جديــدة،  غيــر  المســائل  النفــوس. 
 بهــا، ونتاجــات عــدّة تــروي 

ٌ
الأميركيــة زاخــرة

حكايــاتٍ منبثقــة منهــا، فتنتقــد بعــد تشــريحٍ 
منــه،   

ّ
يُستشــف بســردٍ،  تكتفــي  أو  وتفكيــك، 

المســائل.  تلــك  مــع  ضمنــي  تواطــوء  أحيانــا، 
تقن تماماً »عدم 

ُ
الحيــاد صعــبٌ، وهوليــوود ت

 شيءٍ.
ّ

الحياد« إزاء كل
فيلم رعبٍ يقول بضرورة »التطهير إلى الأبد« 
)أو »التطهيــر الأبــدي«، أو »التطهيــر الدائــم«، 
 لثقافة 

ٌ
The Forever Purge(، والعنوان مُرادف

أنظمــة فاشــية وديكتاتوريــة وقامعةٍ. »الأبد« 
الأحــام«  »أرض  فــي  تعثــر  لأنظمــة،  صفــة 
علــى منبــتٍ لهــا، فتنشــأ فــي بيئــاتٍ حاضنــة، 

يها أهواء أفرادٍ يتقوقعون على أنفسهم، 
ّ
غذ

ُ
ت

محصّنــن بمعرفــةٍ متواضعــة و»رؤى إلهية« 
ـ متروكــن  أناســا  و»مــا ورائيــة«، ويُحوّلــون 
لضغائــن وجهلٍ وعــزلاتٍ وكبتٍ واضطرابات 
مختلفة ـ إلى قطيع من التابعين والخدم، بعد 

إيهامهم بخلاصٍ قريب وأكيد.
»التطهير إلى الأبد« )2021(، لإفِراردو غاوْت، 
غير معنيّ بتفســير كهذا، لشــدّة بســاطته في 
 تنتهي مع بزوغ 

ْ
إنجاز ليلةٍ عصيبةٍ، يجب أن

 ثقــل الخــراب، الأخلاقي 
ّ
فجــر يــومٍ جديــد. لكــن

كثيريــن،  ذوات  فــي  والاجتماعــي،  والعقلــي 
يدفــع إلــى تمديــد الوقــت، واســتكمال المقتلــة 
فالنــصّ  لهــا.  نهايــة  لا   

ْ
كأن تبــدو  بســاعاتٍ 

)الكتابــة لجيمس دوموناكــو، كاتب الحلقات 
 ،2013 عــام  مــن  بــدءاً  المنجــزة  الســابقة،  الـــ4 
ــه مخــرج الحلقتــن الأولــى والثانيــة( 

ّ
علمــا أن

الهائــل مــن   ومضمونــا؛ والكــمّ 
ً
عــاديّ، شــكلا

 من المعتــاد في أفلام رعبٍ 
ّ

العنــف المباشــر أقل
كلاسيكية، أو أفلام عنفٍ. المسائل غير كثيرة، 
العنصريــة  النظــرة  بتلــك  ــل 

ّ
متمث أبرزهــا 

، وبتلــك 
ً
لمهاجريــن يأتــون مــن المكســيك مثــا

المرويات المحمّلة بعنصرية الأبيض وتفوّقه، 
وامتلاكــه الحقــوق الكاملة في العيش في بلدٍ 
غيــر مســكون بمهاجريــن وغربــاء. بالإضافــة 
اجتماعيــة  طبقــات  بــن  خفــي  صــراع  إلــى 
ك ـ عاملون/عاملات، إلخ(، 

ّ
)أثريــاء ـ فقــراء، مُلا

مة ـ الناشئة 
ّ
مع تذكيرٍ بماضٍ أميركي، فالمنظ

عــام 2014، بعــد أزمــة اقتصاديــة تــؤدّي إلــى 
اضطرابات اجتماعية ـ تســتلهم اســمها ممن 
»الآبــاء  البلد/الدولة/الأمّــة:  بنــاة  يُعتبــرون 
المؤسّســون«، مــع إضافــة ضروريــة: »الجــدد«، 
 New( وتأكيــد علــى اســم هــذا البلــد: أميــركا

.»)Founding Fathers Of America – NFFA
التعريــف  بحســب  ــف، 

ِّ
تؤل مــة 

ّ
المنظ هــذه 

الرســمي بالسلســلة الســينمائية )5 أفــام(، 
بوليســية  ودولــة  توتاليتاريــة  حكومــة 
)2014(، وتضع، بعد عامين على تأسيســها 
الأميركــي  المجتمــع  لجعــل  ــة 

ّ
خط  ،)2016(

ق على التعديل الـ  مســتقرّاً. عــام 2017، يُصــدَّ
28 فــي دســتور الولايات المتحــدّة الأميركية، 
 للتطهير، تمتد لـ 12 ساعة، 

ً
د ليلة الذي يُحدِّ

مــارس/آذار:   21 مســاء  الســابعة  فــي  تبــدأ 

سينمائي/ســينمائية  رحيــل  يطــرح 
 تكــون 

ْ
ســؤال الكتابــة، التــي يُفتــرض بهــا أن

التحليــل  مــن  بشــيءٍ  مُطعّمــة  »رثائيّــة«، 
مــن  التحليــل  يتحــرّر   

ْ
أن شــرط  النقــدي، 

ســلبياتٍ ومســاوئ، فالموت نهاية، واللحظة 
مقابــل  فــي  كثيــرون،  يقــول  كمــا  إنســانية، 
نقــدٍ،  مــن  الكتابــة  تحريــر  آخريــن  رفــض 
لــون مفــردة »وداع« 

ّ
يتكامــل بــن وداع )يُفض

 
ّ

علــى كلمــة »رثاء«( وتحليــل مفتوح على كل
شــيءٍ. يســتند الأوّلــون إلــى مفهــومٍ أخلاقيّ، 
»اذكــروا محاســن موتاكــم«؛ بينمــا  ــل بـ

ّ
يتمث

 الكتابــة غيــر معنيــة 
ّ
يُصــرّ الآخــرون علــى أن

 المــوت غيــر قــادر علــى 
ّ
بالمحاســن فقــط، وأن

إخفاء ســلبيات ومســاوئ، مع اعتقادٍ لديهم 
ولــو  تخفيفــا،  ــب 

ّ
تتطل الــوداع  لحظــة   

ّ
بــأن

، من لغة التحليل النقدي الصارم.
ً
قليلا

معنــى  عــن  تســاؤل  إلــى  دافــعٌ  كهــذا  رحيــل 
كهــذه:  لحظــةٍ  فــي  ومفهومهــا،  الكتابــة 
ومهنــة؟  حيــاة  ســيرة  مــن  شــيءٍ  اســتعادة 
أو  خبريــات،  أو  ســماتٍ،  عنــد  ــف 

ّ
التوق

أفــام؟ روايــة بعــض الخــارج علــى الســينما 
ــص بسِــيَر  خصَّ

ُ
فــات عــدّة ت

ّ
وصناعتهــا؟ مؤل

صناعــة  فــي  كثيريــن  عاملين/عامــات 
ومنهــا  عنــه،  مَرضــيٌّ  منهــا  الســينما، 
العاملين/العامــات  هــؤلاء   

ّ
لأن  ،

ٌ
مرفــوض

يخشــون كشــف مخبّأ يريدون إبقاءه مُخبّأ، 
معنــيّ،  فالكاتــب   ،

ٌ
ــق

َّ
موث عــادة،  والمنشــور، 

إجمــالًا، بتأكيــد مــا يُشــير إليــه، أو بتحليــل 
إلــى  تــؤدّي  مــا لديــه مــن وقائــع ومرويــات، 
كشــف مســتورٍ أو أكثــر. فهــل يســتعين بهــا 
كاتبــو وداعٍ فــي رحيــل أحدهــم؟ أم يكتفــون 

»بهــدف تخفيــض نســبة البطالــة والإجــرام 
تيح الحكومة فرصة »تصفية 

ُ
خلال العام، ت

حســابات« للشــعب«، ســامحة للمواطنــن/
يريــدون،  التــي  الجرائــم  ارتــكاب  المواطنــات 
صبــح 

ُ
ت الليلــة،  تلــك  ففــي  القتــل،  بمــا فيهــا 

الليلــة،  بدايــة  قبــل  شــرعية.  هــا 
ّ
كل الجرائــم 

ــه رســائل إنــذار مــع تحديــدات للقواعد،  وجَّ
ُ
ت

المؤسّســون  آباؤنــا  »مُبــاركٌ  تقــول  وصــاة 
الجــدد لأميــركا، أمّــة قائمــة مــن المــوت«، قبــل 

»ليكن الله معنا«.  تنتهي بـ
ْ
أن

الحلقــة الـــ5 هــذه تجــري وقائعهــا فــي الفتــرة 
اللاحقــة علــى أحــداث الحلقــة الـــ3: »التطهيــر: 
كاتبــا  لدوموناكــو،   ،)2016( الانتخــاب«  عــام 
أعــوام   8 بعــد  أي   ،2048 عــام  ــه 

ّ
إن ومخرجــا. 

علــى انتخــاب شــارلين رون رئيســا، هــو الــذي 
يُجبَر على مُشاهدة مقتل أفراد عائلته كلهم، 

فــي ليلــة تطهيــر تحــدث قبــل 18 عامــا. عائلــة 
تاكر تمتلك مزرعة كبيرة في تكساس، يعمل 
فيهــا أنــاسٌ عديدون، بينهم المكســيكي خوان 
)تِنوش هُوِرْتا(، الذي ينال حظوة كبيرة عند 
ون(، ســيّد المكان، ووالد هاربر 

ّ
كالِب )ويل بات

فِن رامْبن( وديلان )جوش لوكاس(، الطامح 
َ
)ل

إلــى انتــزاع هذه المكانة الكبيرة من خوان، مع 
نــة، تطفــو أحيانــا بــكلامٍ 

ّ
نزعــة عنصريــة مبط

منــح  رفضــه  مــع  وتصــرّف وموقــف، خاصــة 
بالمولــود  الاهتمــام  مســؤولية  مكســيكية  أي 
كاســي  وزوجتــه  ينتظــره  الــذي  الجديــد 

)كاسيدي فريمان(.

ومهنــة؟  لســيرة   
ّ

ممــل كرونولوجــي   بســرد 
مــأزق كتابــة كهــذه يــزداد حــدّة، عنــد اختيار 
خاصــة  لراحل/راحلــة،  أفلامــا  وداعٍ  كاتــب 
ــم عليــه انتقاء 

ّ
 كان عددهــا كبيــراً، مــا يُحت

ْ
إن

نمــاذج، تعكــس مــا يــودّ التعليــق عليــه فــي 
لحظــة الــوداع. الانتقــاء، بحــدّ ذاتــه، صعــبٌ، 
فالوفــرة لــن تكــون دائمــا على حســاب النوع 
حاصَــر بنمــوذجٍ او 

ُ
والقيمــة، والكثــرة لــن ت

ع فــي خياراتــه،  أكثــر بقليــل. هنــاك مــن يُنــوِّ
صبــح الوفــرة فــي العــدد انعكاســا لوفــرة 

ُ
فت

فــي التجريــب، مــا يُزيــد مــن مــأزق الاختيــار 
فــي كتابــة وداع. تفضيــل نــوع أو نمــوذج أو 
ســمة، فــي الســيرة المهنيــة للراحل/الراحلــة، 
يُشبه إقصاءً لأنواع ونماذج وسمات أخرى، 
تزخــر بهــا تلك الســيرة، أحيانــا. انتقاء فيلمٍ 
من دون آخر يُصبح تغييباً لأفلامٍ، لن تكون 

 أهمية سينمائية وفنية وجمالية.
ّ

أقل
بأمريــن  محــدّدة  الــوداع،  لحظــة  الكتابــة، 
وأخــرى  مكتوبــة،  صحافــةٍ  فــي  أساســيين، 
التســرّع(  دون  )مــن  الســرعة  إلكترونيــة: 
 الانتقــاء مطلــبٌ، 

ّ
والاختصــار. هــذا يعنــي أن

ــف نصّهــا الوداعــيّ، 
ِّ
كث

ُ
أو الاكتفــاء بكتابــةٍ ت

مــن دون إســهابٍ فــي تنــاول أفلام أو ســمات، 
فيوضــح النــصّ مفاصــل أساســية مــن تلــك 
قليلــة،  بأفــام  الاكتفــاء  أو  المهنيــة.  الســيرة 
يراها كاتب الوداع أفضل انعكاسٍ لحضور 
الاكتفــاء  أو  الســينما.  فــي  الراحل/الراحلــة 
ميّــز الراحل/الراحلــة عــن 

ُ
بســمات محــدّدة، ت

الاكتفــاء  أو  والعالــم.  محيطــه  فــي  آخريــن 
علاقــات  حياتــه:  فــي  مصيريــة  بلحظــات 
حــبّ، صداقات، مصائــب عائلية. أو الاكتفاء 
تكــون  مختلفــة،  مســائل  إزاء  لــه  بمواقــف 

السينما إحداها.
ها غير متمكّنة من إيفاء 

ّ
الخيارات كثيرة، لكن

ــا لهــم فــي كتابــة، ربمــا لــن تكــون 
ّ
كثيريــن حق

أخيــرة، فــالإرث الــذي يُبقيــه راحلون/راحلات 
 باســتعادة هادئــة لــه فــي أي 

ٌ
عديــدون كفيــل

وقــتٍ، للتنقيــب فيــه عمّــا يُمكــن تحليلــه فــي 
كتاباتٍ لاحقة على لحظة الموت.

نديم...

جوش لوكاس في مواجهة التطهير )الملف الصحافي(

جان ـ بول بلموندو )1933 ـ 2021(: ماذا يكُتَب في رحيله )جايزون لافاريس/وايرإيماج(
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مسلسل لا ينتهي من 
العنف والقتل والوحشية 

بلغة عادية

رحيلٌ يدفع إلى 
تساؤلاتٍ عن معنى 

الكتابة ومفهومها

فيلم رعب جديد في 
سلسلة أميركية يطرح 

أسئلة العنصرية والهجرة 
وعلاقات الجيرة بين 

الدول، في حكاية 
مليئة بالعنف السينمائي 

التقليدي والعادي

مسائل مُكرّرة 
في عنف 

سينمائي عادي

أي فيلم وأي موقف وأي سمات؟

»تطهير إلى الأبد« في أميركا

عن كتابةٍ في وداع راحل

القاهرة ـ العربي الجديد

البيــان الصــادر عــن إدارة »مهرجــان الجونة 
 )2022 يونيو/حزيــران   19( الســينمائي« 
المؤدّيــة  الفعليــة،  الأســباب  موضــحٍ   غيــر 
التــي  السادســة،  الــدورة  »تأجيــل«  إلــى 
قــام بــن 13 و22 أكتوبــر/

ُ
 ت

ْ
يُفتــرض بهــا أن

تشرين الأول 2022. 
يــا مــع الإعــان عــن مواعيد 

ّ
هــذا يتناقــض كل

الــدورات الثــاث المقبلــة، الحاصــل )الإعــان( 
 22 ـ   14( الخامســة  الــدورة  انتهــاء  عشــية 

أكتوبر/تشرين الأول 2021(.
 
ّ
أن التأكيــد  مــع  مترافــق  التأجيــل  إعــان 

الموعــد الجديــد ســيُحدّد لاحقــا: »جــاء هــذا 
القــرار حرصــا وإيمانــا مــن إدارة المهرجــان 
يلعبــه  الــذي  الحيــوي،  الــدور  تعزيــز  علــى 
علــى المســتويين الفنــي والســياحي، محليــا 
التحدّيــات  الاعتبــار  فــي  آخــذاً  وعالميــا. 
العالميــة الحاليــة، التــي ربمــا تعيــق إضفــاء 
الصبغــة العالميــة والإقليميــة، التــي تســعى 
وتأكيدهــا،  تحقيقهــا،  إلــى  المهرجــان  إدارة 

منذ الدورة الأولى«. 
الاعتبــار  فــي  الوضــع  »تــمّ  البيــان:  أضــاف 
الظــروف العالميــة الحاليــة، التي ربما تحول 
العالميــة،  بالصبغــة  المهرجــان  خــروج  دون 
للمهرجــان  المنظمــة  اللجنــة  تطمــح  التــي 

دوره  المهرجــان  ليســتكمل  وجودهــا،  إلــى 
وفنيــة  ســينمائية  كمنصــة   الحقيقــي 

وثقافية مهمّة«. 
 
ْ
وصرّحــت إدارة المهرجــان عــن نيّتهــا فــي أن

تكون الدورة المقبلة »انعكاســا قوياً لرســالة 
 ،)2017( الأولــى  دورتــه  منــذ  »الجونــة«، 
ليكــون المنصــة الســينمائية الأهــم إقليميــا، 
مــن  متنوّعــة  قائمــة  وســتوضع  عالميــا.  بــل 
المدعويــن لضمــان تبــادل الخبــرات بين كافة 
بصناعــة  المهتمــة  والجنســيات  الأجيــال 
مصــر  تصــدّرت  لطالمــا  التــي  الســينما، 
ر 

ّ
يتعــذ وهــذا  وإقليميــا،  عربيــا  ســاحتها، 

 الظــروف العالميــة الراهنة«. 
ّ

تحقيقــه فــي ظل

التأجيــل »ســيُتيح مزيــداً مــن الوقــت لوضــع 
السادســة،  للــدورة  متكاملــة  اســتراتيجية 
مــن  المتزايــدة  عــات 

ّ
التوق إلــى  ترتقــي 

المهرجــان، لتســمح بالتركيــز علــى الجانــب 
المقبلــة،  الــدورات  فــي  والســينمائي  الفنــي 
خــاذ الخطــوات الأنســب، ليســتمر فــي 

ّ
مــع ات

القيــام بــدوره الرائــد، والمســاهمة في تطوير 
الخاصــة  والدوليــة  الإقليميــة  الشــبكات 

بصناعة السينما«.
المنظمــة  اللجنــة  علــن 

ُ
ت  

ْ
أن ــع 

َّ
و»يُتوق

للمهرجــان »عن الاســتعدادات والمســتجدات 
التــي تطــرأ علــى فاعليــات الدورة السادســة، 

بشكل دوري، في الفترة المقبلة«.

تأجيل »مهرجان الجونة«: بيان عاديّ

¶ Devotion لجي دي ديلارد، 
تمثيل روسّي دي بالما )الصورة( 
وجوناثان مايجورز وغلِن باول: 

نهاية خمسينيات القرن الـ20، في 
ذروة الحرب الكورية، يُشارك جيسي 

أل. براون وتوم هادْنر في معركة 
 أل. 

ّ
ها أن

ّ
ان تشوسن«. المفارقة كل

ّ
»خز

براون سيكون أول طيّار في البحرية 
الأميركية من أصل أفروأميركي. 

السيناريو مستند على كتاب »التفاني: 
قصة ملحمية عن البطولة والصداقة 

والتضحية« لآدم ماكوس.

¶ Il N’y Aura Plus De Nuit للمخرجة 
الوثائقية إليونور ويبر )الصورة(: 

فيلمٌ عن الأشكال الحديثة للحرب )»من 
ر يقتل« كما يقال(، موصوفة  يُصوِّ

بمساعدة تسجيلات فيديو مُنجزة من 
طائرات هليكوبتر، تابعة للجيشين 
الفرنسي والأميركي، في أفغانستان 
والعراق وسورية )التعليق بصوت 

الممثلة الفرنسية ناتالي ريشار(.

¶ )After Blue Paradis Sale( فيلم 
خيال علمي لبرتران مانديكو، تمثيل 

إلينا لوفنسُن )الصورة(: في المستقبل، 
تعيش مراهقة مع أمّها في كوكب 
قيم فيه النساء 

ُ
بعيد عن الأرض، ت

فقط. تحب المراهقة التجوّل، فتلتقي 
ذات مرة مجرمة عالقة في الرمل. 

تساعدها على النجاة، لكن المجرمة 
تستأنف أعمالها الإجرامية.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ودّع المدافع الأوروغواياني، دييغو غودين، فريقه 
أتلتيكو مينيرو البرازيلي، الذي انضم إليه في 
شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قبل 6 أشهر 

من انتهاء عقده. وفي رسالة نشرها عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي، قال المدافع البالغ من العمر 

36 سنة: »سأرحل بارتياح لأنني قدمت دائماً 
أفضل ما لدي في جميع الأوقات، مع كثير من 

الاحترافية، واحترمت كل هؤلاء الأشخاص الذين 
لن أنساهم أبدًا«.

أعلن ريان غيغز عن استقالته من منصب المدير 
الفني لمنتخب ويلز بعد استبعاده منه في شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، على خلفية 
اتهامه بسوء معاملة صديقته السابقة. وقال 
غيغز في بيان رسمي: »كان من الشرف ومن 

دواعي سروري قيادة بلدي، لكنني أعتقد أنه 
من الصواب أن تستعد ويلز للمونديال بأمان. 
صرحت بأنني بريء من التهم الجنائية التي 

شر«.
ُ
واجهتها في محكمة مانشستر كما ن

لم يستعد لاعب التنس البريطاني، آندي 
موراي، كامل لياقته البدنية قبل انطلاق بطولة 

ويمبلدون المفتوحة، التي ستقام خلال الفترة 
من 27 يونيو/حزيران وحتى 10 يوليو/تموز 

المقبل، بسبب آلام البطن التي عانى منها في 
نهائي بطولة شتوتغارت الألمانية قبل أسبوعين. 
وقال موراي: »الإصابة تتحسن، ولكنها لم تختفِ 

تماماً. هدفي هو الوصول إلى ويمبلدون في 
أفضل حالة بدنية، وأن تكون لدي فرصة«.

دييغو غودين 
يوُدّع أتلتيكو مينيرو 

قبل نهاية عقده

غيغز يستقيل 
من منصبه كمدير 

فني لمنتخب ويلز

آندي موراي يثُير 
الشكوك قبل انطلاق 

بطولة ويمبلدون

كشفت صحيفة 
بيلد الألمانية 
عن أن المهاجم 
البولندي، روبرت 
ليفاندوفسكي، 
مُصر على 
مغادرة فريق 
بايرن ميونخ 
الألماني في 
سوق الانتقالات 
الصيفية 
الحالية. ووفقاً 
للتفاصيل 
التي نشرتها 
الصحيفة، فإن 
ليفاندوفسكي 
لن يغُير رأيه في 
مسألة المغادرة 
وهو مُصر على 
قراره، ومهما 
فعلت إدارة 
النادي البافاري 
لن يغُير البولندي 
رأيه ويريد 
الانتقال إلى 
فريق برشلونة 
الإسباني.

)Getty( هل ينتقل ليفاندوفسكي إلى فريق برشلونة هذا الصيف؟

لا تغيير في الموقف
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ليديكي استعادت 
لقبها بطلة للعالم في 

سباق 1500م

ماركوس أنطونيو في إيطاليا للتوقيع مع لاتسيو
للتوقيع مع  الإيطالية روما  العاصمة  إلى  أنطونيو،  البرازيلي، ماركوس  وصل 
لمــدة 5 مــواســم، وحتى عام  أن يلعب فــي صفوفه  الــذي ينتظر  فريق لاتسيو، 
2027. ووصل لاعب الوسط القادم من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، إلى 
مطار فيوميتشينو في روما، قادما من البرازيل، التي يعيش فيها منذ توقف 
الدوري الأوكراني على خلفية تعرض البلاد للغزو من قبل روسيا. ورغم عدم 
الإعلام رسميا عن الصفقة، إلا أن ماركوس أنطونيو سيصبح أولى صفقات 
لاتسيو هذا الصيف مع المدرب ماوريسيو ساري. وينتظر أن يخضع اللاعب 
البرازيلي صاحب الـ22 سنة للفحوصات الطبية قبل التوقيع على العقد رسمياً. 

باريس سان جرمان ينفي صحة ما يشُاع عن حسمه 
التعاقد مع غالتييه	

نفى فريق باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، صحة ما 
يُشاع عن حسمه التعاقد مع مدرب ليل السابق ونيس الحالي، كريستوف 
غالتييه، للإشراف عليه خلفاً للأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، الذي يبدو 
الفرنسية  ليكيب  الــبــاريــســي. وزعــمــت صحيفة  الــنــادي  لــتــوديــع  فــي طريقه 
ــة »فــرانــس إنــفــو« أن غالتييه وافـــق على عــرض ســان جــرمــان لتولي  وإذاعــ
الإشراف على الفريق، لكن مصدراً مقرباً من فريق العاصمة كشف لوكالة 
فرانس برس عن وجود مفاوضات حالياً وبالتالي لا شيء محسوم حتى 
الآن. ورغم قيادته إلى استعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم 
الماضي بقيادة غالتييه بالذات، يبدو بوكيتينو في طريقه لمغادرة بارك دي 
الثاني/يناير  كــانــون  فــي  وقعه  الــذي  العقد  على  بقاء 12 شهراً  مــع  برينس 
2021. وأفادت صحيفة ليكيب بأن بوكيتينو والنادي سيتوصلان إلى اتفاق 

يقضي بمغادرة الأرجنتيني للعاصمة الفرنسية. 

السلة الأميركية: ووريورز يحتفل مع جمهوره بلقبه 
الرابع في آخر ثمانية مواسم

تدفق عشرات الآلاف من المشجعين الى شوارع سان فرانسيسكو لتحية فريق 
لقب دوري كرة  مــع جمهوره بتحقيقه  احتفل  الــذي  غــولــدن ستايت ووريـــورز 
ثمانية مواسم. وبعد فشله  آخر  الرابعة في  للمرة  للمحترفين  الأميركي  السلة 
حتى في الوصول إلى الأدوار الإقصائية بلاي أوف خلال الموسمين الماضيين 
أن حقبة ستيفن كوري  ليؤكد  متأثراً بالإصابات في صفوفه، عاد ووريــورز 
ورفاقه بقيادة المدرب ستيف كير لم تنته، وذلك بإحرازه اللقب بعد حسم سلسلة 

النهائي 4-2 بفوزه الخميس في المباراة السادسة على أرض بوسطن سلتيكس 
القصاصات  مــن  مــن حــافــات مفتوحة ووســـط عاصفة  - 90(. وعــلــى   103(
»مــاركــت ستريت«  طــول شــارع  على  والذهبي  الأزرق  باللونين  الطائرة  الورقية 
وسط مدينة سان فرانسيسكو، شق لاعبو ووريورز وطواقمه الفنية طريقهم 
بين جمهورهم في جولة احتفالية امتدت لمسافة 1.4 ميل. وبقلادة ذهبية تحمل 
الــذي كانت فرحته مزدوجة  قــاد كــوري  البطولة الأربــعــة،  مجموعته من خواتم 

بنيله جائزة أفضل لاعب في النهائي للمرة الأولى في مسيرته، الاحتفالات. 

نفاد تذاكر افتتاح ألعاب بحر المتوسط في الجزائر
التي ستستضيفها  المتوسط  الأبيض  البحر  لألعاب  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
مدينة وهــران الجزائرية عن نفاد جميع التذاكر المخصصة لحضور حفل 
افتتاح المنافسة، التي ستقام في الفترة الممتدة بين 25 يونيو/ حزيران و6 
يوليو/ تموز المقبلين. واقتنت الجماهير الجزائرية هذه التذاكر والمقدرة بـ32 
ألــف تــذكــرة فــي ظــرف قياسي أي فــي أقــل مــن 24 ساعة مــن طرحها على 
تحديد  تم  المحلية، حيث  والرياضة  الشباب  لــوزارة  التابعة  الرقمية  المنصة 
الواحدة وقدرها 100 دينار جزائري )دولار واحــد(.  للتذكرة  سعر رمــزي 
المقبل في ملعب  السبت 25 يونيو  يــوم  أن يقام حفل الافتتاح  المقرر  ومــن 
وهــران الأولمبي الذي تم الانتهاء من أشغاله العام الماضي، مع العلم أن من 
المتوسطية 3390  الألــعــاب  مــن  الــــ19  النسخة  هــذه  فــي  يــشــارك  أن  المنتظر 

رياضياً سيمثلون 26 دولة في 24 اختصاصاً.

حــطــم الإيـــطـــالـــي تـــومـــاس تــشــيــكــون، الــرقــم 
الــقــيــاســي الــعــالمــي فـــي ســبــاق 100م ظــهــراً، 
في طريقه إلى تحقيق اللقب ضمن بطولة 
العالم للسباحة 2022 في بودابست. وأنهى 
 51.60 بــزمــن  الــســبــاق  عــامــا(   21( تشيكون 
ثانية، محطماً الرقم العالمي السابق المسجل 
 ثانياً 

ّ
باسم الأميركي راين مورفي الذي حل

)51.97 ث(، فــيــمــا حــقــق الأمــيــركــي  خــلــفــه بـــــــ
الآخر هانتر أرمسترونغ البرونزية )51.98 
ث(. وكــان مــورفــي قــد حقق الــرقــم القياسي 
العالمي في أولمبياد ريو 2016 بزمن 51.85 
ثــانــيــة. وهــــذه المــيــدالــيــة الــثــانــيــة لتشيكون 
فـــي مــونــديــال 2022 بــعــد الــبــرونــزيــة الــتــي 
 4 التتابع  فــي  الإيطالي  الفريق  مــع  حققها 
مرات 100م حرة في اليوم الافتتاحي. وكان 
تــشــيــكــون قــــد حـــقـــق فــــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
الــصــيــف المـــاضـــي فــضــيــة الــتــتــابــع 4 مـــرات 
100م حرة وبرونزية 4 مرات 100م متنوعة 

مع الفريق الإيطالي. 
من جهتها، استعادت الأسطورة الأميركية 
كايتي ليديكي لقبها بطلة للعالم في سباق 

 قال الدفاع الدولي الألماني أنتونيو روديغر، 
ــفــــوف نـــــــادي ريــــال  الـــــوافـــــد الــــجــــديــــد فــــي صــ
مــدريــد، خــال تقديمه لــوســائــل الإعــــام، إنه 
»مستعد للقتال« من أجل مكان في التشكيلة 
الأساسية لبطل الدوري الإسباني ومسابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال روديغر )29 عاماً(: »من الواضح أن ريال 
مــدريــد لــديــه الــكــثــيــر مــن الــاعــبــن الجيدين 
جداً، وخاصة في مركزي، لكنني أشعر بثقة 
تــامــة«. ويزيد انضمام روديــغــر إلــى صفوف 
النادي الملكي من شدة المنافسة على مركزي 
ــلـــي إيـــدر  قــلــب الــــدفــــاع، حــيــث تـــألـــق الـــبـــرازيـ
ــا المــوســم  ــ مــيــلــيــتــاو والـــنـــمـــســـاوي دافـــيـــد ألابـ
الماضي، إلى جانب وجود ناتشو هرنانديس 

وخيسوس فاييخو.
وأضـــــــاف عـــقـــب خـــضـــوعـــه لــلــفــحــص الــطــبــي 
الــــروتــــيــــنــــي، وتـــقـــديـــمـــه فــــي مــــركــــز ســــيــــوداد 
ــع لــــــريــــــال مــــــدريــــــد فــي  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ديــــبــــورتــــيــــفــــا الـ
»أنتم  الــعــاصــمــة:  شــرق  شــمــال  فالديبيباس 
ــرفـــون أنـــــه ســـتـــكـــون هـــنـــاك مـــنـــافـــســـة فــي  ــعـ تـ
ريـــال مــدريــد، لا يمكنك أن تضمن شيئاً في 

1500م، بعد أن أحرزت الميدالية الذهبية في 
ج  وِّ

ُ
مونديال السباحة في بودابست، فيما ت

الــرومــانــي الــشــاب ديــفــيــد بــوبــوفــيــتــش ابــن 
بلقب سباق 200م حــرة. وأنهت  الــــ17 عاماً 
ليديكي السباق بزمن 15:30.15 دقيقة أمام 
مواطنتها كايتي غريمز والأسترالية لايني 
ورفــعــت  الــبــرونــزيــة.  الــتــي حققت  باليستر 
ليديكي عدد ميدالياتها الذهبية إلى 17 في 
العالم بعد يومين من استعادتها  بطولات 
أيضاً لقب 400م، بعد أن حققت زمن 3:58.15 
دقائق أمام الكندية سامر ماكينتوش ابنة 
ليا  ومــواطــنــتــهــا  د(   3:59.39( عـــامـــا  ـــ15  ــ الــ

سميث )4:08.08 د(. 
ــة  ــتـــوجـ المـ عــــــامــــــا(،   25( لـــيـــديـــكـــي  وكـــــانـــــت 
بــذهــبــيــتــن فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو الــصــيــف 
المــاضــي، قــد خــســرت اللقب الــعــالمــي لمسافة 
غــوانــغــجــو  مـــديـــنـــة  فــــي   2019 ــام  ــ عـ 1500م 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة بــعــد أن انــســحــبــت من 
الـــنـــهـــائـــي بــــداعــــي المـــــــرض، بـــعـــد أن حــقــقــت 
وكــانــت  و2017.   2015  ،2013 ــوام  أعــ الــلــقــب 
تــيــتــمــوس قــــد جـــرّدتـــهـــا أيـــضـــا مــــن الــلــقــب 

أجــل  مــن  لــلــقــتــال  لكنني مستعد  الــتــشــكــيــلــة، 
ــــع روديـــغـــر، المــولــود في 

َّ
حــجــز مـــركـــزي«. ووق

الــعــاصــمــة بـــرلـــن، عـــقـــداً لمــــدة أربـــــع ســنــوات 
حتى حزيران/يونيو 2026 مع ريال مدريد، 
بعدما انتهى ارتباطه مع تشلسي الإنكليزي 
فــي نــهــايــة المـــوســـم. وحــســب وســائــل الإعـــام 
الإسبانية، سيتقاضى روديغر تسعة ملايين 
الــواحــد، مع مكافأة توقيع  يــورو في الموسم 
قدرها 8 ملايين يورو. وكشف الدولي الألماني 
ــال مــدريــد  ــــى مـــع ريــ أنـــه تـــواصـــل لــلــمــرة الأولـ
محادثته  لكن  المــاضــي،  أيلول/سبتمبر  فــي 
مـــع مـــدربـــه الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي في 
وقال  حقاً.  سته  حمَّ التي  هي  نيسان/إبريل 
السابق:  الإيطالي وشتوتغارت  مدافع روما 
الأكثر  كــان  بأنشيلوتي  الاتــصــال  أن  »أعتقد 
ــــرار الــلــعــب مـــع هــذا  أهــمــيــة لأنـــنـــي اتـــخـــذت قـ

الفريق من أجل أنشيلوتي«. 
ر المباريات التي قلب  وأوضح روديغر أنه يقدِّ
فيها ريال مدريد الطاولة على منافسيه خلال 
أبطال  دوري  مسابقة  مــن  الأخــيــرة  النسخة 
أوروبـــا، والتي كــان تشلسي أحــد ضحاياها 
في ربع النهائي، وقبله باريس سان جرمان 
الــفــرنــســي فـــي ثــمــن الــنــهــائــي، ثـــم مانشستر 
سيتي الإنكليزي في نصف النهائي. وخسر 
تشلسي 1-3 ذهاباً في »ستامفورد بريدج«، 
لكنه كان في طريقه إلى نصف النهائي عندما 
تقدم بثلاثية نظيفة إياباً في مدريد قبل أن 
رودريغو  البرازيلي  الــدولــي  الجناح  يسجل 
الاحتكام  فارضاً  الأخيرة،  الدقائق  في  هدفاً 

المسافة في طوكيو، ومن  الأولمبي في هــذه 
ثــم الــرقــم القياسي الــعــالمــي فــي مــايــو/ أيــار 
 الأســتــرالــيــة لا تــشــارك في 

ّ
الــفــائــت، علماً أن

الإيطالية   2019 بطلة  واكــتــفــت  بــودابــســت. 
ج  وِّ

ُ
سيمونا كواداريلا بالمركز الخامس. وت

بــوبــوفــيــتــش ابــــن الــــــ17 عـــامـــا بــلــقــب ســبــاق 
200م حــــرة، مــتــفــوقــا عــلــى الــبــطــل الأولمــبــي 
الــبــريــطــانــي تـــوم ديــــن. وحــقــق بوبوفيتش 
رقماً قياسياً عالمياً جديداً في فئة الناشئين 
الــرقــم الــذي  بــزمــن 1:43.21 دقــيــقــة، كــاســراً 
الكوري  خطف  فيما  التصفيات،  في  حققه 
واكتفى  الفضية،  هوانغ  الجنوبي سونوو 

دين بالبرونزية. 
أسرع  رابــع  التوقيت  بهذا  الروماني  وبــات 
التاريخ في هــذه المسافة. وعــادت  رجــل في 
ــى الـــــــدوران  ــ عــجــلــة مـــونـــديـــال الـــســـبـــاحـــة إلـ
أعـــوام، وتحديداً منذ  بعد توقف دام ثلاثة 
فــي غوانغجو  عــام 2019  الأخــيــرة  النسخة 
العرس  أن يستمر  الجنوبية، على  الكورية 
الـــعـــالمـــي حــتــى الـــثـــالـــث مـــن يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
المقبل. وعلى غرار باقي الرياضات الأخرى، 
كبيراً  اضــطــرابــا  كــوفــيــد-19  سبّبت جائحة 
لــروزنــامــة مــنــافــســات الــســبــاحــة، دفـــع قــادة 
الاتحاد الدولي )فينا( إلى إلغاء العديد من 
الأعــوام  في  العالمية  والبطولات  المسابقات 
الأخـــيـــرة، ليستقر بـــه المـــطـــاف فـــي الــنــهــايــة 
بــإجــراء نسخة كــل عــام حتى دورة الألعاب 

الأولمبية المقررة في باريس عام 2024.
)العربي الجديد/فرانس برس(

إلى شوطين إضافيين سجل خلالهما القائد 
الـــدولـــي الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة هـــدفـــا )2-
النهائي.  نــصــف  إلـــى  الميرينغي  بــه  قــطــع   )3
: »كانت 

ً
ق روديغر على تلك المباراة، قائلا

ّ
وعل

مباراة خاصة جداً وقوية جداً. بالنسبة إليّ، 

كانت المرة الأولى التي ألعب فيها في )ملعب 
سانتياغو( برنابيو«، مؤكداً أنه على الرغم 
من أنه كان على تواصل بالنادي الملكي، إلا 
أنـــه لــم يــواجــه أي صــعــوبــات فــي أثــنــاء لعب 
 لأنه لم يكن 

ً
المباراة. وختم: »كان الأمر سهلا

هــنــاك شـــيء واضــــح فــي ذلـــك الـــوقـــت، وحتى 
لو كانت هناك مؤشرات، فمن المهم أن أكون 
الوقت كان هدفي إقصاء  محترفاً، وفي ذلك 
ريــال مدريد«. وفي وقت سابق، خرج النجم 
الألماني عن صمته الطويل، بعدما كشف عن 
بــالــرحــيــل عن  قــــراره،  وراء  الحقيقي  الــســبــب 

نادي تشلسي. 
البريطانية،  مــيــل«  »ديــلــي  صحيفة  ونــقــلــت 
عن روديغر قوله: »لقد كنت أفكر في أن أظل 
صامتاً، بعدما وعدت المدرب توماس توخيل 
ــت 

ّ
يــتــشــت لا  حـــتـــى  بــــذلــــك،  تــشــلــســي  وإدارة 

المــوســم،  فــي نهاية  المــواجــهــات  انتباهي عــن 
ــــع: »الـــغـــزو  ــابـ ــ ــحــــدث«. وتـ ــتــ لــكــنــنــي قــــــررت الــ
الروسي لأوكرانيا فرض عقوبات على رومان 
أبراموفيتش المالك السابق، وهذا ما دفعني 
إلــى اتــخــاذ قـــراري بالرحيل فــي شهر مــارس 
المــــاضــــي، لأن الـــعـــقـــوبـــات لـــم يــكــن يــتــوقــعــهــا 
أحــد، وتعرضت لكثير من الضغط في شهر 
الــشــتــوي(، بعدما  يناير المــاضــي )المــيــركــاتــو 
ــــب في  تــلــقــيــت الــــعــــروض، لأنـــنـــي لـــم أكــــن أرغـ
الانتظار حتى يونيو القادم، من أجل تحديد 
: »لقد تحدثت مع 

ً
مستقبلي«. وأوضح قائلا

عائلتي، وأبــلــغــونــي بــأن عــلــيّ اتــخــاذ قــراري 
بــنــفــســي، وأنـــــا بـــذلـــت جـــهـــدي خــــال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، وقــدمــنــا جميعاً مــواجــهــات رائــعــة، 
والآن ســأنــتــظــر الـــعـــروض الــتــي ســتــقــدم لــي، 
أقــرر شيئاً حتى نهاية عقدي، احتراماً  ولــن 

لنادي تشلسي«.
)العربي الجديد/فرانس برس(

حلم اللعب أساسياً يراود روديغر بعد انضمامه لريال مدريدكايتي ليديكي تواصل التألق في مونديال السباحة
حطم توماس تشيكون، 

الرقم القياسي العالمي 
في سباق 100م، ضمن 

بطولة العالم للسباحة

قدّم نادي ريال مدريد 
الإسباني، لاعبه الجديد، 
الدولي الألماني أنتونيو 

روديغر

ليديكي واصلت حصد الميداليات في بطولة العالم )فرينك إسازا/فرانس برس(

لمع فييرا مع الإسماعيلي في نهاية التسعينيات )علي يوسف/فرانس برس(

ارتبط اسم البنزرتي كثيراً مع الأهلي والزمالك )جيرارد جوليان/فرانس برس(

)Getty/روديغر قرر الانتقال إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع تشلسي )هيلوس ديلا روبيا

أخبار
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــبــــت المـــــــدرســـــــة الــــعــــربــــيــــة فــي  ــتــ كــ
ــة،  ــريــ الـــــتـــــدريـــــب بـــــالأنـــــديـــــة المــــصــ
نــهــايــة حــزيــنــة صــاحــبــت تــجــربــة 
ــدة، لكنها انتهت  ــ بـــدأت ولــيــدة وقــويــة وواعـ
معين  التونسي  بطلها  كبير،  درامـــي  بشكل 
الــشــعــبــانــي المـــديـــر الــفــنــي الـــســـابـــق لــلــنــادي 
المــصــري الــبــورســعــيــدي المــصــري فــي موسم 
وتــمــت  فــصــولــهــا،  تــكــتــمــل  ولــــم   ،2022-2021

إقالته من منصبه.
وجـــــــــرت مــــــحــــــاولات بـــــن الــــــنــــــادي المــــصــــري 
ــراءات  ــ ومـــعـــن الــشــعــبــانــي، لــحــســم مــلــف إجــ
فــســخ الــعــقــد بــالــتــراضــي بـــن الــطــرفــن، بعد 

مدربون عرب 
في مصر

رحلة الأسماء الكبيرة

شهدت رحلة الأسماء الكبيرة في عالم التدريب 
من  عدداً  القدم،  لكرة  المصري  بالدوري 
تنتهي  كانت  دائماً  لكنها  الهامة،  المحطات 
الجماهير  وغضب  النتائج  سوء  نتيجة  بالإقالة، 

الرياضية

تقرير

منصبه،  مــن  الشعباني  بــإقــالــة  الإدارة  قـــرار 
له  انتصارات  أي  في تحقيق  إخفاقه  بسبب 
فــي آخــر 7 مــبــاريــات، ودخـــول الــفــريــق دوامــة 
الهبوط لدوري القسم الثاني، وتعيين حسام 
حسن بدلًا منه بعقد يمتد إلى نهاية الموسم 
الجاري. فالمدرب التونسي معين الشعباني، 

ــيــــد مـــســـقـــط رأس  ــعــ  فـــــي بــــورســ
ً
ــــا ــطـ ــ كـــــــان بـ

المصري، بعد بداية قوية له بالكونفيدرالية 
للدور  التأهل  فــي  خلالها  ونجح  الأفريقية، 
ربـــع الــنــهــائــي عــبــر مجموعة صــعــبــة، ضمت 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي الــكــبــيــر، وكــذلــك حقق 
ــــوات عــلــى  ــنـ ــ ــعــــدة سـ ــا غــــــاب لــ ــيـ ــخـ ــاريـ فـــــــوزاً تـ
تقديمه مجموعة  جــانــب  إلــى   ،)0-1( الأهــلــي 
مــمــيــزة مـــن الـــاعـــبـــن الـــصـــغـــار والـــواعـــديـــن 
والمــحــتــرفــن، مثل إلــيــاس الــجــاصــي وياسر 
حــمــد وهــيــثــم لعيوني وحــســن عــلــي. وتــوقــع 
مــعــه الــجــمــيــع تــجــربــة مــمــيــزة دفـــعـــت إدارة 
النادي لتجديد عقد الشعباني لموسم مقبل، 
قبل أن ينتصف الموسم، لكن كل شيء انهار 
خسارة  خلفية  على  الشعباني،  مشروع  في 
بطولة الكونفيدرالية، والسقوط أمام نهضة 
بركان المغربي، ثم تلتها هزائم كبرى للفريق 
الــبــورســعــيــدي فـــي ســـبـــاق الــــــدوري المــمــتــاز، 
ــه أمـــــام عــــدة فــــرق مــثــل بــيــرامــيــدز  ــارتـ وخـــسـ
الأهــلــي، ليتجمد رصيده  والــزمــالــك والــبــنــك 
عــنــد 23 نــقــطــة، ويــصــبــح قــريــبــا لــلــغــايــة من 
الــهــبــوط لــلــدرجــة الــثــانــيــة، بـــخـــاف تــوجــيــه 
اتــهــامــات لــلــمــدرب الــتــونــســي نــفــســه بــرعــايــة 
تــمــرد لاعــبــي الــفــريــق عــلــى الإدارة فـــي وقــت 
تــقــاضــي مستحقاتهم  عــــدم  بــســبــب  ســـابـــق، 
المالية خاصة وأنه نفسه كمدرب رفض قيادة 
أحـــد الــتــدريــبــات، اعــتــراضــا عــلــى عـــدم ســداد 

راتب شهر تأخر له في ذمة النادي.
وكــــــان المــــصــــري يــــراهــــن عـــلـــى تـــجـــربـــة مــعــن 
ــــي صـــنـــاعـــة تـــجـــربـــة نــاجــحــة  ــبـــانـــي فـ الـــشـــعـ
الكرة المصرية، لما يملك  العربي في  للمدرب 
من تاريخ فذ حققه في تجربته السابقة مع 
الذي قاده للفوز ببطولة  التونسي،  الترجي 
دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا عــلــى حــســاب الأهــلــي 
المـــصـــري والــــــوداد المــغــربــي )عــلــى الــتــرتــيــب( 
فــــوزه  بـــخـــاف   2019  ،2018 عـــامـــي  مـــرتـــن 
الــتــونــســي، وتحقيقه عــدة  ــــدوري  الـ بــبــطــولــة 
ألقاب في 3 سنوات له بالتدريب، قبل قدومه 
لتدريب المصري البورسعيدي في عام 2021. 
وكرر معين الشعباني تجربة عربية تدريبية 
أخرى، كان الجميع يعتبرها واعدة بدأت قبل 
4 سنوات، عندما أعلن النادي الإسماعيلي، 
وهــو أحــد أكبر الأنــديــة المصرية التعاقد مع 
الــجــزائــري خير الــديــن مــضــوي المــديــر الفني 
السابق لنادي وفاق سطيف الجزائري، الذي 
حــقــق مــعــه مـــن قــبــل بــطــولــتــي دوري أبــطــال 
ــقـــي، وتــألــق  ــــأس الــســوبــر الأفـــريـ أفــريــقــيــا وكـ
للنظر  لافتة  بــصــورة  التدريبية  بداياته  فــي 
إلــى تفاؤل كبير، ومنحه راتباً شهرياً  دعــت 

حاول الأهلي الحصول 
على خدمات المدرب 
التونسي نبيل معلول

)Getty/لم يكمل الشعباني تجربته مع النادي المصري )فرانسيوس نيل

أمــيــركــي(، بعد صــراع  ألــف دولار   25( كبيراً 
مــع عـــدة أنـــديـــة. ودشــــن خــيــر الــديــن مضوي 
تجربة مميزة في البدايات مع انطلاق موسم 
تعادل مثير  2018-2019، ونجح في تحقيق 
مــع الأهــلــي )1-1( فــي أولـــى جـــولات المــوســم، 
وتـــوقـــع الــجــمــيــع نـــجـــاح مـــضـــوي فـــي قــيــادة 
الــدوري  الدراويش للمنافسة على لقب بطل 
ــر بــعــدهــا  ــبـ ــان أكـ ــ المــــصــــري، لـــكـــن الانـــهـــيـــار كـ
شكلت  التي  الخانقة  المالية  الأزمـــات  بسبب 
وتــجــربــة مضوي،  للإسماعيلي  كــبــرى  أزمـــة 
بــخــاف عــــدم دعــــم صــفــوفــه بــصــفــقــات قــويــة 
انطلاقة  قبل  الصيفية  الانــتــقــالات  فــتــرة  فــي 

عربية )وفقا لجواز السفر( بطلها البرازيلي 
الأصل والمغربي والعراقي الجنسية، جورفان 
الــعــائــد للعمل فــي الكرة  المــديــر الفني  فــيــيــرا، 
المصرية بعد 9 سنوات من الغياب، عبر تولي 
تدريب نادي إنبي لمدة موسم ونصف الموسم 
مؤخراً عقب استقالة حلمي طولان من قيادة 
النادي البترولي. ولمع جورفان فييرا كمدرب 
للإسماعيلي في أواخــر التسعينيات وتولى 
المــســؤولــيــة، لــكــنــه لــم يــحــقــق الــنــجــاح الــكــافــي 
لتتم إقالته من منصبه في موسم 2000-1999 
ليغيب لعدة سنوات، قبل أن يظهر في الزمالك 
موسم 2012-2013، الذي تم الغاؤه وقدم كرة 

مضوي  ويضطر  النتائج،  لتتراجع  المــوســم 
إلـــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه، والــرحــيــل عـــن قــيــادة 

الدراويش لتنتهي تجربة سريعة.
وهناك تجربة عربية أخرى في الإسماعيلي 
لم تحقق النجاح الكافي، وهي تجربة نصر 
الـــديـــن الـــنـــابـــي المــــــدرب الــتــونــســي الـــــذي قــاد 
الــدراويــش فــي أواخـــر عــام 2015 ومطلع عام 
2016، لكنه لم يستمر سوى 4 مباريات فقط 
خسر منها 3 لقاءات وتعادل مرة واحدة، لتتم 
فــي تجربة قصيرة جــداً،  إقــالــتــه مــن منصبه 
بسبب خلافات مع اللاعبين الكبار إلى جانب 
ســــوء الــنــتــائــج فـــي الـــــــدوري. وهـــنـــاك تــجــربــة 

جميلة مــع الــزمــالــك، ولــكــنــه فــشــل فــي دوري 
أبطال أفريقيا، ورحل عن منصبه، ولم يجدد 
الزمالك  مع  كبرى  مالية  خلافات  بعد  العقد 
فــي تلك الحقبة. وبــعــد غــيــاب دام 9 ســنــوات، 
يعود فييرا لأسباب تسويقية في إنبي على 
أمل بناء فريق جديد صغير السن، بعد رفض 
الكبار  نجومه  عــن  الاستغناء  طــولان  حلمي 
المتألقين في نهاية الموسم الجاري مثل جون 
إيـــبـــوكـــا ومـــحـــمـــود جــــاد ومــصــطــفــى شــلــبــي. 
وكانت الكرة المصرية، شهدت لسنوات طويلة 
ــدربـــن عــــرب للعمل  تــرشــيــحــات بــالــجــمــلــة لمـ
فــي الأنـــديـــة الــكــبــرى، لــكــن تــم الــتــراجــع عنها 

خشية من عدم التأقلم أو عدم تحمل الضغط 
الــجــمــاهــيــري، وارتــبــط اســـم فـــوزي البنزرتي 
المــدرب التونسي الكبير لسنوات بالعمل في 
الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك، كــمــا جـــرى تــرشــيــح بـــادو 
للعمل  الشهير  المغربي  الفني  المــديــر  الــزاكــي 
الصفقة،  وفشلت   ،2006 عــام  في  الزمالك  في 
وكذلك برز اسم نبيل معلول المدرب التونسي 
الشهير مدرباً للأهلي في عام 2015، عندما 
تمت إقالة الإسباني خوان غاريدو من قيادة 
الصفقة، خوفاً  الحمر«، وتعثرت  »الشياطين 
ــن رفـــــض الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــولـــي مــــــدرب عــربــي  مــ

مسؤولية قيادة الأهلي.
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رياض الترك

منذ أن بدأ ساديو ماني مسيرته 
ــكـــن مــجــرد  ــرة الـــــقـــــدم، لــــم يـ ــ فــــي كــ
مــــحــــتــــرف فــــــي أوروبــــــــــــــا يُـــســـجـــل 
ويـــصـــنـــع الأهــــــــداف ويُـــســـاهـــم فــــي الــتــتــويــج 
بالألقاب المحلية والأوروبية، بل لفت الأنظار 
تعامله  بطريقة  تتوقف،  لا  التي  بإنسانيته 
مع المواقف الإنسانية وكرمه الكبير لمساعدة 
أهــل بلدته في السنغال، ليؤكد في أكثر من 
مرة أنه الرياضي الإنسان قبل أن يكون لاعب 

كرة قدم.

تحويل بلدته إلى مدينة 
بأعماله الخيرية

لا يــتــوقــف ســـاديـــو مــانــي عـــن أعـــمـــال الخير 
تجاه بلدته السنغالية بامبالي، البلدة التي 
ولــــد فــيــهــا وتــعــلــم كــــرة الـــقـــدم فـــي شــوارعــهــا 
ومـــاعـــبـــهـــا، فــبــحــســب مـــوقـــع أفـــريـــكـــا فــاكــت 
كل  دقيقة عن  بنقل معلومات  المختص  زون 
الــريــاضــيــن الأفـــارقـــة، خــصــوصــا لاعــبــي كــرة 
الــقــدم، أنفق ماني في الفترة الأخــيــرة أمــوالًا 
الــخــاص مــن أجــل تطوير  طائلة مــن حسابه 
ــى مــديــنــة مــتــطــورة  بــامــبــالــي وتــحــويــلــهــا إلــ
فيها كل مقومات الحياة الأساسية. فبحسب 

ساديو ماني
الرياضي الإنسان

أثبت المهاجم السنغالي، ساديو ماني، أنه واحد من رواد أعمال الخير بين 
لاعبي كرة القدم في العالم، وذلك بسبب استمراره في دعم بلده بامبالي 

سعياً لتحويلها إلى مدينة متطورة وجميلة

3031
رياضة

تقرير

المــعــلــومــات بــنــى الــســنــغــالــي، ســـاديـــو مــانــي، 
مستشفى خاص في بامبالي بقيمة حوالي 
529 مــلــيــون يــــورو، وذلـــك مــن أجـــل مساعدة 
الطبية  والتقديمات  الاستشفاء  في  السكان 
ــر هـــذه  ــتـــوفـ الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الإنـــــســـــان، وسـ
المستشفى المساعدة لبلدة بامبالي و33 بلدة 
ماني  يكون  الخطوة  أيضاً، وبهذه  مــجــاورة 
أبناء  فقط  ولــيــس  السنغالي  الشعب  ســاعــد 

بلدته التي ولد فيها.
فــي المــقــابــل بــنــى مــانــي مــدرســة فــي بامبالي 
وصلت تكلفة البناء إلى حوالي 291 مليون 
ساعد الطلاب على 

ُ
يــورو، وهذه المدرسة ست

الدراسة في ظروف اجتماعية وثقافية جيدة 
بــعــيــداً عــن مــشــاكــل الــفــقــر والــحــيــاة الصعبة 
ــدول  ــ ــكــــان الــ ــام ســ ــ ــتــــي يــعــيــشــهــا بـــشـــكـــل عــ الــ
الأفريقية وتحديداً في السنغال. ولا يقتصر 
دعم ماني على بناء مدرسة ومستشفى فقط، 

بل خصص المهاجم السنغالي مبلغ 70 يورو 
شــهــريــا لــكــل عـــائـــات بــلــدتــه بــامــبــالــي )عـــدد 
ســكــانــهــا 2000 شــخــص تــقــريــبــا(، مـــا يعني 
أنـــه يــصــرف شــهــريــا حــوالــي 140 ألـــف يــورو 
لمــســاعــدة أهـــل بــلــدتــه عــلــى تــخــطــي الــظــروف 
المالية الصعبة. كما وساهم ماني في إيصال 
شــبــكــة 4 جـــي لــإنــتــرنــت مـــن خـــال الــتــعــاقــد 
مــع شــركــة مختصة مــن أجـــل تــطــويــر شبكة 
الاتـــصـــالات والــشــبــكــة الــخــاصــة بــالإنــتــرنــت، 
لــيــؤكــد الــاعــب ســعــيــه لــتــطــويــر الــبــلــدة على 
فرصة  ومــنــح  أيــضــا،  التكنولوجي  الصعيد 

للسكان في التمتع بخدمة انترنت جيدة.
ــود في  وحــــرص مــانــي عــلــى بــنــاء مــحــطــة وقــ
الــبــلــدة أيــضــا، والــتــي افتتحها هــذا الصيف 
والـــتـــي   ،2022-2021 ــم  ــوســ مــ نـــهـــايـــة  بـــعـــد 
ودفعها  الــبــلــدة  تطوير  فــي  أيــضــا  ساعد 

ُ
ست

نحو الاعتماد على نفسها في مصدر الطاقة 
من  البلدة  مــن  للخروج  السكان  حــاجــة  دون 

أجل التزود بالوقود يومياً.
صاحب  ماني  كــان  الثقافي،  الصعيد  وعلى 
تقديم  المتفوقين عبر  الــطــاب  لــدعــم  مــبــادرة 
أجـــهـــزة لابـــتـــوب لأفــضــل الـــطـــاب بــالإضــافــة 
لمبلغ 400$، بالإضافة لتوزيع ألبسة رياضية 
المهاجم  وهـــدف  بامبالي،  بــلــدة  فــي  للأطفال 
ــال  ــفــ ــو مـــنـــح الأطــ ــ ــالـــي الأســـــاســـــي هـ ــنـــغـ الـــسـ
والـــشـــبـــاب فـــرصـــة لــلــتــعــرف عــلــى كــــرة الــقــدم 

وممارسة الرياضة وخصوصاً كرة القدم. 

من ليفربول إلى بايرن
ــد مـــن نــجــوم كــرة  يُــعــتــبــر ســـاديـــو مــانــي واحــ
القدم في العالم وما قدمه مع فريق ليفربول 
المــدرب  الإنكليزي أكثر من رائــع تحت قيادة 
الألمــانــي، يــورغــن كــلــوب، وهــو الــذي سينتقل 
ــي ســــوق  ــ ــي فــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــخ الألمـ ــونــ ــيــ ــرن مــ ــ ــايــ ــ إلــــــــى بــ
ــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة بــعــد نــهــايــة  ــتـ الانـ
ــدز. واكـــتـــســـب مـــانـــي شــهــرة  ــريــ رحــلــتــه مـــع الــ
السنوات  القدم خــال  كــرة  كبيرة في ملاعب 
المــاضــيــة، خصوصاً أنــه ســاهــم فــي التتويج 
بلقب الــــدوري الإنــكــلــيــزي بــعــد الــتــفــوق على 
مــنــافــســه مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي عــــام 2020، 
أوروبـــا في  أبطال  لقب بطولة دوري  وكذلك 
عام 2019، وألقاب محلية أخرى في بطولتي 
ــاد الإنــكــلــيــزي وكــــأس الــرابــطــة  )كــــأس الاتـــحـ

الإنكليزية وكأس الدرع الخيرية(.
هذا عدا عن مساهمة ماني في تتويج بلاده 
السنغال بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا عام 
الألــقــاب  يُحقق جميع  مــا جعله  2021، وهــو 
فريق  مــع  عــامــي 2020 و2021،  بــن  المــمــكــنــة 
لــيــفــربــول والمــنــتــخــب الــســنــغــالــي، ويُــصــبــح 
ــدا مــن أفــضــل المــهــاجــمــن المــطــلــوبــن من  واحــ
عـــدة أنــديــة فــي كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة، وهـــو ما 
دفـــع بــفــريــق بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي للتقرب 
فــي ميركاتو  مــانــي  للتعاقد مــع  الــريــدز  مــن 
الصيف. ومن المتوقع أن يُقدم ماني مستوى 
مُــمــيــزا مــع فــريــق بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي في 

سينتقل السنغالي 
ساديو ماني إلى بايرن 

ميونخ الألماني

نادال يواجه فافرينكا في بطولة هرلينغهام الودية
يواجه لاعب التنس الإسباني، رافاييل نادال، في 
هولينغهام  بطولة  منافسات  من  الأولــى  مباراته 
الودية التحضيرية، السويسري ستان فافرينكا، 
الأربعاء المقبل. ويُشارك الإسباني الآخر كارلوس 
ويخوض  هرلينغهام،  فــي  الأولـــى  للمرة  ألــكــاراز 
لــم تحدد  مــبــاراتــه الأولـــى الخميس ضــد منافس 
غــاروس  رولان  لقب  ووصــل حامل  بعد.  هويته 
الاثنين إلى لندن وتدرب داخل ملاعب ويمبلدون. 
الإسباني  فيها  يشارك  مــرة  أول  هــذه  وستكون 
 ،2019 فــي  مــشــاركــتــه  مــنــذ  هرلينغهام  ببطولة 
ويواجه  ويمبلدون.  نهائي  نصف  بعدها  بلغ  إذ 
ألياسيم  أوجـــر  فيليكس  الــكــنــدي  الجمعة  نـــادال 
فــي الــبــطــولــة نــفــســهــا، وذلــــك ضــمــن اســتــعــداداتــه 
لمنافسات بطولة ويمبلدون. من جانبه، سيلعب 
الأربعاء، وسيلعب  ألياسيم  الكندي  ديوكوفيتش  نوفاك  يواجه  بينما  الخميس،  ألكاراز 

كذلك الجمعة ضد منافس لم تعرف هويته بعد.

البرازيلي نيريس إلى بنفيكا البرتغالي مقابل 15 مليون يورو
أعلن فريق بنفيكا البرتغالي توصله لاتفاق مع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني لضم 
أنهى صفقة  يــورو، بينما  الشاب، ديفيد نيريس، مقابل 15.3 مليون  البرازيلي  الجناح 
انتقال مهاجمه البرازيلي الدولي إيفرتون إلى فلامينغو مقابل 13.5 مليون يورو. وفي 
بيان مُرسل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في البرتغال، أفاد النادي العاصمي بأن 
اللاعب الدولي الشاب وقع عقداً يمتد لخمسة مواسم مقبلة، مع شرط جزائي قيمته 100 
مليون يورو. ولم يلعب صاحب الـ25 سنة أي مباراة مع فريقه الأوكراني منذ عدة أشهر 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما لعب قبل ذلك مع أياكس الهولندي الذي كان بداية 
مسيرته في ملاعب القارة العجوز في 2016. من جانبه، انتقل إيفرتون إلى فلامينغو 
الحقوق  البرازيلي على  النادي  إذ سيحصل  النسور،  البرازيلي بعد موسمين بقميص 
الرياضية للاعب ونسبة 90% من الحقوق الاقتصادية، في صفقة انتهت مقابل 13.5 

مليون يورو، ولكن ربما تصل إلى 16 مليونا بعد إضافة المتغيرات.

بلد الوليد يغُير شعاره ويثير الجدل بين جمهوره
نــازاريــو،  رونــالــدو  السابق،  البرازيلي  اللاعب  يترأسه  الــذي  الوليد،  بلد  ريــال  فريق  قــدم 
علامته التجارية الجديدة، إذ جدد شعاره وأحدث تغييرات في ألوانه وبسّط من شكله، 
ما أثار الجدل بين أنصار ومشجعي النادي. وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي، في ذكرى 
إبــراز رغبته في  مــرور 94 سنة على تأسيسه، بأنه أراد الاحتفال بتاريخه عن طريق 
إلــى ماضيه. وأثــارت  النادي  إعــادة  إلــى  التطور وانعكاس حقبة جديدة، يسعى خلالها 
 كبيراً، إذ رفضت غالبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا 

ً
عملية تغيير الشعار جدلا

التغيير، والذي امتد على مدار ثلاث سنوات، أجرى خلالها النادي »تحقيقا عميقا لوضع 
الأسس وإبراز هويته نحو المستقبل«. وأكدت إدارة بلد الوليد أنها »تحدثت مع أعضاء 
الفريق والمشتركين وغيرهم للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ماضي ومستقبل النادي، 
وتم تحليل الوثائق التاريخية والسجلات الفوتوغرافية والمواد الرسمية وغير الرسمية 

للتعرف بالتفصيل على تاريخ الكيان«.

برئاسة  أريشاباليتا  فوز  حال  في  بلباو  تدريب  يؤكد  بييلسا 
النادي

أنه  بييلسا،  مارسيلو  الأرجنتيني،  المـــدرب  أكــد 
سيتولى مسؤولية أثلتيك بلباو إذا فاز المرشح، 
ــيــتــا، فـــي انــتــخــابــات رئــاســة  إيــنــيــاكــي أريــشــابــال
النادي يوم الـ24 من الشهر الحالي، والتي ينتظر 
أن تــســفــر عـــن خــلــيــفــة لــلــرئــيــس الـــحـــالـــي، آيــتــور 
مع  يتنافس  الــذي  أريشاباليتا،  وأبـــرز  إليزيغي. 
مرشحين آخــريــن هما ريــكــاردو بــاركــالا وجــون 
للغاية،  مهم  قــرار  بييلسا  اختيار  أن  أوريــارتــي، 
معتبراً أنه »المدرب الأفضل والأكثر احتراماً بين 
ــم«. هـــذا وكــشــف بييلسا  ــعــال المــحــتــرفــن حـــول ال
ـــ45  خـــال مــقــطــع فــيــديــو أنـــه شــاهــد المــبــاريــات الـ
وأنــه حلل  المــاضــي،  الموسم  أثلتيك  التي خاضها 
 90 مباراة. وسبق للأرجنتيني المخضرم 

ً
إجمالا

 2012/2011 موسمين  لمــدة  بلباو  أثلتيك  قــيــادة 
الـــدوري الأوروبـــي وكــأس ملك إسبانيا في موسمه  إلــى نهائي  و2013/2012، ووصــل 

الأول لكنه خسر لصالح أتلتيكو مدريد وبرشلونة، على الترتيب.

من أفضل اللاعبين في جيله، وخاض العديد من التجارب 
ــاز معه  ــــذي فـ مــع أنــديــة قــويــة، مــثــل »ســتــاد فـــرانـــســـاي«، ال
بالدوري الفرنسي، وقد قضى 17 موسماً في مستوى عال، 
التلفزيوني  العمل  وهو ما مكنه لاحقاً من خوض تجربة 
وتحليل المباريات بشكل متواصل. ويملك المدرب الفرنسي 
تكويناً مختلفاً عن الذي يعرف عن الرياضيين عادة، بما 
ه مولع بالفلسفة، وتأثر بأفكار اسبينوزا، وفق ما أكد في 

ّ
أن

حديث إلى صحيفة »دايلي مايل« البريطانية، السبت، حين 
المطالعة  وتأثير  الخفي في شخصيته  الجانب  كشف عن 

في طريقة عمله.
الفلسفي يساعده  الفكر  أن  مــدرب منتخب فرنسا  واعتبر 
ه 

ّ
غبي والمباريات، كذلك فإن على الابتعاد عن ضغط عالم الرُّ

يــوفــر لــه فــرصــة تــطــويــر أفــكــاره والــبــحــث عــن طـــرق جــديــدة 
كثيراً  بالفلسفة ســاعــده  والاهــتــمــام  الــاعــبــن،  مــع  للتعامل 

على التعامل مع اللاعبين، وهو يعتقد أن تأثير الفلسفة لا 
يتوقف عند الشأن اليومي فقط، بل يشمل الرياضة، ويقول: 
تفكيرنا  بين  الفصل  يمكن  ولا  نعيش،  مثلما  نلعب  »نحن 
ترابط  الحياة، هناك  في  وأسلوبنا  الرياضة  نمارس  عندما 
كبير بينهما«. وأظهر مدرب فرنسا اهتماماً كبيراً بالأدب 
والاقتصاد، وهو لا يترك فرصة تمرّ من دون مطالعة أهم 
اليومي  الروتين  ما ينشر، فذلك يساعده على التخلص من 
الذي يميّز حياة الرياضي، إذ يرى أن كل ما يعيشه المدرب 
أو اللاعب ينعكس على مردوده خلال مختلف المباريات التي 
يشرف عليها. وفي جانب آخر، اعترف غالتييه بأن زيدان 
ه قام بكل شيء طوال 

ّ
يعتبر رياضياً ملهماً بالنسبة إليه، لأن

مسيرته، وهــو محرك كــل فــريــق، وشــبّــه دوره فــي منتخب 
فرنسا أو الأندية التي مثلها بنجم منتخب فرنسا السابق 

رومان نتاماك، الذي يمكنه مشاهدة كل شيء في الميدان.

لندن ـ العربي الجديد

بقيادة مدربه  نتائج مميزة  غبي  للرُّ فرنسا  حقق منتخب 
ـــ53 عــامــا، الـــذي يــشــرف على  ــ فــابــيــان غــالــتــيــيــه، صــاحــب ال
المــنــتــخــب مــنــذ عـــامـــن، ولــكــنــه بـــصـــدد كــتــابــة الـــتـــاريـــخ مع 

المنتخب، بعد أن هزم كل المنتخبات القوية في العالم.
كان  أن  بعد   ،2020 منذ  فرنسا  منتخب  غالتييه  ويــقــود 
عَدّ من أهم 

ُ
مساعداً، ونجح في الفوز بــدورة 6 دول، التي ت

التاريخية، كذلك  لقيمتها  العالم، نظراً  غبي في  الرُّ بطولات 
فإنها تشهد مشاركة أفضل المنتخبات في العالم التي تملك 
جماهيرية كبيرة، وتكون خلالها المنافسة قوية بحثاً عن 
الزعامة. وقد قاد فرنسا للفوز بهذا اللقب بعد أن انتصر 
الفرنسيون سنوات  انتظره  إنجاز  على كل منافسيه، في 
طويلة. وكان غالتييه لاعباً دولياً في منتخب فرنسا، وكان 

فابيان غالتييه

على هامش الحدث

يعَُدّ المدرب 
غالتييه أحد أبرز 
نجوم منتخب 
فرنسا للرُّغبي، 

عندما كان لاعباً، 
وخاض عدداً 

من التجارب مع 
أندية قوية خلال 

مسيرته

اشتهر ساديو 
ماني بأعماله 
الإنسانية 
المُميزة )أوليه 
)Getty/سكارف

سجل المهاجم السنغالي، ساديو ماني، أرقاماً مُميزة مع فريق ليفربول 
ماني  وخاض  و2022،   2016 سنوات  بين  وجوده  فترة  خلال  الإنكليزي 
مع الريدز 269 مباراة وسجل فيها 120 هدفاً. وخلال مسيرته الكروية، 
خاض ماني 454 مباراة سجل فيها 192 هدفاً مع كل الأندية التي لعب 
ساوثهامبتون  النمساوي،  ستراسبورغ  بول  ريد  الفرنسي،  )ميتز  معها 
وليفربول الإنكليزيين(. وسيحُاول الهداف تسجيل أرقام مميزة، خاصة 

مع فريق بايرن ميونخ الألماني.

ماني هدّاف مميز

وجه رياضي

الـــنـــادي  أن  خــصــوصــا   ،2023-2022 مـــوســـم 
قــادر على تسجيل  البافاري بحاجة لمهاجم 
الأهداف مع اقتراب النجم البولندي، روبرت 
إلى  والانــتــقــال  المــغــادرة  مــن  ليفاندوفسكي، 
فريق برشلونة الإسباني. وسيكون الوصول 
لواحد  كبير  بمثابة نجاح  بايرن  فريق  إلــى 
مـــن أفــضــل مــحــتــرفــي مــنــتــخــب الــســنــغــال في 

الــكــرة، ويُمكنه شــق طريقه نحو منطقة  مــع 
الـــجـــزاء عــبــر الأطـــــراف أو مـــن خـــال الــتــحــرك 
نــحــو الـــداخـــل، ومـــن هــنــاك يصنع الــخــطــورة 
والأهــــــــــداف، ويُـــمـــكـــنـــه تـــســـديـــد الــــكــــرات عــلــى 
مرمى المنافسين وتسجيل الأهداف. وفرحت 
كثيراً  الألمــانــي  ميونخ  بايرن  فريق  جماهير 
بصفقة المــهــاجــم الــســنــغــالــي، ســاديــو مــانــي، 

الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يفتح له أبواب 
كبيرة في الملاعب ومن يعرف ربما يصل إلى 
ريال مدريد الإسباني في السنوات القادمة، 
في  مهتماً  كــان  الملكي  الــنــادي  أن  خصوصاً 
الهجومي  الجناح  مع  بالتعاقد  وقت سابق 
الجناح  مــركــز  فــي  مــانــي  ويلعب  السنغالي. 
ــهــــارة الــفــرديــة  الأيـــســـر، ويــمــلــك الــســرعــة والمــ

ــســاعــد عــلــى تــطــويــر قــــدرة الــنــادي 
ُ
لأنــهــا ســت

ــل مـــحـــاولـــة  ــ ــيـــة، مــــن أجــ الــــبــــافــــاري الـــهـــجـــومـ
المنافسة على الألقاب المحلية في ألمانيا وفي 
أوروبـــا، تحت قيادة  أبطال  منافسات دوري 
ــي، يـــولـــيـــان نـــاغـــلـــزمـــان، الـــذي  ــانــ المــــــدرب الألمــ
تــعــرض لــنــكــســة فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بسبب 

الإقصاء المفاجئ من الأبطال.

يقترب مشوار توني كروس من نهايته مع نادي ريال مدريد الإسباني في شهر يونيو/ 
الحالي مع  السابق، عقده  الألماني  الدولي  الــذي يختتم فيه  التاريخ  حزيران 2023، وهو 
الفريق الملكي. وبحسب إذاعة »كادينا سير« الإسبانية، رفض النجم الألماني محاولات 
النادي الأبيض لتمديد الارتباط بين الطرفين، حيث يفضل اللاعب الانتظار، ليرى كيف 
ينتهي الموسم الحالي، وهو قرار فاجأ ريال مدريد، وفقاً للتقرير ذاته. وأشار لاعب خط 
الوسط البالغ من العمر 32 عاماً بالفعل في مناسبات مختلفة، إلى أن تجديده المحتمل 

القادم، سيعتمد على وضعه البدني وما يمكن أن يقدمه إلى الفريق.

صورة في خبر

كروس يرفض التجديد

Wednesday 22 June 2022 Wednesday 22 June 2022
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صوفيو كردستان العراق
لكل شيخ طريقه وطريقته

أربيل ـ غسان خضر

على أطراف مدينة دهوك، أقصى 
ــراق، عـــلـــى الـــحـــدود  ــ ــعـ ــ شـــمـــالـــي الـ
مــع تــركــيــا، تــعــرف قــريــة بريكفا، 
المـــشـــيّـــدة فــعــلــيــا عــلــى ســفــح أحــــد الــجــبــال 
المــرتــفــعــة فــي المــنــطــقــة، المــئــات مــن مــريــدي 
الــطــرق الــصــوفــيــة، الــذيــن يــتــوافــدون على 

التكايا الموجودة فيها للذكر والعبادة.
هــذه الــقــريــة ذاع صيتها عــن بــاقــي القرى 
المــــجــــاورة، بــســبــب اتـــبـــاع ســكــانــهــا إحـــدى 
ــطــــرق الـــصـــوفـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي إقــلــيــم  الــ
ذلك  سكانها  ويعتبر  الــعــراق،  كــردســتــان 
ــم، بــصــفــتــهــم مـــركـــزا  ــهــ ــدر اعـــــتـــــزاز لــ مــــصــ

لمشيخة التصوف في المنطقة.
وتــطــلــق عــبــارة الــشــيــخ فــي الــقــريــة، بغض 
الــنــظــر عـــن عــمــر الــشــخــص، حــتــى لـــو كــان 
مركزا  القرية  تعتبر  إذ  المراهقة،  عمر  في 
لــتــكــيــة الــشــيــخ نــــور الـــديـــن الــبــريــفــكــانــي، 
الدولة  الموجودة منذ عام 1620، في عهد 
الــعــثــمــانــيــة، ومــؤســســهــا الــشــيــخ شمس 
الدين الأخلاطي. وتقام حلقات الذكر علنا 
فــي القرية، وداخـــل المــنــازل ويــشــارك فيها 

بالعادة الجميع.
ــذه الــقــريــة  ــ ــا مــــع الــتــكــيــة فــــي هـ ثـــمـــة أيـــضـ
يد 

ُ
ألــف مصل، ش مسجد يتسع لأكثر من 

)Getty/من أتباع الطريقة القادرية )رضا

C

المــاضــي. وتحتوي  الــقــرن  فــي سبعينيات 
إسلامية  مخطوطات  مكتبة  على  التكية 
قـــديـــمـــة نــــــــادرة، نــقــلــت بــعــضــهــا إلـــــى دار 

المخطوطات في بغداد.
ــبـــاع الــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة في  يـــرتـــاد أتـ
قرية بريفكا في أيام محددة من الأسبوع، 
لأداء مـــا يـــعـــرف، حــســب مــنــهــج الــطــريــقــة، 
بـــ »الـــذِكـــر«، حــيــث يتحلق المـــريـــدون على 
شكل دائرة مغلقة، يتوسطها قارع للطبل 
وناقر للدف، وتتعالى الأصوات بالأذكار 

الدينية المختلفة حسب رأي الطريقة.
إقليم  فـــي  ــاف  ــ الأوقــ ــام وزارة  ــ أرقـ بــحــســب 
كردستان العراق، هناك في كردستان فقط 
الــقــادريــة  الطريقة  لأتــبــاع  هــي  تكية،   157
والــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة، حــســب تصريح 
لـــ »العربي  وزارة الأوقــــاف فــي كــردســتــان 
الجديد«. وتضيف الــوزارة أنها لا تمتلك 
رقما دقيقا حول عدد مريدي هذه الطرق.

ــة انـــــتـــــشـــــاراً فــي  ــيــ ــوفــ أكـــــثـــــر الــــــطــــــرق الــــصــ
كــردســتــان الــعــراق، هــي الطريقة الــقــادريــة، 
حيث  السليمانية،  فــي  الرئيسي  ومــقــرهــا 
تــمــتــلــك مـــركـــزا كــبــيــرا فـــي حـــي بــخــتــيــاري، 
ويــجــتــمــع مـــريـــدو الــطــريــقــة الـــقـــادريـــة في 
النبوي  كــالمــولــد  عــديــدة،  دينية  مناسبات 
الأعمال  رجل  ويرأسها  وغيرها،  والأعياد 
والسياسي العراقي نهرو الكسنزاني، الذي 

القادرية،  الطريقة  ورثها عن والــده مرشد 
الشيخ عبد الكريم الكسنزاني، الذي توفي 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي يــولــيــو/تــمــوز  فـــي الــــولايــ

2020 عن عمر ناهز الـ 82 عاماً.
ــــرق الـــصـــوفـــيـــة فــي  ــــطـ ــر الـ ــبــ ــانــــي أكــ أمــــــا ثــ
ــنـــديـــة، ولـــهـــا  ــبـ ــقـــشـ ــنـ ــان، فـــهـــي الـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
مـــركـــز ديـــنـــي كــبــيــر فـــي أربـــيـــل، ويــرأســهــا 
ــيـــخ كــــاكــــا. والـــطـــريـــقـــة  ــيــــد شـ ــيـــخ رشــ الـــشـ
التي  الــوحــيــدة  الطريقة  هــي  النقشبندية 
المباشرة  الــروحــيــة  السلسلة  تتبّع  تــدّعــي 
أبو  الخليفة  مــن خــال  النبي محمد،  مــع 
الطريقة  تلك  تكون  وبذلك  الصديق،  بكر 
مرتبطة بطريق غير مباشر بالإمام علي 
بــن أبــي طــالــب، وهـــذا اختلافها عــن بقية 
الطرق عن تلك الطريقة في العراق، حسب 

أدبيات الطريقة.
ــريــــوان نــقــشــبــنــدي، أحــد  يـــقـــول الــشــيــخ مــ
شيوخ الطريقة النقشبندية في أربيل، في 
الطرق  إن  الــجــديــد«،  »العربي  إلــى  حديث 
الــصــوفــيــة مــهــمــتــهــا هـــي »تــوطــيــد عــاقــة 
الطرق  أن  نقشبندي  ويــرى  بالله«.  العبد 
الصوفية يجب ألا تكون لها مشاركات في 
الــشــأن الــســيــاســي، لأن ذلــك يــتــعــارض مع 

منهج الطرق الصوفية، حسب رأيه.
يقول الكاتب والباحث في الشأن الصوفي 
حسين شاكر، الذي يمتلك بحوثا منشورة 

تتناول شأن الصوفية وأسباب انتشارها 
فــي الـــعـــراق، إن الــتــصــوف بـــدأ ينتشر في 

العراق في القرن الثالث الهجري.
ــا فــــــي حــــديــــثــــه لـــــــ »الــــعــــربــــي  ــرهــ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
الــجــديــد«، بــأنــهــا »مــزيــج مــن بــقــايــا أديـــان 
أمــورا  بــالإســام فجمعت  امتزجت  قديمة 
مختلفة«. ويختم شاكر حديثه: »إن الطرق 
بمثابة  تعتبر  فهي  كــانــت،  أيــا  الصوفية، 
مقاومة ناعمة ضد التطرف الديني، لأنها 

تحتوي على بعض الثقافات القديمة«.
الإنترنت  الرسمي على شبكة  المــوقــع  فــي 
ــرد الــشــيــخ مخلف  لــلــطــريــقــة الـــقـــادريـــة، يــ
ــيـــوخ الــطــريــقــة  ــد شـ ــ الـــعـــلـــي الـــــقـــــادري، أحـ
بالقول:  الطريقة،  منتقدي  على  القادرية، 
»كـــثـــيـــراً مــــا نـــســـمـــع مــــن الــــذيــــن يـــنـــكـــرون 
الــطــريــقــة الــصــوفــيــة ويــتــهــمــونــهــا بــأنــهــا 

بدعة محدثة«.
ــن إثــــارة  ولــــم تــخــل الـــســـنـــوات الــســابــقــة مـ
القادرية،  الطريقة  مرشد  أحدثها  للجدل 
نشاطه  بسبب  الكسنزاني،  نهرو  الشيخ 
السياسي؛ فهو الأمين العام لتحالف »من 
ــعـــراق«، فــضــا عــن امــتــاكــه  أجـــل وحــــدة الـ
مجموعة شــركــات خــدمــات أمنية، كما أن 
وزيـــر الــتــجــارة الــعــراقــي الأســبــق، ميلاس 
عبد الكريم، هو أحد أتباع الطريقة، المتهم 

إلى جانب الشيخ نهرو بقضايا فساد.

أكثر الطرق الصوفية 
انتشاراً في كردستان 
العراق، هي الطريقة 
القادرية، ومقرها 

الرئيسي في 
السليمانية، حيث 

تمتلك مركزا كبيرا في 
حي بختياري

■ ■ ■
توجد في كردستان 
فقط 157 تكية، هي 

لأتباع الطريقة القادرية 
والطريقة النقشبندية، 
حسب تصريح وزارة 

الأوقاف

■ ■ ■
 ثاني أكبر الطرق 

الصوفية في كردستان، 
هي النقشبندية، ولها 
مركز ديني كبير في 

أربيل، ويرأسها الشيخ 
رشيد شيخ كاكا

باختصار

بينما يدعو بعض شيوخ الطرق الصوفية في كردستان العراق إلى ابتعاد أتباعها عن السياسة؛ لأن الصوفية تتعارض مع الفعل 
السياسي، هناك مشايخ متورطون في العمل السياسي، ومُتهمون بالفساد

هوامش

سما حسن

ليست المرّة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي يخرُج بها 
را أيضا، 

ّ
زميل مهنة ما، لكي يهاجم الآخر، ولكن متأخ

صاتية، 
ّ
المشخ أو  التمثيل  مهنة  زمــاء  ذلــك  فــي  بمن 

المهنة  مــرّة هناك هجوم يشنّ بين أصحاب  ففي كل 
ــرك بمعلم بائس وبمجرّد إحالته 

ّ
يــذك الــواحــدة، وهــذا 

إلى التقاعد يبدأ في الهجوم على مدير المدرسة الذي 
والمسحّجين،  المطبلين  من  وكــان  ونافقه،  ه 

ّ
تملق طالما 

والتسحيج  التطبيل  أن مصطلحي  إلــى  الإشـــارة  مــع 
من المصطلحات الجديدة التي كثر تداولها هذه الأيام، 
وعــلــى كــل الــصــعــد. ولــذلــك، أنــت تكتشف أن الــزمــاء، 
مــثــا، أو أصــحــاب الــكــار الــواحــد يــظــلــون عــلــى عــاقــةٍ 
أن  أو  أن يفترقوا  لك بذلك، وبمجرّد  أو يوحون  طيبةٍ 
يــصــبــح أحــدهــم فــي الــظــل فــســيــبــدأ فــي شـــنّ الــهــجــوم 
وكشف المستور. وهنا تتساءل: هل ينطبق على هذه 
الــقــائــل: إذا اختلف الــســارقــان فسوف  الــحــالات المــثــل 

يظهر المسروق؟
هــاجــمــت المــمــثــلــة نــجــاء فــتــحــي الــزعــيــم عــــادل إمـــام، 
ويكفي أن تذكر لقبه لكي تعرف أن ثمنا كبيرا قد دفعه 

ليحصل على هذا اللقب. أما أنت، المشاهد والمواطن من 
عامة الشعب، فلأنك بائس ســاذج فقد اقتطعت ثمن 
تذكرة فيلمه الجديد المعروض في السينما من راتبك، 
لكي تشاهد  المقتطع،  المـــال  هــذا  مــن  أطفالك  وحــرمــت 
الفيلم بمجرّد أن أصبح في دور العرض، ولكي تسهم 
بوضع ذرّة رمل فوق كومةٍ من الرمال على الشاطئ، 

وهذه الكومة وضعت عليها لافتة اسمها »الزعيم«.
ـــت نـــجـــاء فــتــحــي، المـــتـــواريـــة عـــن الأضـــــــواء منذ 

ّ
شـــن

سنوات، هجوما على عادل إمام، في تسجيل صوتي 
مسرّب لها يعود إلى العام 2011، وكانت وقتها تدلي 
به لمجلة الكواكب المصرية التي توقف صدورها أخيرا، 
وقد أصرّت، حسب تصريح الصحافي، على تسجيل 
يتعرّض  لا  ولكي  عنه،  لأنها مسؤولة  رأيها صوتيا، 
للتشويه. وبالفعل، أشارت نجلاء إلى سقطات الزعيم 
وحــرصــه عــلــى مــســح الــجــوخ مــع الــســاســة، ومـــن ذلــك 
عــاقــتــه بــالــرئــيــس المــصــري الـــراحـــل، حسني مــبــارك 
وابنه، وأن هذا الحرص قد ترجمته على أرض الواقع 
أفلام له كانت تمرّر سياسات مبارك، خصوصا تجاه 
تيار الإخــوان المسلمين الذي حرص عادل إمــام، ومن 

خلال دسّ السم في العسل، على محاربتهم.

لا يخفى على أحد أن هجوم نجلاء فتحي الذي أذيع 
أخيرا بعد أن احتفظ به الصحافي أكثر من عقد قد 
ومكشوفا  حـــادّا  كــان  ولكنه  الحقيقة،  معظم  جــانــب 
بعو مسيرة عادل إمام الذي 

ّ
بعكس ما دأب عليه متت

ــــى زعـــيـــم، وحــيــث أطــلــق  تـــحـــوّل مـــن فــتــى مــشــاغــب إل
بعه عادل إمام 

ّ
هؤلاء المتتبعون والراصدون على ما ات

خلال مسيرته الفنية اسم الذكاء الفني. والحقيقة أن 
عـــادل إمـــام قــد نجح بــبــراعــة فــي التأقلم مــع مساحة 
السياسي  التقلب  من عصور  كل عصر  في  الحرية 

فــي مــصــر، فمثلا، ومــن خــال الــتــعــاون مــع مخرجي 
الواقعية  تيار  عليه  طــلِــق 

ُ
أ مــا  أو  الثمانينيات،  سينما 

بأنها  الثمانينيات  سينما  تصنيف  ويمكن  الجديدة، 
نقلة في تاريخ السينما المصرية، وحيث تزامن ذلك مع 
اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وحيث 
قدّم عادل إمام فيلم »الغول« الذي أثار ضجّة كبرى، 
إذ  فيه،  النهاية  الرقابة على مشهد  اعترضت  حينما 
عرض 

ُ
ادّعت أنه مشابه لحادثة اغتيال السادات، ولم ت

النهاية وقتها في السينما، وإنْ أعيدَت بعد ذلك، وقد 
أدوات  بأنها  أفــامــا وصــفــت  تقديمه  الــفــتــرة  تلك  تــا 

للتنفيس عن نظام مبارك، حتى قيام ثورة يناير.
الحقيقة أن أفلام عادل إمام كانت بإدارة فريق كتابة 
امتلكنا بعض  وإذا  معه.  المحاسبة  وإخــراج يستحق 
ــام ماسحا  ــادل إمــ الإنـــصـــاف، فــعــلــى قـــدر مـــا كـــان عــ
لــلــجــوخ، فقد أطــلــق صــرخــات الشعب المــطــحــون، مثل 
ــنــوم فــي الــعــســل«.  صــرخــتــه الــتــي انــتــهــى بــهــا فيلم »ال
قد حاولت تصفية حساب  فتحي  نجلاء  كانت  وإذا 
شخصي معه، فقد استفاد من ذلك الصحافي الذي 
سرّب التسجيل القديم أكثر من أي طرف آخر في هذه 

الزوبعة العابرة على تاريخ الزعيم.

السارق والمسروق

وأخيراً

نجح عادل إمام ببراعة في 
التأقلم مع مساحة الحرية في 

كل عصر من عصور التقلب 
السياسي في مصر
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